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الحمد لله رب العالمين»ء والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين» وعلى آله 
وصحبه أجمعين» ما بعد 

فتمر الأيام وتقضي السنون» ويزداد ارتفاع رايات المادية وانكفاء الناس على الدنياء 
وركضهم نحوها يلتمسون السعادة والمناءء إلا أن الواقع المشاهد يخبر باهم لم يجنوا من وراء 
ذلك سوى مزيدٍ من الوحشة والقلق الداخلي» وإن أردت دليلاً على ذلك 
فاذهب إلى عيادات الطب النفسي واستمع إلى شكاوى روادهاء وصدق الله العظيم: 
ومن اع ڪن ذڪري ون ر معد عة ص4 | طه: [۱۲٤‏ 

وكيف لا؟ والذي خلقنا أخرنا بأن الطريق الوحيد لتحصيل السعادة والطمأنينة 
والحياة الطيبة إما يكکون بالتزام منهجه: من عمل ص لحان د ڪ راو انق وهو 
مور فلت يهر حر [النحل: ۹۷] 
ل و اررق شیو اغا 


a 


شهدّتاان EE‏ إا اَن داعف 4[ [الأعراف: ]٠۷۲‏ 

E e yT 
الحياة على الأرض .. جاء في الحديث القدسى أن رسول الله كيك قال: قال الله تعالى: إن‎ 
خلقت عبادي حنفاء كلهم وإكم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم»('.‎ 

والمقصود بالحنيفية أي اليل نحو الحق والاستقامة» ونحو توحيد الله والإقرار له بالربوبية . 
لقال عبرمتّم كين بد4 [سح: »]٠١‏ والتي عكر عنها ني الله إبراهيم الا: رهت وجه 
ا ly‏ [الأنعام: ۷۹] . 


(۱) رواه مسلم /٤(‏ ۲۱۹۷ برقم: 0۵{ 


وكلما حافظ المرء على الحنيفية؛ انسجم مع فطرته وعاش حياة طيبة» وكلما ابتعد 
عنها كانت الوحشة والضيق والقلق بقدر هذا الابتعاد؛ لأننا ما خلقنا إلا لنكون 
عبيداً لله عز وجل» وماكانت هيئتنا وتكويننا بمهذه الصورة إلا لننجح في اختبار 
عبادته سبحانه بالغب ونقوم بواجبات العبودية له Cea‏ وما شخرت لتا الأرض» وما 
ا e eS N‏ 

كقتالی ول سالا دون 4 ما ار دورن رذق وما رین يوون @) ندر + - ۰۷]. 

.. من هنا كان الحل الأكيد لإنقاذ أنفسنا والبشرية جمعاء من درك الشقاء والاضطراب 
والعذاب الداخلى يكمن ق العودة إلى الفطرة الحنيفية والتجلبب بجلباب العبودية لله عز وجل.. 

وستظل نقطة البداية للخروج من هذا التيه هي: الإعان .. «الإبمان أولاً»» وكلما 
زاد الإممان في القلب تحسنت أحواله وانتقل من المرض إلى الصحة» وانعكس ذلك 
على علاقته بربه» وازداد تعلقه به؛ ومن ثم اقترب من تحقيق الحنيفية ومعها الأمن 
والطمأنينة لذبن اموا ور يسوا ایر یظای أوکتیک لها منرم دود 4 [الأنعام: ۸۲]. 

ونما تجحدر الإشارة إليه أنه قد مرت أعوام وأعوام على صدور هذا الكتاب قي طبعته 
الأول بفضل الله» حدثت فيها أحداث جسام لكنها لم تغير تلك الحقيقة بأن «الإيمان 
أولاً»؛ بل أكدتما وزادقا رسوخاً ووضوحاً..» ويبقى أن يراها الناس واقعًا ملموساء وراية 
مرفوعة مدي الحيارئ» وترشد الضالين إلى رھم لتتتقل الأمة - بإذن الله - من المرض 
إلى الصحة»ء ومن الظلمات إلى النور EES‏ لی يني 4 | [الإسرء: ١د]‏ 

ون ديك آي القارئ - بفضل الله - الطبعة الثانية من كتاب «الإيممان 
أولاً)» وقد أضيف إليه العديد من الزيادات والتعديلات .. من أهها إضافة فصل 
جديد عن (تعظيم أمر الصلاة بإدراك حقيقتها والسعي لإقامتها)» وكذلك إعادة 
ا و ول ن الأمور التي نظن آنا تساعد بإذن الله 
على تحقيق الهدف الذي يرمي هذا الكتاب لتحقيقه. . والله أعلم.. 

سبحت ك لدو ال ل ماعلمكتا e‏ لایر 4 ربد .٠‏ 

والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات 


وصلّ اللهم على سیدنا محمد وعلی آله وصحبه وسلم أحعين.. 


ات 


معدم الطبعبٰ الاولى 

إن الحمد لله نحمده ونستعینه» ونستهدیه ونستغفره» ونعود بالله تعالل من شرور انفسناء 
ومن سيعات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن حمداً عېده ورسوله» صلی الله عليه وعلى آله وصحبه 
وسلم» وبعد... 

فما من مسلم قي قلبه إيعان بالله واليوم الآخر إلا تأ عليه لحظات يتحسر فيها على 
حاله» ويتملكه شعو بالخوف من لقاء الله عز وجل على ما هو عليه من غفلة وتقصير في 
جنبه سبحانه. 

فالقلوب التى دخلها الإمان مهما بلغت قسوقا إلا أن فيها حنيناً إلل الله تعالل› 
وشوقاً إلى الاتصال به» والسير إليه» إلا أن أصحاجا لا يستطيعون تزهيدها في الدنيا 
وترغيبها في الآآخرة» وكثيراً ما يتساءلون: كيف يكونون ربانيين وهم بين أزواجهم» 
وأولادهم» وف أعمالمم .. دون أن يعتزلوا الناس وينقطعوا للعبادة؟! 

وقبل أن يشرد الذهن» ويسرح الخيال» ونظن أن تحقيق هذه المعادلة من الصعوبة بمكان» 
علينا أن نتذكر أن جيل الصحابة - وهم خير أجيال أمة محمد ي ¬ قد استطاع أن يحقق 
هذه المعادلة» ويحدث التوازن المطلوب بين حاجات الروح ومتطلبات الجسد. 

E E SE ON EC E E EE 
فحسب؛ ولكن أيضاً من باب أنه لا يصلح حال آخر هذه الأمة إلا با صلح به‎ 
.- أوها كما قال الإمام مالك - رحه الله‎ 

فإذا ما نظرنا إلى سيرة هذا الجيل الفريد فإننا سنجد أنفسنا أمام عدة ملاحظات.. منها: 
امم لم يكونوا أكثر صلاة ولا صياماً ممن جاءوا من بعدهم... قال بعض السلف: «ما 
سبقکم ابو بکر بکثرة صوم ولا صلاة» ولکن بشي ء وقر ق صدره)(). 

وقال ابن مسعود طا لأصحابه: «أنتم أكثر صلا وأكثر صياماً من أصحاب عمد E‏ وهم 
کانوا خیراً منکم» قالوا: وم؟ قال: «كانوا أزهد منكم في الدنيا وأرغب منكم في الآخرة»). 


(۱) المحجة في سير الدلحة لابن رجب (ص: .)٥۳‏ 
(۲) رواه الحاكم في المستدرك /٤(‏ ۰ برقم: .)۷۸۸٩‏ 


.. يشير إلل أن الصحابة ور فاقوا من بعدهم بشدة تعلق قلوجم بالآاخرة 
ورغبتهم فيهاء وإعراضهم عن الدنيا بتحقيرها وتصغيرها - وإن كانت في أيديهم - 
فكانت قلوهم منها فارغة وبالآخرة متلمة)(. 


- ومن هذه الملاحظات: أمْم م يتركوا الدنياء ولم ينقطعوا للعبادة ويعتزلوا الناس» 
بل كانوا يعارسون حياتم بصورة طبيعية» فيأكلون من الطيبات ولا يمون 
على أنفسهم منها شيئاًء ويتزوجون ويضحكون ويتسامرون» ويلاعبون 
أولادهم وأزواجهم... يبیعون ویشترون ویتملکون. .. 

- ومنها أيضاً: أنغم حققوا التوازن في حياتم بصورة لا مثيل طهاء فهم بالليل رهبان» 
وبالنهار فرسان... في مجال العلم علماءء وقي ساحة الجهاد مجاهدون» وف الحاريب 
راكعون ساجدون... يُعَلْمون الجاهل» ويسعون في قضاء حاجة الحتاج» ويسارعون في 
نجدة الملهوف... خير الأزواج لأزواجهم» والآباء لأبنائهم» والجيران لجيرام... ظرفاء 
لطفاءء لا يمل أحد من الحديث معهم. 


عاشروا الناس بأبدانحم» وعاملوا الله بقلوكم... 
فكيف وصلوا إلى هذا المستوئ؟! 


لقد كان المنهج الربان في تربية هؤلاء الأخيار يربز على ربط قلوجم بالل فلم نَم الخمر 
إلا في المدينةء ولم يفرض الصوم إلا قي السنة الثانية من الهجرة» بل إن الصلوات الخمس 
فرضت قي رحلة الإسراء والمعراج... هذاء ني حين أن قيام الليل قد فُرض قي بداية الدعوة! 

إنه أمر ينبغى أن نتوقف عنده طويا فقيام الليل عبادة شاقة بالصورة التق فُرض هاف البدايةء كما 


چور ص < ے و 


قال تعالل : اا لرل وال الا تیک 0 صق عص ته کیاد ق وزد عه یل الان نتید س ٠-٠‏ 


قال سعد بن هشام بن عامر لأم المؤمنين عائشة و: أنبئيني عن قيام رسول 
آل فقالعت :المت :تقر يا أا الو قل ى قات فان اله ع 
وجل افترض قيام الليل في أول هذه السورة» فقام ني الله به وأصحابه حولا 
وأمسك اله اهنا اتم عر هرا ق الما خخ آنل الي ا خر ده الو 
التخفيف» فصار قيام الليل تطوعاً بعد فريضة). 


.)٠١ »٠٤ المحجة قي سير الدلجة لابن رجب (ص:‎ )١( 
.)۷٤٩ برقم:‎ ٩۱۳ »٥۱۲/۱( رواه مسلم‎ )۲( 


عن ابن عباس فل قال: «لما نزلت أول المزمل كانوا يقومون نحواً من قيامهم ي 
شهر رمضان حي نزل آخرها وكان بين أوما وآخرها سنة)(. 

فلماذا كان قيام الليل بقية التكليفات؟! 

یقول تعالل: ط٤6‏ لرا اتیک ) (نرر: ٠‏ 

فصلاة الليل والناس نيام» وترتيل القرآن وتدبره» وطول الركوع والسجود ومناجاة 
الله وت#مجيده... من شأنه أن يزيل اجب التي تحيط بالقلب» ويفتح الطريق 
المسدود بينه وبين خالقه» فيحدث الوصال والقرب والارتباط. 

فإذا ما اتصلت القلوب باللّه» وذاقت حلاوة معرفته؛ فإن تغيير الظاهر يتم بعد ذلك بسهولة 


٤ < یم‎ 


ويسر وباد مجهود» كما حدث قي تحر الخمر بقوله سبحانه: هل هحون 4 إل ]٠١‏ 
قال الصحابة: «انتهينا رّا)ء فامتلأت طرقات المدينة به» عندما سارع الصحابة خد فو 
سماعهم للآية بسکب کل ما ق آنيتهم من الخمر. 

ومع قيام الليل كان للقرآن تأثيرٌ مزلزل في قلوجم؛ وكانوا يتلقونه للتنفيذ الفوري» 
فأعاد صياغة حياتم وفق أوامره وتوجيهاته. 

قال عبد لله بن مسعود طله: «(كان الرجل منا إذا تعلم عشر آيات لم مجاوزهن 
حق يعرف معانيهن» والعمل بهن). 

ومع المنهج الرباني المتدرج قي تربية الصحابة - الذي كان من أهم ماته العمل على ربط 
القلوب بالله» وتميئتها لتلقي نور المداية الربانية المتمثلة في القرآن الكربم - كان رسول الله 4ل 
حرص في تربیته هم على صلاح قلوهم قبل صلاح جوارحهم؛ فکان کثیراً ما يُوجّهُهم إلى 
هذه الوجهة» فيقول #: (إنما الأعمال بالنيات» وإنما لكل امرئ ما نوى» فمن كانت هجرته 
إل الله ورسوله فهجرته إلل الله ورسوله» ومن كانت هجرته إل دنيا يصيبهاء أو إلى امرأة 
ينكحهاء فهجرته إل ما هاجر إليه»)(. 


(۱) رواه ابن ابي شیبة (۲۹۹/۷ برقم: »)۳۰۹٤۲‏ وأبو داود ٤٥/۲(‏ برقم: (۱۳۰١‏ والحاکم ٥٤۸/۲(‏ برقم: »)۳۸٩ ٤‏ وصححه» 
ووافقه الذهي. 

(۲) رواه أحمد ق المسند عن أبي هريرة ظله ۲٠۷/١ ٤(‏ برقم: »)۸1۲١‏ وحسنه الأرناؤوط. 

(۳) روی البخاري (۱۳۲/۳ برقم: )۲٤۹ ٤‏ ومسلم (۳/ ٠١۷۰‏ برقم: )۱۹۸٠۰‏ عن أنس بن مالك ظله قال: «كنت ساقي القوم يوم 
حرمت الخمر في بيت أي طلحة» وما شراحم إلا الفضيخ: البسر والتمر» فاذا مناد ينادي» فقال: اخرج فانظر» فخرجت» فإذا مناد 
ينادي: «ألا إن الخمر قد حرمت)» قال: فجرت في سكك المدينة» فقال لي أبو طلحة: اخرج فاهرقهاء فهرقتها) . 

.)۸٠/١( الطبري في مقدمة التفسير‎ )٤( 

.)۱۹۰۷ برقم:‎ ۱١٩۱١/۳( برقم: ۱)» ومسلم‎ ٩/۱( رواه البخاري‎ )٥( 


۷ 


ويقول رسول الله 5: «ألا وإن قي الجسد مضغة: إذا صلحت صلح الجسد كله 
وإذا فسدت فسد الجسد كله»ء ألا وهى القلب»('. 

فبداية الإصلاح إذن إنما تكون بربط القلوب باله» وغرس الإبمان فيها؛ ليصبح 
هو الدافع لجميع الأعمال. 
بجذوره قي جنبات القلب» فیحرق الشبهات والشهوات» ویبدد الب والظلمات. 

وعندما ينصلح القلب» وتدب الحياة فيه؛ تنصلح الجوارح تبعاً له دون تكلف ولا مجهود. 

فالتربية الإيمانية لابد أن تسبق غيرها من جوانب التربية الأخرى. 

قد يقول قائل: إننا جميعاً متفقون على أن التربية الإعانية لابد أن تسبق غيرها» ولكننا لا 
نعرف بوضوح خطواتا العملية التي من شأا أن تربط القلب بالله» وتجحعل صاحبها من الربانيين. 

نعم هناك الكثير من التوجيهات والتوصيات لكنها لا تشكل منهجاً متكاملاً هذه 
التربية» ولقد وَفَقَ الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه «مدارج السالكين» في شرح منازل 
السائرين إلل الله» وبيان أحواهم ومقاماتم» والعقبات التي يعكن أن تقابلهم وكيف يتخطوغاء 
ورد فيه على جميع من خالف هدي رسول الله 5 ني ترکیته وإصلاحه للقلوب» وبداً رهه الله 
المنازل بمنزلة اليقظة» واعتبرها مفتاحاً لجميع المنازل الأخرئ» وبدوضا لا يكون هناك سيرء ثم 
استكمل الحديث عن بقية المنازل دون أن يذكر الكيفية التي بها تتم تلك اليقظةء وإن كان 
قد أشار إلل ذلك إشارات سريعة في مواضع مختلفة بالكتاب. 

وهذه اللقطة من النقاط الحورية ق التربية الإيمانية» ا بدوضا یستمر القلب ق 
رقدته وغفلته؛ فبداية تلك التربية هى إيقاظ الإمان في القلب» ولا يممكن الانتقال 
إلى الخطوات التي تليها دون القيام بها وتحقيق اللستهدف منها؛ فبدوفا يصبح 
المحديث عن بقية المنازل - من توبة» وإخلاص» وصبر» وشكر» وتعظيم» وإنابة»... 
وغير ذلك من المنازل - من قبيل الإمتاع العقلي» والله أعلم. 

لذلك لا يخطئ من يقول: إن إيقاظ القلب من رقدته» وعودة الحياة إليه لمن أهم 
حاور التربية الإعانية» وبدون تلك اليقظة لا تصل هذه التربية إلى مستهدفها. 


(۱) رواه البخاري (۱/ ۲۰ برقم: 5۲)» ومسلم (۳/ ۱۲۱۹ برقم: .)۱٥۹۹‏ 


۸ 


وهذا الكتاب محاولة لبيان أهم معام تلك التربية» خاصة الجزء المتعلق بإيقاظ 
الإعان وعودة الحياة إلى القلوب. 
وهو مقسم إل تمهيد وبابين: 
- التمهيد بعنوان: حول مستهدف التربية الإيمانية قي مرحاتها الأولل. 
- والباب الأول بعنوان: اذا الإمان أولأً؟ 
ويندرج تحته أربعة فصول وهي على الترتيب: 
دوافع الأعمال. 
حقيقة الإيمان. 
8 عندما يضعف الإيمان. 
" إصلاح الإعان أولاً. 
- أما الباب الثاني فعنوانه: كيف نبداً بالإيمان؟ 
وفيه تمهيد حول شروط البداية» وأحد عشر فصلا كل فصل منها يتناول وسيلة 
من وسائل إيقاظ القلب» وهي على الترتيب: 
شدة الخوف من اللّه. 
خسن التعامل مع القرآن. 
" تعظيم أمر الصلاة بإدراك حقيقتها والاجتهاد في إقامتها. 
الفكر والذكر. 
مداومة الإنفاق في سبيل اللّه. 
" قيام الليل والتهجد بالأسحار. 
" الصيام. 
# التعلق بالمساجد. 
الاستفادة من مواسم الخيرات. 
# الصحبة الصالحة. 
" الرجاء في الله وخسن الظن به. 
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم 
وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم 
والحمد لله رب العالمين 
وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.. 


e 


دمهید 
حول المستهدف من التربيم الايمانين 
في مرحاتها الأولى 
ما الذي يمنع القلوب من الاتصال باله؟! وما الذي يحول بينها وبين معرفته؟! 
SiS SL RS‏ ووا سالك اوی عق 
ا لداعل کا دان ولیت تی بوا لی و لوھ وا بی لله ر یر دوت 4 [الفة: .]٠۸٦‏ 


يقول تعالٰ : NSS.‏ بھ مما اكىب 4 [المطففين: ]١ ٤‏ 


إن الران الححيط بالقلوب هو الذي بغلق الطريق بيننا وبينه سبحانه وتعالل» وحجم 
الجهد المطلوب لفتح الطرق المغلقة بين القلوب وخالقهاء بختلف من شخص لآخر» 
حسب مك ما حيط بقلبه من أغلفة وظلمات؛ فالقلب الى يمكن أن نشبهه بالكنز 
EN e OE E‏ 
مقربة منه» وقد يحتاج البعض الآخر إلى جهد أكبر ووقت أطول للوصول إليه 
علامات الوصول: 


وقد يسأل سائل: كيف يعرف الواحد منا أنه قد وصل إلى كنزه وأن الطريق 
أجاب القرآن على هذا التساؤل في عدة مواضع وبين العلامات التي يستدل الشخص يا 
ا 


على عودة الحياة إلى قلبه.. منها قول الله تعالٰن : اوس انما EGE‏ ورایمّشی 
پنیا الاس ك لطامت لس بارج تاکر ك رين للگفريي ماڪاوا ي موت 4 [الأنعام: ]١ ١١‏ 


ے 


وعن ابن مسعود اه قال: تلا رسول الله: فمن برد اله أن يديه يش صد 
للت 0 4 [الأنعام: ٠|٠٠١‏ فقالوا: ي رسول الله وما هذا الشرح؟ قال: نور بقذّفُ به ق القلب 
فينفسح له القلب»» قال: فقيل: فهل لذلك من أمارة يُعرف بما؟ قال: «نعم)» قيل: وما هي؟ 
قال: «الإنابة إلى دار الخلود» والتجافي عن دار الغرور» والاستعداد للموت قبل لقاء الموت»(. 


(۱) رواه ابن ابي شيبة (۷/ ۷۷ برقم: »)۳٤١٠١‏ والبيهقي في الزهد (ص: ۳١١‏ برقم: .)٩۷٤‏ 


1۰ 


ومن هذه العلامات: وجل القلوب عند ذكر اللهء كما قال تعالن: إا لزير ن آلإ 


وت ><> ووي AE‏ 


دڪر اله وج دت قوير واد ذاتلبت عه ايه ر دنھ ریما و يھر تو ڪون 4 [الأنفال: ۲]. 
فوجل القلوب عند ذكر الله من علامات عودة الحياة إليهاء وتمكنها منهاء 


والوجل هو الحوف والاضطراب والفزع» وزيادة خفقان القلب وسرعة ضرباته. . 
قالت أم الدرداء هخ : «إنما الوجل تي قلب ابن آدم كاحتراق السعفة)(. 


; خشوع اله لقلب: 

ا : خشوع القلب عند ذكر الله عز وجل» قال تعالى : e i‏ ن ار 
موان 4 تاور ڪر اه اتل من ای لاکوی الین و التب من قل فال لوآلا 
و2 E‏ کر e1 e‏ وخشوع القلب هو : خضوعه» وهبوطه» وذلته» وانکساره. 


يقول ابن القيم: والخشوع في أصل اللغة: الاغخفاض» والذل» والسكون» قال الله تعالى: 
رحس عت السات لان 4 إد: 1۰۸[ أي سکنت»›» وذلت» وخضصعت» ومنه وصف الأرض 
با خشوع» وهو يبسها» e‏ وعدم ارتفاعها بالري والنبات» قال تعالل: ومن ءَاَتِهِ 


اک ری لار کش مہ وا را ھا الما هرت رربت [نس: ۰ . 


ومنها: حضور القلب ق الذكر والصلاة» وحصول المواطأة بينه وبين اللسان. 

ومنها: أن صاحب هذا القلب يجده حاضراً معه عندما يريده ويستدعيه» وهذا 
ليس قاض راغلی الصلاة» وقراءة القرآن» والذكر» والدعاء... وحسب» بل مق اراده 
وجده معه انفضا خاشعاً رقيقاً وجلكً.. 

ومنها: زيادة خشوع القلب بعد كل عبادة كان فيها حاضراً» كما قال تعالل: 
ES‏ دقان ين ویز ید ھر حوعا )4 [ارء :4[ 
حلاوة الإعان: 

ومن علامات القلب الجي: تذوق صاحبه طعم حلاوة الإيمان» وهي حلاوة م يشعر بمغلها 
ق حیاته» يقول رسول الله : «ثلاث من کن فيه وجد بهن حلاوة الإعان: من کان الله 


(۱) رواه البيهقي في شعب الإی‌ان (۲/ ۳۸۲ برقم: ۱۰۹۸). 
() تهذيب مدارج السالكين (ص: .)۲۷١‏ 


۱۱ 


ورسوله أحب إليه نما سواهماء وأن يحب للمرء لا يحبه إلا للّه» وأن يكره أن يعود في الكفر بعد 
أن أنقذه الله منه» كما يكره أن بُقدّف في النار»)(. 

.. يقول الحسن البصري: (تفقدوا الحلاوة قي ثلاث: قي الصلاة» وق القرآن» ويي 
الذكرء فإن وجدتموها فامضوا وأبشرواء فإن لم تحدوها فاعلم أن بابك مغلق). 

ومن هذه العلامات أيضا: شعور صاحبه بالقرب الحقيقي من الله عز وجل» 
ويظهر ذلك في دعائه ومناجاته... ويزداد هذا القرب يوماً بعد يوم» حق يصل إلى 
درجة الأنس به سبحانه» والتلذذ مناجاته» وترقب أوقات الخلوة به. 

يقول ابن القيم: اعلم أن القلب إذا خلا من الاهتمام بالدنياء والتعلق بما فيها من مال أو 
رياسة أو صورة» وتعلَقَ بالآخرة» والاهتمام بها من تحصيل العْدّة» والتأهب للقدوم على الله 
عز وجل» فذلك أول فتوحه» وتباشير فجره» فعند ذلك يتحرك قلبه لمعرفة ما یرضی به ربه 
منه فيفعله ویتقرب به إليه» وما یسخطه فیجتنبه» وهذا عنوان صدق إرادته... 

فإذا مكن من ذلك فتح له باب الأنس بالخلوة والوحدة والأماكن الخالية التي تحداأً فيها 
الأصوات والحركات» فلا شيء أشوق إليه من ذلك؛ فإنها تجحمع عليه قوى قلبه وإرادته» 
وتسد عليه الأبواب التق قق همه» وتشتت قلبه» فيأنس هاء ويستوحش من الخلق. 

ثم یفتح له باب حلاوة العبادة» بحيث لا يكاد يشبع منهاء ويجد فيها من اللذة والراحة 
أضعاف ما كان يجده قي لذة اللهو واللعب» ونيل الشهوات» بحيث إنه إذا دخل ق الصلاة 
ود آلا رح منها» م يفتح له باب حلاوة استماع کلام الله فلا يشبع منه» وإذا سمعه هداً 
قلبه به» كما يهدأً الصى إذا أعطى ما هو شديد الحبة له... ". 

فهذه وغيرها علامات لعودة الحياة إلى القلب جاء ذكرها - كما رأينا - يي 
القرآن وفي سنة الرسول 5. 
أين جن؟! 

تبقی نقطة جديرة باحلاحظة وھی: انا وان م نشعر بمشل هذه العلامات» فليس 
معن هذا أننا لسنا مؤمنين» فالإممان موجود - بفضل الله - قي قلوبناء بل تأي 
(۱) رواه البخاري (۱۲/۱ برقم: »)۱١‏ ومسلم (۱/ ٦٦‏ برقم: )٤١‏ واللفظ له. 


(۲) حلية الأولياء لأي نعيم .)١١١/١(‏ 
() تہذیب مدارج السالکین (ص: ١۳۱٦ء .)١۳۲‏ 


۱۲ 


على البعض منا لحظات يشعر فيها بقرب حقيقي من الله إلا أن هذه اللحظات 
لا تستمر طويااء وهذا ما يؤكد ضرورة للضي قدماً في طريق هذه التربية» لعلنا نصل 
تن غاا رن القطة المسو لقا رل ا ا وا ا 
اس تی ارہ ومول داد ا ک رل مام ی کروی موا ات اک ول بیت لمو ولیو أنه 
روک 4 [الافل: .]٠٤‏ 

إن الذي لا يحمل قلباً حياً يقظاً قد يتأثر بالطاعات والعبادات» خاصة عند 
أدائها في أجواء خاصة - كرمضان والعمرة والمحج - وقد يشعر في هذه الأوقات 
بلذة وراحة وسعادة» ولكنه تأثر وقتي سرعان ما يزول بعد الدخول قي دوامة الحياة» 
وعكن أن نشبهه بالنائم المستغرق في نومه» الذي قد ينتبه منه نتيجة تعرضه لمؤثر 
خارجي مفاجئ؛ فيفيق لحظات ثم ما يلإبث أن يعود لنومه» أما صاحب القلب 
ا لحي فهو دائم اليقظة والانتباه... وهذا هو مستهدف التربية الإعانية. 


۱۳ 


الباب الأول 


لماذا الايمان أولا؟ 


الفصل الأول: دوافع الأعمال. 
الفصل الثاني: حقيقة الإعان. 

الفصل الثالث: عندما يضعف الإبمان. 
الفصل الرابع: إصلاح الإيعان أولاً. 


القصل الأول 
دوافع الأعمال 

ما من عمل إرادي يقوم به الإنسان إلا من ورائه دافع يدفعه إلى فعله» هذا الدافع ينطلق 
دائماً من مشاعر الحب أو البغض أو الخوف أو الحاجة إليه» فعلى سبيل المثال: حب الواحد 
منا لشخص ما» من شأنه أن يدفعه لجلب ما يسعده» ودفع ما يؤذيه» فالأم تسهر من أجل 
رعاية وليدها» وتضحي بنومها وراحتهاء وما ذلك إلا لشدة حبها له» واستشعارها مدى 
حاجته إلى هذا السهر»ء والمريض الذي يتناول دواء مراً... ما الذي يدفعه إلى تحمل تلك 
المرارة؟ إنه حب العافية وكراهية المرض. 

فمدار أفعال العباد تنطلق من مشاعر الحب أو البغض» ففعل الطاعات وترك 
ال a O‏ 
من هذه المشاعر» يقول الله تعالل: اول آله بارا لیکن دیرف فو یک وڪ 
یکر الکروا لشم وق الصا ناوك لدو 4 سرد ۲]. 

وعندما تنطلق جميع أفعال المرء من منطلق حبه لما يحبه الله وبُغضه لما يبغضه 
سبحانه» فإنه يكون بذلك قد استكمل الإمان؛ لأن جميع دوافعه أصبحت على 
مراد الله» ليس لنفسه فيها حظ ولا نصيب... عن أبي أمامة ظلب أن النبي يلل قال: 
«من أحب لله» وأبغض له» وأعطى لله» ومنع لله فقد استكمل الإيعان»('. 

وإذا ما تعارض حبان لشيغين ختلفين أمام کک فإن الب الأقوى هو 


ے 
ا 


الذي سينتصر في النهايةء يقول تعالن: #والذينء اموا ااا حاو 4 [البغة: ]٠ ١‏ 

فالذي يريد التفوق في دراسته لما في ذلك من شهرة وتميز على الأقرانء والعلو قي 
الدنيا؛ تحده يضحى براحة نفسه واستمتاعها بكثير من اللذات» لأن حبه لما 
سيؤول إليه هذا E‏ من حبه لتلك اللذات. 

وبعبارة أخرئ؛ فإن شدة حاجته إل التفوق» جعلته يضحى بكل ما من شأنه أن يعطله عن 
الوصول إلى هدفه؛ فا لحاجة إلل الشيء هي التي تولد الرغبة ا داخل الإنسان» وتدفعه للقيام 
بكل وسيلة من شأنا أن تقربه إلى مقصوده» وبقدر الحاجة إلى الشيء تكون الرغبة في تحصيله. 


(۱) رواه بو داود (۷/ 1۹٩‏ برقم: |۸( وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (برقم: ۸۰( 


۱۷ 


علاقة الإعان بالحاجة: 


إن الستكتت الرئيس لعدم إمان الكنير من الناس بالله عز وجل» وعدم قيامهم 

عبوديتهم له» هو عدم استشعارهم حاجتهم إليه» يقول تعالن: لن 
نس ب ا ناه ان4 [العلق: ٠‏ - ۷]. 

yy 
وعندما يُستبدل حالمم من اليسر إلى العسر»ء ومن السعة إلى الضيق» ومن الأمن إلى‎ 
الحوف والكرب؛ فإغم يتجهون بكَلَيّيِهم إل الله عز وجل» بعد أن زالت عنهم‎ 
عوارض القوة» وعاشوا تي حقيقة فقرهم وضعفهم» واستشعروا حاجتهم الماسة إليه‎ 
سبحانه.. . فتراهم یعودون إليه متضرعين» منکسرین» غخلصين له الدين:‎ 

۵ واآدی س یرکف ار والح رح ارقا ایر یھ ررح ب کک اھا رغ عاف م 

اهما کزان وسل یکو کارا OR‏ ا اف 

ن اام و رم اشک 4 [یونس: ۲[ 

r‏ جميعاً e‏ في دعوقم ان عل 2 ا ا اله 
عصوه a‏ به» الله تعالن على لسان هود ا وهو a‏ قومه: 

وا ت E‏ آم ڪميمات مون © امک بآ رده رجت یرن ق 

إنلنَاف EE‏ اب بۇر عظير@ 4 | [الشعراء: .]٠١١ - ٠۳۲‏ 

فأي توجيه أو نصح لا يقع موقعه الصحيح في نفس مستمعه» إلا إذا استشعر حاجته 
ول تعالى :وارك لا َعم الو ولا شيع الا لدعا إا امّبر 4[اروم: ]٠۲‏ 
كيفية إنشاء الرغبة: 

ولأن الأعمال تنطلق من إعان صاحبها بجدواها ومدى حاجته إليهاء يصبح 
التركيز على فضل العمل» والآثار المترتبة على القيام بفعله من الأهمية بمكان» لإنشاء 
الحاجة» وتوليد الرغبة داخل النفس. 

ومغال ذلك: استجابة الكثير من الناس للدعوة إلى الإنفاق ق سبيل اللّه» عندما 


۸ 


تصل إلى مسامعهم كلمات صادقة عن فضله» وحاجة المسلمين إليه .. من هنا 
كانت التربية باستشعار الجحاجة من وسائل تغيير السلوك والقيام بالأفعال المرغوب 
فيهاء والمتأمل لأحاديث الرسول بلي قي فضائل الأعمال يجد الارتباط الوثيق بين 
العمل والثواب المترتب عليه؛ لتتولد - بإذن الله - الحاجة داخل النفس لفعله. 

وكما نعلم أن من طبيعة البشر النسيان كما قال تعالل: و ڪه ا دمن 
زى و12 1 الك ف اش تار ال ا ها ا 
للشيء» قد يضعف رور الوقت؛ لذلك كان من الضروري دوام التذكير بأمية ما 
نقوم به من اعمال ى5 لومي ) [لذارات: f‏ 

ولا بد كذلك من وضوح الهدف الأسمى الذي نسعى جيعاً لتحقيقه» ألا وهو 
رضا الله ومغفرته ودخول الجنة والنجاة من النار» وكل ما ينبغي أن نقوم به من 
أعمال ما E‏ إلا ا تعیننا إليه» 2 2 هذا الممدف ماثلاً 


eT‏ ا ا و شيءِ a‏ ف e‏ د 
علاقته بهذا المهدف» فما نراه يقربنا إليه نتمسك به» وما نجده يبعدنا عنه نژکه غير 
آسفین عليه. 

والمتأمل لآيات القرآن يجد الحث المتكرر» والترغيب الشديد في العمل على التعرض لغفرة 
الله ودخول الجنة؛ كي يزداد السعي إليهاء ولا يغفل عنها أحد» يقول الله تعالى: #إوسارعوا 
ل مخف رون رڪ ر وة عرص الس موت والارض| ا َمَُقَينَ € [آل عسرد: »]٠٣٣‏ ويققول 
تعالل : نرُح عَنِ CG E‏ [آل عمران: ]۱۸١‏ . 

وي مقابل الرغيب ق السعي للمغفرة ودخول الحنة» كان الرهيب والتخويف 
من النار بصور متكررة» كي تشتد الحاجة للهروب منها 

نجھ نرات يرادا ا8 انبتك 5 ناتا عتا ھا دوف ھاب ر ارتا 


ا 


الاق 2 َء نانا @4 [الباً: .]۲٠ - ۲١‏ 


ل إا AAD E‏ اعْصََوَعَدَابًا أي @4 | [امرمل: .]١۳ - ٠۲‏ 


الفصل الثاني 
حقيقت الايمان 

من معان الإيعان بالله: التصديق الجازم» واليقين الصادق بأسمائه وصفاته» ووعده ووعيده» 
قار باه متاه ٠‏ يخلقنا عبغاً» مصداقاً لقوله تعال: احير أنماحلق دكا أن إا 
روت تعر أله انملك كال هلاخو هُوَرَب اعرش اریم © [للوسود: .]٠ ٠٩ - ٠٠١‏ 

بل خلقنا لأمر عظيم.. خلقنا لعبادته: 0 إومَاحاقَتْلَلْن ولإ ادون 4 [نرد: .].٠‏ 

هذه العبودية» وما تستلزمها من معاني الذل والخضوع والاستسلام» تشترك 
معانيها مع عبودية سائر المخلوقات لله عز وجل» كما قال سبحانه وتعالل: 

کی لاس دوک اعون يكر 4 [لصره: »»] 

إلا أن عبودية البشر تختلف عن عبودية بقية المخلوقات في كوا تنطلق من إرادة 
الإنسان واختياره» وأنه مطالبٌ بها قي ظل وجود النفس الأمارة بالسوء» والشيطان 
الرجيم» انلف ا بعزة الله أن يعمل جاهدًا ٤‏ غواية الناس: قال مريك 
لاو خیرت و اادد مت الین @) [س: ۸۲ - ۲ 

ولقد بين لنا سبحانه وتعالل أنه لا قيمة لأحد قي هذه الحياة إلا بعبادته له: 
قل مایب واد ب رر رلا د اڙک [انرد: ۷]. 

قال ابن عباس: لولا دعاؤکم: لولا مانکہ(). 
الحشهد العظيم: 

O ND OS‏ وأشهدهم على 
أنفسهم: وود دكم بی :ام من ھور ھر ذر ههر عل امه E‏ برک الوا سه دان 
هأرم اة إا اَن هدا عفن % [لأعرف: .]٠٠۷۲‏ 

وجعل سبحانه وتعال هذا العهد مركوزاً في الفطرة: روه كا ارين حرافظرت آمو ّى 


> ا 


فط رالاس ھال دیل لکل کے دلت الین لیر کک ك الاس لدبت مورت 4 [لر: ٠۲١‏ 
)١(‏ عزاه السيوطي في الدر المنثور )۲۸١/7(‏ لابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم. 


0 


قال رسول الله #: ما من مولود إلا يولد على الفطرةء فأبواه يهودانه» أو 
تتضرانه أو مجسانة 0 : 

SS 
ويقول: وع رضواً‎ |٣١ بالقيام بهاء يقول تعالن: أكسبالإضلن کک اليامة:‎ 
.]٤۸ ريك تالجمو اکنا اق اول مرق بل ر 3 ا [الكهف:‎ 

وجعل الله عز وجل القلب محلا للعبودية» ففيه جحتمع المشاعر والوجدانات داخل 
الإنسان من حب» وكره» وخوف» ورجاء» وفرح» وحزن» ورغبة» ورهبة» وفزع» 
وسكينة»... وغير ذلك من العواطف 
القلب والعقل والنفس: 

خلق الله عز وجل لكل عبد من عباده قلباًء وجعله مَلكاً على الجسد كله» فما من حركة 
إرادية يقوم بها أي عضو إلا تأ استجابة لأوامره... فهو حل الإرادة واتخاذ القرار» وما على 
الجميع إلا التنفيذ» يقول رسول الله 45: «ألا وإن في الجسد مضغة: إذا صلحت صلح 
الجسد كله» وإذا فسدت فسد الجسد كله» ألا وهي القلب». 

ومن جنود هذا القلب: العقل» ومن أهم وظائفه أنه محل العلم وأداة التفكير» وبه 
تدرك العواقب» وتلجم العواطف؛ لذلك فهو مستشار القلب ووزيره. 

أما النفس فمن تعريفاتا أَمْا مجمع الغرائز والشهوات داخل الإنسان» وكل ما 
ميل إليه يسمى اوى. 

هذه النفس وإن كانت من جنود القلب إلا اغا تحاول دائماً الاستعثار به» والسيطرة عليه؛ 
لتتمكن من مركز الإرادة» فتنطلق القرارات خادمة همواهاء وموافقة لحظوظها 

ولقد جعل الله عز وجل لكل عبدٍ من عباده ملكا من ملائكته» يحثه على فعل الخيرء 
ويذكره به» وينهاه عن الشر» ويحذره منه» وجعل له كذلك شيطاناً بمتيه الأمان الباطلةت 


متعتها. .. يقول رسول الله ك: «إن للشيطان لَمَةً بابن آدم وللملك لَمّدً» فأما لَه الشيطان 


(۱) رواه البخاري (۲/ ٩٤‏ برقم: ۱۳۹۸)» ومسلم ۲۰٤۷ /٤(‏ برقم: ۲۹۹۸). 
(۲) رواه البخاري (۱/ ۲۰ برقم: »)٥۲‏ ومسلم (۳/ ۱۲۱۹ برقم: .)۱٥۹۹‏ 


۲۹١ 


فإيعاد بالشر وتكذيب بالحقء وأما لهه املك فإيعاد بالخير وتصديق بالحق» فمن وجد ذلك 
فليعلم أنه من الله فليحمد اللّه» ومن وجد الأخرى فليتعوذ بالله من الشيطان الرجيم)» ثم قراً: 
سمطو یود امقر و یامرگ انل زب )0 . 
الإعان واهوئ: 

من تعريفات القلب أنه مجمع المشاعر والعواطف داخل الإنسان من حب وكره» 
وفرح وحزن» و... إلخ» ويخاطبه داعيان: إيمان وهوئ.. أما داعي الإمان فيدعوه 
للرضى والتصديق بالحقائق التي قررها العقل» ومن ثم فِعْلٌ مقتضاها. 

فاستجابة القلب لداعي الإيمان تعني ابحاه المشاعر لما قرره العقل من حقائق. 

وأما داعي الهوى فيدعو القلب للاستجابة لطلبات النفس من شهوات حسية أو معنوية. 

واستجابة القلب لداعي الموى تعني اجحاه المشاعر لما تحب النفس وقوى. 

وعلى قدر قوة أحد الطرفين - الإيمان والمهوى - ومقدار سيطرته على المشاعر 
تكون له الغلبة على إرادة القلب» ومن ثم يكون من نصيبه الأمر الصادر للجوارح. 
القرار ن؟! 

مامن قرار يصدر من القلب إلى الجوارح إلا ويترجم: انتصار الإبعان على حب 
النفس وهواهاء أو العكس. 

فالصراع بين الإيعان والموى لابد وأن حسم لصاح أحدها لحظة اتخاذ القرار» فإن 
انتصر الإبمان انقادت الجوارح لأوامره من طاعات وقربات» أما إذا انتصرت النفس 
في هذه المعركة كان القرار قرارهاء فتأمر الجوارح بفعل ما يوافق هواها. 

عن أبي هريرة ظله قال: قال رسول الله 5: «لا يز الزاني حين يزني وهو مؤمن» ولا 
يشرب الخمر حين يشرها وهو مؤمن» ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن». 

فلحظات الزف أو السرقة أو القتل تعكس انتصار المهوى على الإممان» وقوة 
سيطرته على القلب. 


(۱) رواه الترمذي (۰/ ۲۱۹ برقم: ۲۹۸۸)» وقال: حسن غریب» وابن حبان في صحیحه (۳/ ۲۷۸ برقم: .)٩۹۷‏ 
() رواه البخاري (۷/ ۱۰٤‏ برقم: 00۷۸)» ومسلم (۷1/۱ برقم: 9۷). 


۲۲ 


صلاح الظاهر: 
إذن ففعل الجوارح يعكس حجم الإيمان أو الموى ق القلب. 
قال تعال : لك ونعط بعَظد شی سعيرا نهان قوی اللوي ه [احح: .[rY‏ 
وق الدعاء: «اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك»(. 
فمن أراد أن بُعظّم شعائر الله فليعمل على زيادة الإبمان والتقوى ف قلبه» وهذا ما يؤكده 
قوله تعالن: نال ران نیہ ویر شیرت وکال خر بتو ری زارت 
ینہ پرھ ت اشر ھ ایبون ما و اوھ وی آل رجو ي 
ولتك بسرعو ف ایت وهر ها سرو @ 4 [للوسنون: ۷ه - .]٠١‏ 
فكلما ازدادت خشية الله في القلب كانت المسارعة إلى الخيرات بال جوارح. 
هذا لخشعت چوا 
من هنا قال العلماء: إن الدافع لفعل الطاعة هو الإيمان» كما أن الطاعة من 


فمراته ونتائجه» وقي المقابل فإن الدافع لفعل المعصية - بعد انتفاء الجهل والإكراه 
والخطاً والنسيان - هو الموى(). 


الإعان يزيد وبنقص: 
نما سبق يتبين لنا أن الدافع لفعل الطاعات هو الإبمان» أما المعاصي فدافعها هو الموى. 
وفي نفس الوقت فإن فعل الطاعة يؤدي بدوره إلى زيادة الإمان من خلال أثرها 
على القلب» كما أن فعل المعصية يزيد مساحة المهوى في القلب نما يؤدي إلى 
نقصان الإمان فيه؛ فالإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية... قال رسول الله : 


(۱) رواه الترمذي ٥۲۸ /٥(‏ برقم: )۳٠٠۲‏ وقال: حسن غريب» والحاكم ۷٠۹ /١(‏ برقم: »)۱۹۳١‏ وحسفه الألباني 


(۲) رواه ابن بي شيبة عن سعيد بن المسيب (۲/ ۸1 برقم: 1۷۸۷). 


0 الإيان» لابن تيمية (ص: .)٦۸‏ 


۲۳ 


عرض الفتن على القلوب كالحصير عُوداً غود فأي قلب أشرهاء كت فيه تُكنةٌ 
سوداء» وأي قلب أنكرها»ء نكت فيه كتة بيضاء» حق تصير على قلبين» على 
أبيض مغل الصفا فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض» والآخر أسود مرباداً 
کالکوزء بجَّیاً لا یعرف معروفاً» ولا ینکر منکر إلا ما شرب من هواه»(. 

فكلما ازداد القلب بياضاً ونوراً كانت الغلبة لداعي الإيمان» فيثمر ذلك طاعات 
ك القلت ماضا وو ا 6 وكا 

وكذلك المعصية فإهُا تؤثر قي القلب بزيادة السواد والظلمة فيه» فتَقِلُ مساحة 
الإبعان تبعاً لذلك» ويقوى داعي الموى ليثمر معاصى ا 

يقول ابن القيم: فإن العمل السيئ مصدره فساد قصد القلب» ثم يعرض للقلب من فساد 
العمل قسوة» فیزداد مرضاً على مرضه حق بموت» ویبقی لا حیاة فيه ولا نور . 

فلابد إذن من تعاهد الإيعان» والعمل الدائم على زيادته ق القلب. 

ولقد كان الصحابة د ومن تبعهم بإحسان يدركون هذا الأمر جيداً. 

فهذا عبد الله بن رواحة يقول لصاحب له: «تعالّ حي نؤمن ساعة» قال: أُوَلسّنا 
مۇمنین؟ قال: بلى» ولكتًا نذكر الله فنزداد إعانً»(". 

وعن عمير بن حبيب قال: الإبمان يزيد وينقص» فقيل له: وما زيادته» وما 
نقصانه؟ قال: إذا ذكرنا ربنا وخشينا فذلك زيادته»ء وإذا غفلنا ونسينا وضيُعنا فذلك 
نقصانه). 
علاقة العبودية بالإان: 


عبودية المرء لله تتمشل في إخضاع جميع مشاعره له» فيحب فيه ويبغض فيه» 
ويطيع أوامره ويجتنب نواهيه» ويفرح بفضله ويحزن من التقصير في جنبه» ويتحاكم 
إليه ويتخاصم من أجله. 


(۱) رواه مسلم ۱١۸/١(‏ برقم:٤٤٠)»‏ ومعنى بحَحّياً: أي مائلاً؛ والمجخي: المائل عن الاستقامة والاعتدال» فشبه 
القلب الذي لا يعي خيراً بالكوز المائل الذي لا يثبت فيه شىء لأن الكوز إذا مال انصب ما فيه. 

() إغاثة اللهفان لابن القيم /١(‏ ۸). : 

() رواه البيهقي في شعب الاإیان (۱/ ۱٥۲‏ برقم: .)٤٩‏ 

() شعب الاإیم‌ان للبیهقي (۱/ ۱٥٤‏ برقم: .)٥٩١‏ 


۲٤ 


إنه الاستسلام المطلق له سبحانه ي کل شيء مصداقاً لقوله تعالل: فلن صلان رشک 
ومځای وماق لمرب لمرن لد ريك رولك أ رتوا تا ايد4 [الأنعام: .]٠١٦۳ - ۱١۲‏ 

هذه العبودية تتأثر سلباً وإيجاباً بمحجم الإبمان الموجود ق القلب؛ فكما أشرنا 
سابقاً أن منشا ومنطلق أي فعل يقوم به الإنسان هو الحب أو البغض أو الحاجة 
إليه» والحب قد يكون حباً لله وابتغاء مرضاته» وقد يكون حباً للنفس وابتغاءً 
لرضاهاء والعبد مطالب بنصرة الله على نفسه وتقديم رضاه على رضاها: ابي 


ارِينَءَ اموا نتروا اهب E‏ 


ن [الحج: |٣١‏ 


Yo 


الفصل الثالث 


عتدما يضعف الايمان 


عندما يضعف الإبمان في القلب» وتقل مساحته فيه؛ فمن المتوقع أن ينعكس أثره 
على السلوك؛ حيث تنطلق الأفعال مستجيبة لداعى الهوى. 

ولمعرفة حجم هذا الضعف علينا النظر إلى السلوك الخارجي» ورصد ما يبتعد منه 
عن هدي الإسلام. 


مظاهر ضعف الإان: 


لضعف الإمان مظاهر عديدة» نتختلف نسبة نتحققها من شخص لآخر» حسب 
درجة هذا الضعف.. ومن هذه المأظاهر: 


التكاسل عن أداء الطاعات بالكيفية المطلوبة» فترى صاحب الإيمان الضعيف 
يتأخر عن صلاة الجماعة» وقلما يبحضر أوها مع الإمام» وق أثنائها تتزاحم 
عليه المخواطر والأفكار الدنيوية» فلا يفيق منها إلا والإمام ينهي صلاته 
بات 

لا يستيقظ لصلاة الصبح تي موعدها بالملسجد» وعندما يفتح عينيه فيجد 


ضياء الشمس قد ملا الكون حوله دون أن يصلي الفريضة» لا تجحده مستشعراً 
حجم المصيبة التي لحقت به» فلا يكون حزيناً ولا مكتغباً» ولا خائفاً من 
حدوث بلاء له ي يومه بسبب تفريطه في صلاة الفجر... بل يمارس حياته 
يذهب إلى صلاة الجمعة متأخرأً» بعد أن يصعد الإمام المنبر» وتغلق الملائكة 
سجلاتا التي كتبت فيها أماء المبكرين ق الصلاة. 

يترك الكثير من السنن بدعوى آنه لا حساب على تركهاء فلا تراه يصلي الرواتب» 
ولا صلاة الضحى» ولا صلاة التوبة» وكذلك قيام الليل» وصلاة الاستخارة. 

هجر القرآن: في مغل هذه الأجواء يُهٌجر القرآن» فإذا ما فُرئ فباللسان 
فقط... يمر القارئ بآيات الوعد والوعيد» فلا يتأثر بها قلبه» ولا تدمع لها 


عیناه» ول ل والقرآن م يجاوز حنجرته؟! 


۲٦ 


- ومع هجر القرآن قراءة وتدبراً نترك الأذكارء وكذلك الدعاء» ويشعر صاحب 
هذا القلب بثقل اللسانء فإذا ما رفع يده بالدعاء سرعان ما يقبضها؛ لأن 
قلبه ثي واد ولسانه في واد آخر. 

- ومن مظاهر ضعف الإبعان قي القلوب: النظر إلى الأمور من جهة وقوع الإتم 
فيها أو عدم وقوعه فقط» وغض النظر عن فعل المكروه فيقترب صاحب هذا 
القلب من دائرة الحرام شيعا فشيئاًء وهذا عين ما أخبر به النبي #: «... ومن 
وقع في الشبهات وقع في الحرام» كالراعي يرعى حول الحمى» يوشك أن يرتع 
فیه. . .)). 

- قلة الورع؛ فمن تتائج ضعف الإبمان: قلة الورع» وعدم تحري الحلال والحرام في 
الأقوال والمعاملات» والطعام والشراب» ويدخل في هذا الباب عدم إتقان 
الفرد لعمله» وعدم وفائه بوعوده ومواعیده. 

- يضعف سلطان الدين في القلب فيبداً صاحبه في التنازل شيئاً فشيئاً عن كثير 
من الثواببت» فلا تراه يغضب إذا انتهكت حارم الله» ولا يفكر قي القيام 
بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

- يضعف شعوره بالمسغولية تجاه هذا الدين» فلا يقوم بواجب الدعوة إليه» ولا 
يۇر فیمن حوله. 

- تضعف مقاومته أمام التلفاز» فيشاهد فيه الكثير نما يغضب الله عز وجل» من 
نساءٍ کاسیاټ عاریاتِ» مائلاتِ میلاټ. 

- ومن مظاهر ضعف الإيمان في القلوب: عدم غض البصر بين الرجال والنساءيء 
وكثرة الكلام بينهم لضرورة وغير ضرورة. 

- وعندما يضعف الإيمان يكثر اللغو» وتزداد جلسات السهر والسمر واللهو» 
وفيها يزداد احرص على الاستاثار بالحديث» والإجابة عن كل تساؤل» 
ومقاطعة المتحدث,» ويأخذ كلام الأشخاص الطابع العقلي» ويفقد السمة 
الإعانية» حق لا تكاد تحد في كلام الجحاضرين نصاً من القرآن» أو السنةء أو 
كلام السلف رحمهم ای 

(۱) ظاهرة ضعف الإيمان» للمنجد (ص: .)٠١‏ 


(۲) رواه البخاري (۱/ ۲۰ برقم: )٥۲‏ ومسلم (۳/ ۱۲۱۹ برقم: (٠١۹۹‏ واللفظ له. 
(۳) ظاهرة ضعف الاي ان للمنجد (ص: ۲۲). 


۲۷ 


وق قل هده الان اتاك رات الا اص فكت الب والمية 
والسخرية والاستهزاء» والغمز واللمز. 
التعلقق بالدنيا: فمن نائج ضعف الإيمان: تعلق القلوب بالدنيا» فيستبد بها 
الفرح إذا زاد الرصيد من المال والذهب» ويتملكها الحزن عند نقصانه. 
ازدياد ا حرص على التمتع مباهج الحياة» ويظهر ذلك جليا ف الملبس 
والمأكل» والمسكن» والأثاث» وني السعي للحصول على الكماليات» وقي كثرة 
الذهاب للمصايف والمنتزهات. 

ومنشاً هذا المحرص إصابة القلب بمرض حب الدنيا» فينعكس ذلك على 
تصورات صاحبه» وعلى أحلامه وتطلعاته» فالفقير حلم بالفراء» والغني ينظر 
إلى من هو أغن منه» ولا يكتفي أحد يما عنده» بل يريد المزيد والمزيد من 
اساب :ارف ن اديا ها بودي إل اده التتافن علي ملاك رها من 
أراض وعقاراتِ ودوابً... إڂ. 
4 يضعف الإيعان في القلوب يتغير تفكير الآباء جاه أبنائهم» فبدلاً من أن يهتموا 
بتعليمهم أمور دينهم يصبح جُل اهتمامهم هو تعليمَهم اللغات الأجنبية» فيعملون 
على إلحاقهم بمدارسهاء وني أغلبها الكثير نما يهز العقيدة في نفوس الأولاد» ويكسبهم 
سلوكيات عديدة منافية للإسلام» فينشأً الكثير منهم ثي واد وآباؤهم في واد آخر. 
يضعف تعظيم شعائر الله وحب السنة» ويصبح المنادي بضرورة التمسك بها 
قرا لأيكاد جد دىئ اتون لقال بداد لبخت عن الا خض 
لاتباعهاء والتنصْل من تكاليف الإعان. 
عندما يضعف الإيمان: يقل العفو والتسامح» وتزداد المشاحنات بين الناس» 
وتتوتر العلاقات بين أصدقاء الأمس؛ فيكثر الخصام» ويعمل الواحد منهم 
على تصيد أخطاء صاحبه» وتشويه صورته أمام الآخرين. 
في هذا الجو تتضخم الذات» ويكثر الاعتداد بالرأي» ويزداد احرص على 
الانتصار للنفس» وحب الظهور» والتصدر» والسعي للإمارة. 
وفيه يقل البذل والعطاءء والإنفاق في سبيل اللّه» ويزداد احرص والشح» ويقل 
حب الجهاد والاستشهاد في سبيل الله عز وجل» ويزداد الحوف من الابتلاء 
وا حن التي تصيب العاملين للإسلام. 


۲۸ 


وعندما يضعف الإيمان: تسوء الأخلاق» ويقل الحلم والعفو» والصفح بين الناس» 
وتكثر الفظاظة والغلظة» ويقل التراحم والذلة بين المؤمنين» ويزداد التقصير في القيام 
بالحقوق: كبر الوالدين» وصلة الأرحام» والإحسان إلى الجار. 

تسوء المعاملات بين الناس» ويظهر ذلك جلياً في البيع والشراء والتجارة» 
فالكل يحاول الاستئثار بالخير لنفسه. 

ومن مظاهر ذلك أيضاً: قلة الثقة فيما عند الله» وازدياد الطمع فيما ق أيدي 
الناس» وعدم الرضى بالقدر» فيكثر التسخط والتشكي» ويظهر ذلك بوضوح 
عند مواجهة أديل مصيبة. 

ظهور حالة السلبية» وعدم المبالاة موم الآخرين ومشكلاعم» فيقل السعي 
في قضاء حوائج الحتاج» أو نجدة الملهوف» أو مساعدة الفقراء والمساكين. 

امروب من التكاليف: في مشل هذه الأجواء التي قد تعيشها بعض القلوب 
تزداد حالات الفتور» والابتعاد عن صفوف العاملين للإإسلام» وتقل سرعة 
تلبية الأفراد للتكليفات الإبمانية» وختلق الأعذار للهروب من الواجبات. 

وعندما يضعف الإيمان تقل E OE ET ET‏ 
بينهم» فينظر الواحد منهم إلى حقوقه» ولا يقبل من أحد أن يقصر قي أدائهاء 
وينسى قي المقابل واجباته» ويسوق دائماً مبررات هروبه منها. 


۲۹ 


المصل الرايع 

عندما تتعدد مظاهر ضعف الإيمان فى الاهتمامات والسلوك؛ فإن ذلك يدل 
دلالة قاطعة على قلة مساحته في القلوب. 
والعمل على تخطتته» ولا بجدي نفعاً إلزامه بانتهاج السلوك المضاد؛ لأن الجالة التي 
وصل إليها تعكس - أول ما تعكس - ضعفاً إمانياً في قلبه» ووهناً في إرادته» 
فانعكس ذلك على سلوكه» فإذا ما ألزمته بتغيير سلوكه دون أن تبدأً بإيقاظ الإمان 
قي قلبه فكأغا تحرث في الماءء فهو في واد وأنت قي واد آخر؛ وذلك لأنه ليس لديه 
دافع ذا يقوده إلى مثل هذا التغيير. 

من هنا نؤكد: إن بداية الخروج من هذا الواقع» وعلاج مغل هذه الظاهرة» ليست في 
تكليفات جديدة يتناقل عن أدائها القلب الضعيف.» وإنغا يكون بالإيمان. 

فالإيمان قبل التكليفات... والإيان قبل القرآن! 

تقول السيدة عائشة وه : «إنغا نزل أول ما نزل منه سورة من المفصل» فيها 
ذكر الجنة والنار» حق إذا ثاب الناس إلى الإسلام نزل الحلال والحرام» ولو نزل أول 
شيء: لا تشربوا الخمر» لقالوا: لا ندع الخمر بدا ولو نزل: لا تزنوا» لقالوا: لا ندع 
اف شد لقد نزل بمكة على عمد E‏ وني لجارية ألب: بل الشاعة وودر 

وهذا جندب بن عبد الله ظله يقول: «كنا مع النى يه ونحن فتيان حزاورة (أي شباب 
كلهم نشاط وقوة) فتعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن» ثم تعلمنا القرآن فازددنا إيمان». 

ويؤكد على هذا المع عبد الله بن عمر ده بقوله: «لقد عشنا برهة من دهر وأحدنا 
يؤتى الإبمان قبل القرآن» وتنزل السورة على محمد #5 فيتعلم حلالما وحرامها وآمرها وزاجرها 
وما ينبغي أن يوقف عنده منها كما تتعلمون أنتم اليوم القرآن» ثم لقد رأيت اليوم رجالاً يؤتى 


(۱) رواه البخاري ۱۸٩ /٦(‏ برقم: .)٤۹٩۹۳‏ 
(۲) رواه ابن ماجه (۱/ ٤۲‏ برقم: »)۱١‏ وصححه البوصيري (۱/ ۱۲)» والأّلباني في صحيح ابن ماجه. 


0 


أحدهم القرآن قبل الإبعان فيقرأً ما بين فاتحته إلى خاتمته» ولا يدري ما آمره» ولا زاجره» ولا 


ما ينبغي أن يوقف عنده منه وینتثرد ره نشر الدقل»(٠.‏ 
ولقد وصف لنا القرآن حالة من يرث الكتاب قبل أن يؤتى الإيمان بقوله تعالى: 


a E a و‎ sS 
ےم وو‎ 


.]١١۹ [الأعراف:‎ ll 
فهؤلاء الذين تصفهم الآية قد تعلموا معان الكتاب ممن سبقهم» وورثوها منهم‎ 
هذه المعاني هادية لمم ومقربة إلى رهم؛ صارت سبباً لتسرب الشعور بالأمان تجاه‎ 

عذاب اللّه» ووسيلة للتكالب على الدنيا وطلب العلو فيها. 
إعادة ترتيب الأولويات: 


ا إن من الواجب علينا أن نعيد ترتيب أولوياتناء وتشكيل عقولنا مرة أخرى» وأن تحتل 
فيها معان الإبعان المساحة العظمى ليصبح أساس التفكير ومنطلق الأعمال» وأن يصحب 
ذلك الاجتهاد ني إصلاح القلب با حت لا يتخلف العلم عن العمل والقول عن الفعل. 

وليس معن هذا أن تمل الجوانب الأخرى» ولكن المطلوب هو التركيز على هذا 
الجانب؛ فبه ستحل البركة على ججميع الأعمال» وسيسهل على الواحد منا القيام 
بجميع الواجبات» وترك المنهيات 

والقارئ المتدبر للقرآن يجد فيه العديد من الآيات الق تقرر هذه الحقيقية: 


يقول تعال : كلك رم دعطرسع درا u‏ راتما من نوی اقلوب 4 [الحح: [rr‏ فتعظيم شعائر الله 
يعكس حجم الإبمان والتقوى في القلوب» وبقدر هذا الحجم يكون قدر التعظيم. 
ويقول تعالن: اذك زیت ومون با الوم آ لخر أن نجھ دوا یا مله رواش هر واه 
عَييالمَقِبن 4 [فر: »]» فإ انم باله واليوم الآخر هو الذي دفعهم للجهاد بأموامم 
وأنفسهم دون الحاجة إل من يحٹهم على دلا 


(۱) رواه محمد بن نصر المروزي في ختصر قيام الليل /١(‏ ۱۷۹)ء والطحاوي في مشكل الآثار ٠١١ /٤(‏ برقم: (٠٤٠١‏ واللفظ 
له» والحاكم في المستدرك ٩1 /١(‏ برقم: »)٠١١‏ والدقل: رديء التمر. 


۳۹ 


غوچ اي 

لقد عاش صحابة رسول الله لي هذه المعاني الإعانية» وتمكنت منهم» فصنعوا المعجزات. 

فالمهاجرون تحملوا الضيق والحصار الذي ضرب عليهم» ثم هاجروا إلى المدينة» تاركين 
أموا مم ودیارهم حبًاً لله عز وجل» وابتغاءٌ مرضاته ومثوبته» کما قال تعال عنهم: رالاس 
من ری نفس أب ا مرم ات أ وه وف اباد 4 [لبنة: ٠٠۷‏ 

أما الأنصار فلقد تمكن الإمان من قلوكم كتا دل خش ولوا ال اة 
التي قال الله سبحانه وتعالى عنها: ولي تمر ربمن4 احد: ٠‏ فكأفم 
دخلوا بكليتهم في الإيعان» ولم يدخل الإبمان قلوهم فحسب» وشتان بين الأمرين 

لقد اختلط الإمان بلحومهم ودمائهم» فضلاً عن تمكنه من قلوهم» فانعكس 
ذلك على تصرفاتم» فكانت منهم الأفعال التي لا تصدر عن أي بشر عادي. 

لقد كان التنافس فيما بينهم شديداً على ضيافة المهاجرين ومؤاخاتم» فقد روي 
أنه: ما نزل مهاجري على أنصاري إلا بقرعة. 

تأمل قوله 

ES‏ یکر ن تھ رخو من اجراھ ر 

او ارو کا ولوا وروت > اشر ھوک با 

ون بوک شح ذش وه اوليك ه همخوت 4 [در: ]٠‏ 

يقول eT‏ اللهاجرون ق دور الأنصار» فلما غنم ل أموال بن النضيرء 
دعا الأنصار وشكرهم فيما صنعوا مع المهاجرين في إنزالحم إياهم منازهم وإشراكهم 
في أموام ثم قال: إن أحببتم قسمت ما أفاء الله على من بني النضير بينكم 
وبينهم» وكان المهاجرون على ما هم عليه من السكن قي مساكنكم وأموالكم» وإن 
أحببتم أعطيتهم وخرجوا من دوركم)» فقال سعد بن عبادة وسعد بن معاذ: بل 
نقسمه بين المهاجرين ويكونون قي دورنا كما كانوا» ونادت الأنصار: رضينا وسلمنا 
يا رسول الله» فقال رسول الله ي: «اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار». 


(۱) اقتراع الأنصار سكنى المهاجرين عندهم ني صحيح البخاري (۲/ )۷١‏ وغيره. 
الجامع لأحكام القرآن للقرطبي .)١١ /٠۸(‏ 


۳۲ 


فكل ما يد الإنسان في صدره نما يحتاج إلل إزالقه فهو حاجة» والأنصار ¿ 
يجدوا في صدورهم أي حاجة تجاه المهاجرين عندما حضوا بمال الفيء وغيره(. 


لقد آثروهم على أنفسهم بأمواحم ومنازمم» لا عن غن» بل مع احتياجهم إليها". 


أخرج الامام مسلم عن أبي هريرة ظط قال: جاء رجل إلى رسول الله كيل فقال: 
إني مجهود» فأرسل إلى بعض نسائه فقالت: والذي بعثنك باحق ماعندي إلا ماء 
فقال: «(من يضيف هذا الليلة رمه الله؟» فقام رجل من الأنصار فقال: أنا يا رسول 
الله» فانطلق به إلى رحله» فقال لامرأته: هل عندك شيء؟ قالت: لاء إلااقوت 
صبياني» قال: فعَلّليهم بشيء» فإذا دخل ضيفنا فأطفعي السراج وأريه أنا تأكل» 
فإذا أهوى ليأكل فقومي إلى السراج حي تطفئيه» قال: فقعدوا وأكل الضيف» فلما 
أصبح غدا على النبي يبل فقال: «(قد عجب الله عز وجل من صنيعكما بضيفكما 
الليلة)". 


أي قدر من الإيمان كان عليه هؤلاء الأنصار؟! 


ولكي نعرف حجم التغير الضخم الذي أحدثه الإمان قي حياة الأنصار علينا أن 
نعرف حاهم الإسلام» ا منقسمين إل فريقين متباغضين» قال تعالل: 
رقص ويله جنیماو دفوو نعمت کے يڪ د کت ا کا فالف بت ميکر 


ا و | [آل عمران: ]١ ٠۳‏ . 

من هنا تبرز الحقيقة بأنه من أراد تحصيل أي وجه من أوجه الخير فليوجه اهتمامه إلى 
الأصل العظيم» والشجرة المباركة.. شجرة الإيعان» ومنها ستتفرع الفروع» وتقطف الثمرات في 
کل الاتجاهات» وعلى مدار الأوقات: کیک کرب اھ کک ڪ ةوب کج رو 
اتا ابت رمعا فآلا وون ا ڪلها جين دن يها شرب اه امال لاس عَم 
ررد © [اراس: [re1‏ 


0s 


۱ 


e 


() رواه مسلم (۳/ ۱٦۲١‏ برقم: 0( 


FF 


الأمر با لمعروف والنهي عن المنكر: 
الكثير من المشكلات» ويُظهر الكثير من الثمرات الطيبات. 
هذاالأمر هو ماأكد عليه القرآن في عدة مواضع بأن: الأمر بالمعروف قبل 
عن ا قبل الأمر بصفة عامة قد يؤدى إلى 
فإذا ما أردنا أن نجعل أنفسنا» ومن حولنا من الناس يترك» وبصورة تلقائية» ما 
یفعله من آثا جل اهتمامنا العمل على زيادة الإبعان ف القلوب. 
e 0‏ ولل ننشد من ورائها بإذن اللّه. . 
لباس التقوى: 
الإيمان والتقوى» وعندما يقل مستوى الإبمان في القلوب تنكشف العورات كالنهر 
الذي يحف ماؤه» تظهر فيه النموءات والحفر: این ٤‏ ادود نرا یک لباسایورى 
سو اتک وریا لبا قوی لبر [لاعرد: ۲۰ 
ولقد ضرب لنا القرآن مغالاً لذلك بالصلاة» فعندما تقام بالميعغة الق أمر الله بها 
عباده - ظاهراً وباطناً - فنا تزيد الإمان في القلب بالدرجة التي يستطیع الملؤمن 
ر 
oS‏ فاخن ول بتک مرا لإواقرالصلا 
رک آلصارہ نکن آل ا اکر اا ڪب 4 | [العنكبوت: ])١‏ . 
قال أبو بكر بن عياش: «من قام الليل م يأتِ فاحشة» ألا تسمع إلى قول الله: 
ات آل اوہ تت کین الح وال سے 0)4. 
فإذا أصبح سرق» قال: «إنه سینهاه ما تقول»(). 


(۱) رواه ابن أبي الدنيا في التهجد وقيام الليل (برقم: ۳۸۳). 
(۲) رواه أحمد ٤۸۳ /۱١(‏ برقم: »)4۷۷٦‏ والبزار /۱١(‏ ۱۳۰)» وابن حبان (7/ ۳۰۰ برقم: »)۲٠٠۰‏ وصححه الأرناؤوط . 


۳٤ 


ماذج عملية من السيرة: 

المشكلات ليست ببعيدة عن أي مجتمع» ولكن يختلف الناس ق كيفية التعامل 
معهاء ولقد واجه الجتمع المسلم في عهد الرسول يي بعضاً منهاء فكان حلها يبداً 
دائماً بالتذكير بقضية الإبعان ومقتضياته. 


ا و و ا ا 
كانت سبباً في اختلاف البعض حول كيفية توزيعهاء وظن بعض الشباب أَمْم أحق 
من الشيوخ اء فکیف تمت معالجحة هذه المشكاة؟ 


ص ب 0 
e‏ 


عاو 

نزلت سورة الأنفال وبدأت بقول الله تعالن: وناو اکال اکال اسول اموا 
ر 4 عار و و 
واص لوا دات ڪر واطيعوا اه ورس ودن كر همين 4 [لاشال: ]> فخرجت الغنائم من 
أيديهم تماما وأصبحت لله ورسوله» فليس لخد فيها شىیء... م بدأت الآيات تذکرهم 
بالإيمان وعلاماته» واوردت صفات المؤمنين ليعرض كل منهم نفسه عليهاء وأول هذه 
الصفات ل لومون آإ دا ڪر اله وج تقو ير 4 [الأنفال: ۲]» أي اهتزت واضطربت› 
وخافت قلوبهم عند دکر الله» وهي صفة يسهل إدراكهاء فمن م يشعر بذلك فليعمل على زیادة 
إمانه ليكون مؤمناً حقاً. 

واستمرت الآيات ق سرد صفات المؤمنين ن کد اتلیت َء انه و راد تھا یماو ربهر 
وون انیقی مورت السار ویارد فر فو ۵ يك OA A)‏ 
رَبهرومَعْفِرهوردَق ريم @ 4 [لال: ٠‏ -»]» فهل يفكر أحد بعد هذه الآيات في الغنائم أم 
أنه سيفکر قي نفسه؟ وأين هو من هذه الصفات؟ وهل هو مؤمن حقاً ام لا؟ 

ثم مضي السورة فتذكرهم با من الله عليهم من نصر عظيم في هذه الغزوة المباركة» وأن 
وأمدهم بالملائكة» وسدد رميهم» وٹبتهم» وأوهن كيد الكافرين. 

م تذكرهم السورة بضرورة الاستجابة لله والرسول» وتخوفهم بأن الله يحول بين المرء وقلبه. 

وتعود الآيات بذاكرقم إل أيام مكة مستضعفين : : ووذ ڪرارن ا وو 
Ce‏ آ رض افو دان یحم رااش ق ڪر و ايد يروه وردقَ کمن الت اڪ 


شوت 4 [الأنفال: .]٠٠‏ 


o 


بعد ذلك ف الآية الواحدة والأربعين مر السورة» بعد أن تحجردت القلوب له 
٤ 5‏ والاربعين من السور حر کک 


واحد منهم إ بمانه» ونسي أمر الغنائ» تحدثت الآية عن كيفية تقسيمها: #واعلموا اتماعنني 
قن شیو ان لو جه مدو رلرسولولزى | الف وا وال ڪين واب اسيل ل 


(وف غزوة حنين بعد الفتح العظيم لمكة» وفيها كان عدد الجيش الإسلامي كبيراً لدرجة أن 
الجب ذا العدد قد دخل إل بعض النفوس» كما قال تعالل: ووم عجر 


Kr 


ڪ رک ر رشن ڪر ساو ات ڪڪ ما رض بمار بت نوا مدت 4 | [التوبة: ]۲١‏ 

وبينما هم ينحدرون بي وادي حنين» وهم لا یدرون بوجود كمائن العدو ي 
مضايق هذا الوادي» إذ بكتائب العدو قد شدّت عليهم شدة رجل واحد» فانشمر 
لمو راجعين الا يلوي أحخد غل أخدكد وكانت هزيعة منكرة» حق قال أبو 
سفيان بن حرب - وهو حديث عهد بالإسلام : لا تنتهي هزمتهم دون البحر 
(أي البحر الأحمر)» وانحاز رسول الله 44 جهة اليمين وهو يقول: «هلموا إل أيها 
الناس» أنا رسول اللّه» أنا محمد بن عبد الله)» ولم يق معه في موقفه إلا عدد قليل 
من المهاجرين وبعض أهل بيته)(. 

في صحيح مسلم أنه ل قال للعباس ظط : «(ناد: يا معشر الأنصار» باصا السّمُرة 

(أي شجرة الرضوان التي بايعوا تحتها على آلا يفروا حت وتوا بين يده أو ينتصروا على 
المشركين) يا أصحاب سورة البقرة) - وكان العباس له رجلا صيتاً» جهير الصوت» قوي 
الصرخة - فنادى مما أمره به رسول الله بء وبلغ نداؤه مسامع المسلمين وهم على مسافات 
بعيدة» فأقبلوا سراعاً كأم الإبل إذا حتت على أولآدهاء وهم يقولون: «لبيك» يا لبيك»» 
حق إن الرجل منهم إذا م یطاوعه بعیره علی الرجوع» اتحدر عنه» وأرسله» وأخذ درعه 
يقذفها في عنقه» وأخذ سيفه وترسه» يؤم الصوت» وازد هموا على رسول الله بل ازدحاماً 
شديداًء حت كأنه 5 في حرجة» فقال العباس ظله: «قلرماح الأنصار كانت أخوف عندي 
على رسول الله بل من رماح الكفار» لشدة ما أحاط الأنصار برسول الله 5 وهم يقاتلون 
عنه» ويمحول ماکان من هفوقم ق التولي عنه E‏ 


(۱) الرحيق المختوم (ص:1۷٤٠ )٤٩۸‏ بتصرف يسير. 


۳٦ 


فأمرهم ية أن يصدقوا الحملة على أعدائهم المشركين» فقاتلوا قتالاً شديداً» جعل رسول 
لله ئي يشرف عليهم مبتهجاً بشجاعتهم وبطولتهم» وقال: «الآن همي الوطيس)» وتناول 
حفنة من الحصباء بيده الشريفة» - أو ناوطما له عمه العباس» أو غيره من أصحابه ظا - 
ورمى يها وجوه الأعداء المشركين وهو يقول: «(شاهت الوجوه)» فهزمهم الله تعالل هزعة 
منكرة» فرقت جموعهم» وأرسلوا أرجلهم بالفرار لا يلوون على شيء(. 

بعد أن انتتهت غزوتا حنين والطائف» التي غنم المسلمون منها غنائم كثيرة» 
أعطى رسول الله َة النصيب الأكبر منها لرؤساء القبائل» والمؤلفة قلوهم حديثي 
العهد بالإسلام» ولم يعط الأنصار منها شيئاً. 

وهذه السياسة لم تقَهَم أول الأمرء فأطلقت ألسنة شق بالاعتراض"ء «وكان 
الأنصار ممن وقعت عليهم مغارم هذه السياسة» لقد خرموا جميعاً أعطية حنين» وهم 
الذين تودوا وقت الشدة فطاروا يقاتلون مع الرسول الله لإ حق تبدل الفرار 
انتصاراً» وهاهم أولاًء يرون أيدي الفارين ملأى» وأما هم فلم يمتحوا شيغاً قط. 

روئ ابن إسحاق عن أبي سعيد الخدري قال: لما أعطى رسول الله ي ما أعطى من تلك 
العطايا في قريش وني قبائل العرب» ولم يكن في الأنصار منها شيء» وجد هذا الجي من 
الأنصار ق أنفسهم» حي كثرت فيهم القالة» حى قال قائلهم: لقي والله رسول الله 4ل 
قومه» فدخل عليه سعد بن عبادة فقال: يا رسول الله» إن هذا الحجي من الأنصار قد وجدوا 
عليك في أنفسهم لما صنعت ق الفيء الذي أصبت» قسمت في قومك» وأعطيت عطايا 
عظاماً ني قبائل العرب» ولم يك في هذا الحي من الأنصار منها شيء» قال رسول الله: «فأين 
أنت من ذلك يا سعد؟» قال: يا رسول الله ما أا إلا من قومي» قال: «فاجمع لي قومك في 
هذه الحظيرة)» فخرج سعد فجمع الأنصار قي تلك الحظيرة» فجاء رجال من المهاجرين 
فتركهم فد خلوا» وجاء آخرون فردهم» فلما اجتمعوا له أتاه سعد فقال: لقد اجتمع لك الجي 
من الأنصارء فأتاهم رسول الله ي فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: «يا معشر الأنصار مقالة 
بلغتني عنكم» وجِدَة وجدتموها علي في أنفسكم؟ ألم تكونوا ضلالاً فهداكم الله؟ وعالة 
فأغناكم الله؟ وأعداء فألف الله بین قلوبکم؟) قالوا: بلى» الله ورسوله أَمَنُ وأفضل» ثم قال: 
«ألا تجيبون يا معشر الأنصار؟» قالوا: بماذا نجيبك يا رسول الله؟ لله ولرسوله المن والفضلء قال: 


(۱) من کتاب محمد رسول الله ب محمد الصادق عرجون ٤ /٤(‏ ۳۷)ء والحدیث رواه مسلم (۳/ ۱۳۹۸ برقم: ۱۷۷۵). 
(۲) فقه السيرة لمحمد الغزالي (ص: .)۹١‏ 


۳۷ 


«(أما والله لو شتتم لقلت فلصدَقتم ولصْدّقتم: أتيتنا مُكدَباً فصدقناك» وخذولاً فنصرناك» 
وطريداً فآويناك» وعائلاً فآسيناك أوجدت يا معشر الأنصار في أنفسكم في لعاعة من الدنيا 
تألفت يا قوماً ليسلمواء ووكلتكم إلى إسلامكم؟ ألا ترضون يا معشر الأنصار أن يذهب الناس 
بالشاة والبعير» وترجعوا برسول الله 5 إلى رحالكم؟ فوالذي نفس محمد بيده» لولا المجرة لكنت 
امرا ك الأنصار» ولو سلك الناس شعباً وسلکت الأنصار شعباً لسلکت شعب الأنصار» 
اللهم ارحم الأنصارء وأبناء الأنصار» وأبناء أبناء الأنصار»» فبكى القوم حت أخضلوا لحاهي 
وقالوا: رضينا برسول الله ل قسماً وحظاً» ثم انصرف رسول الله لل وتفرقوا»(. 

أخي.. ألا ترى كيف عالجح رسول لله يل هذه المشكلة الطارئة؟! وكيف كان 
التذكير الإبماني هو الحل ها؟! 
الإعان هو الحل: 

إن العمل على زيادة الإيعان ني القلوب هو الحل لكثير من المشكلات؛ ففي ظل الأجواء 
الإبمانية تذعن القلوب لداعي العفو والتسامح» والتغاضي عن المفوات» فالإيعان يصنع 
المعجزات» ويروض النفوس المستأسدة؛ لذلك فإنه ليس من المناسب أن نحكم على شخص 
ما حكماً ائياً من خلال سلوكياته التي قد تبدو منه في حالة ضعف إمانه» وليس من 
المناسب كذلك أن تحرنا تلك التصرفات إلى مواجهته» واتخاذ موقف مضاد منه؛ لأن ذلك 
سيؤدي به إلى العمل على الانتصار لنفسه» وإثبات صحة موقفه» فتزداد الأمور تعقيداً» بل 
إن المقترح في مثل هذه الحالات أن تكون البداية بالعمل على إيقاظ الإعان ق القلوب» 
وتحعويل الأجواء الحيطة إلى أجواء صحية» يسعى فيها الجميع إلى مرضاة الله عز وجل. 

ففي مغل هذه الأجواء الإيعانية قد تصبح نفس كل واحد مناوراءه وليست أمامه» وفارق بير بين 
الموقفين» عند ذلك ستتغير الدوافع» وتنتهي الكثير من المشكلات تلقائياً دون مواجهات. 

يقأمل كل منا حال الصحابة قبل الإسلام وبعده وليتفكر في الأسباب التي غيرقم 
هذا التغيير الججذري» لقد كانوا يقولون عن عمر بن الخطاب في الجاهلية: لن يؤمن 
عمر حق يؤمن حار الخطاب» فعلى أي أساس كان هذا التقييم؟ 

كان - بلا شك - من واقع الحالة التي كان عليها وقتذاك» لكن عندما دخل 
الإيعان قلبه تحولت الدفة» وأصبح عمر أحد رموز الإسلام الشاة. 


(۱) سيرة ابن هشام (۲/ ۹44٤ء »)٥٠١‏ نقلاً عن الرحيق المختوم (ص: ۷٤ء .)٤١٤‏ 


۳۸ 


خطورة طغيان النفس: 

إن النفس هى النفس» الله فيها الاستعداد للتقوى» والاستعداد للفجور: # فس رمَا 
رت مھا مجر کک کنر ن اع کی کھاج رید کاب کن ھا س ۰-۰ 

وعندما ترك النفس دون أن تلجم بلجام الإيعان والتقوى» فإن طغياا لا حدود له» تأمل 
ماذا فعلت النفس بثمود قوم صالم» لقد كذبوا نبوته» وأبوا أن يؤمنوا بالله» وطلبوا منه آية 
تدل على صدقه» فأخرج هم الله عز وجل ناقة من بين الصخر آية مبصرة» تدل دلالة 
Es‏ يقول تعالى على لسان نبيه صا اطا: وقَري EES‏ 
ا اا E‏ بویت 4 [مرد: [i‏ 

E‏ استسلموا لرهم وآمنوا بتبيهم؟ راا اة وکكراعر هة 
ايحا َمتَايماتی دتا إن ڪنتمنَالمُرَسَلينَ 4 [لاعرف: ۷۷] 

فا ن َد sS‏ عوقوو ل 
بلق ڪر رس الةرَي ری ود ا لون 4 [الاعاف: ۷۸ - ۷۹] . 

كيف وصل طغيام إل هذا الحد؟! 

يجيب القرآن على هذا التساؤل» ويشخص حالتهم باغم ترکوا تفوس هم در ن تركية» حل 
إلى درجة من الطغيان» دفعتهم إلى عقر الناقة: # ردس رماسرها © e‏ وها 
وکقرھا ۵ د اکم ی کا ۵ وید حاب ن دس ھا کت تمد بطو ھا4 [لس: ۲ - ۱۰١‏ 

وتأمل ماذا فعلت بإخوة يوسف رجاو عل ميه بد مکی قال بل سواد 
e‏ 

وكذلك فعلت فعلتها مع السامري سی ھر ما وا بد 
ا تر الرسول و متها َلك سرت ل تَفّبِى @ 4 [طه: ]٦ - ٩۰‏ . 

وليس أدل على ذلك من حال ابني آدم» فهما أخوان شقيقان تربيا ف نفس البيعة» لكن 
أحدها ألجم نفسه بلجام الخوف من الله عز وجل» والآخر تركها دون هذا اللجام؛ فألجمته 
aT O O‏ 


e 


اس 


فس4 قت أيه قر اصح ِن رین معت َه عرابايحَتُ وا ای کرو ا 
ی ر و کک ی و ی کی ار 
قال يوي لئ عجرت أن ڪون يتل هلد الراب فاوار EES‏ من امیت © [الاس: ۲۰ - .]٣١‏ 


فلابد إذن من الإيمان لنلجم به أنفسنا ونروضها على القيام بطاعة الله. 

لقد خلق الله عز وجل قي النفوس القابلية للهداية» والقابلية للفجور»ء فلا يولد شخص 
على ظهر الأرض إلا وق نفسه هذه الخاصية» بل تظل معه» وليس معن أن أغلب الناس قد 
ساروا وراء أُهواء أنفسهم ورغبتها في الفجور؛ أن تنعدم قابليتهم للهداية.. نعم قد تضعف 
بمرور الوقت» وطول الأمد» نتيجة لقسوة القلب» إلا أن هذا لا يعني استحالة تزكية نفوسهم؛ 


فالله عز وجل كما أنه يجيي الأرض بعد موا؛ فإنه سبحانه يحيي القلوب كذلك «اعلموأانً 


ا 


]١۷ ی لار بح د موتھ اد بارا ليت لعلو 4 [الحديد:‎ E 
لا تكن كالشمعة:‎ 


الانشغال بالعمل والحركة وسط الناس لحل مشكلاعم» والسعي ف خدمتهم أمر 
عظيم» ومطلوب من الجميع» ولكن عندما تكون هذه الحركة بلا دافع إيعافي» بل 
بدافع العادة» أو الحياءء أو غير ذلك من الدوافع فإن من شأما أن تحدث أثراً سلبياً 
في نفس صاحبها» ولقد حذرنا رسول الله ي من هذا الأمر بقوله: «مغل الذي 
يعلم الناس الخير» وينسى نفسه» مشل الفتيلةء تضيء للناس وتحرق نفسها»(. 

ويقول الرافعي: إن الخطاً كبر الخطا أن تنظم الحياة من حولك وتترك الفوضى 
في قلبك(... من هنا تشتد الحاجة إلن الإيعان.. 


الإعان مفتاح کل خير : 

عندما نؤكد - بفضل الله - بأن الإعان هو مفتاح النجاح» وبداية ج لأي مشكلة 
فإننا لا تأ بجديد» فالقرآن مليء بالآيات کک يمان والتقوى» ونرعَبنا في النتائج 
المترتبة ذلك.. یقول تعال: ایتا الین منوا انوا اک وفو لاقو سیکا ق بضی کد اک 


ر ےو 


رَيعَفِرَ ل کچ دوب ا آله ووه رةد رورا عَطيمًا (@[احرب: [v=‏ 


<. 


ویقول تعالل: ومن یق مل َا 0 رذق من حَيت لَب 4 [لصاد: ۲ - ۲]. 


فمن أراد التحلى بحسن الخلق فليبدأً بالإمان» يقول رسول الله ك: «أ كمل 
المؤمنين إياناً أحسنهم خلقا»(. 
)١(‏ رواه الخطيب في اقتضاء العلم العمل (برقم: .)١‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع (برقم: 0۸۳۷). 
(۲) وحي القلم للرافعي (۲/ .)٤١‏ 


(۳) رواه آحمد (۱۲/ ۳۹٤‏ برقم: »)۷٤٩١‏ وأبو داود /٤(‏ ۲۲۰ برقم: »)٤٨۸۲‏ والترمذي (۳/ ٤٥۸‏ برقم: »)۱۱١۲‏ وقال: 
حسن صحيح» وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (برقم: .)۲۸٤‏ 
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ومن أراد ترك الآثام فليلتحق بمدرسة الإبعان» قال رسول الله #5: «عليكم بقيام الليل فإنه 
دأب الصالحين قبلکم» وهو قربة إلى ربکم» ومكفرة للسيعات»› ومنهاة لاونم »(). 

فالمواظبة على فعل الخيرات لا تكون إلا من مؤمن» يقول رسول الله 45: (إذا 
رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا عليه بالإبمان». 
الإعان يصنع المعجزات: 

عندما يدخل نور الإان القلب فإنه يبدد الظطلمات» ويحرق الشهوات بقدر ذلك 
النور: وبل َة قَذِف بانعلا طل فد مغةروادا ارداق [لااء: .]٠۸‏ 

لقد جاء سحرة فرعون من أجل المال والرفعة أك لكر إن كان لين 4[لسعرء: ١‏ 
وعندما دخل الإيمان قلوجم حوهم إلى ربانيين» تسمو نفوسهم نحو السماء؛ فاستهانوا بالدنيا 
وشن غليهاء اوندما على ما فعلوه تی حق الله کک إلى ما عنده من نعيم مقيم: «إاءًاما 
را ارتا ا لاوما ساعد ما لحرو ااه حر و وَابتّحَ 4 [طه: ۷۳[ 

إن الإممان يصنع المعجزات» ويتخطى كل الحدود... حدود السن» والإمكانات» 
والقدرات» والمقاييس الأرضية. 

انظر إلى قصة أصحاب الأخدود» ما الذي جعل المؤمنين لا يبالون بالموت بهذه 
الطريقة المفزعة؟! 

وتأمل حال الصحابة طد... ما الذي دفعهم إلى ترك أوطاغم» وأمواهم 
وعشائرهم» وهاجروا الل وطن جدید لا یعرفون فيه أحداً ولا بملکون فيه مالاً؟! 

تأمل حال صهيب الرومي عندما أراد الممجرةء فأرادت قريش أن تمنعه» فقالوا له: أتيتنا صعلوكاً 
حقیرا فکثر مالك عندنا» وبلغت الذي بلغت» ثم ترید أن تخرج يمالك ونفسك» والله ل 
يكون ذلك» فقال هم صهيب: أرأيتم إن جعلت لكم مالي أتخلون سبيلي؟ قالوا: نعم. قا 
فان جعلت لکم مالي. قال: ذلك الله e‏ صهیب» 
(۱) رواه الترمذي ٥٥۲ /٩(‏ برقم: »)۳١ ٤۹‏ وابن خزیمة (۱۷۹/۲ برقم: »)۱۱۳١‏ والطبراني (۸/ ٩۲‏ برقم: »)۷٤٩٩‏ والحاکم 
٠/۷‏ برقم: »)١٠١١‏ وحسنه الألباني في تخريج مشكاة المصابيح (برقم: .)١١۲۷‏ 
(۲) رواه امد (۱۸/ ۱۹٤‏ برقم: ۱۱۹۱ء وابن ماجه (۱/ ٩۱۳‏ برقم: ۸۰۲)» والترمذي (۵/ ۱۲ برقم: ۲۹۱۷) وقال: غریب 


حسن» وابن حبان في صحیحه (9/ ٦‏ برقم: ۱ 
() سيرة ابن هشام »)٤۷۷ /١(‏ وسبب النزول ذكره السيوطي في الدر المنثور .)٥۷١ /١(‏ 


٤١ 


مغال الخنساء: 


من النماذج العجيبة التي بين أثر الإمان ف النفوس وقدرته على التغيير» ما 
حدث للخنساء (المرأة التى فقدت في جاهليتها أخاها لأبيها: صخرأ فملأت 
الفاق عليه بكاءً وعويلاًء وشعراً حزيناً) فكان مما قالت: 


و ا ا کو کل ره ی 
ولولا كنرة الباكين حول على إخواكم لقتلت نفسي 
ولكننا بعد إسلامها نراها امرأة أخرىئ... نراها تقدم فلذات الأكباد إلى الموت 
راضية مطمئنة» بل حرضة دافعة(). 
روئ المؤرخون أا شهدت حرب القادسية بين المسلمين والفرس» تحت راية القائد سعد 
بن أبي وقاص 44ء وكان معها بنوها الأربعة» فجلست إليهم ق ليلة من الليالي الحاسممة 
تعظهم وتحثهم على القتال والثبات» وكان من قوها هم: أي بني» إنكم أسلمتم طائعين» 
وهاجرتم ختارين» والذي لا إله إلا هو إنكم لبنو رجل واحد» كما أنكم بنو امرأة واحدة» ما 
خنت آباکم» ولا فضحت خالکم» ولا هنت حسبکم» ولا غیرت نسبکم» وقد تعلمون ما 
أعد الله للمسلمين من الغواب الجزيل قي حرب الكافرين» واعلموا أن الدار الباقية خير من 
الدار الفانيةء واله تعال يقول: تالز اموا رواو اروا ابوا وفوا 
مار لوت 4 ال عمران: »]۲٠١‏ فإذا أصبحتم غداً إن شاء الله سالمين» فاغدوا إلى قتال في 
سبيل الله مستبصرين» وبالله على أعدائكم مستنصرين» فإذا رأيتم الحرب قد شمرت عن ساقها 
فتيمموا وطيسهاء» وجالدوا رئيسهاء» تظفروا بالغنم قي دار الخلد. 
فلما أصبحوا باشروا القتال بقلوب فتية» حق استشهدوا واحداً بعد واحد» وبلغ 
الأم نعي الأربعة في يوم واحد» فلم تلطم خد ولم تشق جيباًء ولكنها استقبلت 
النباً بان الصابرين» وصبر المؤمنين» وقالت: الحمد لله الذي شرفي بقتلهم» وأرجو 
من ري ان معني هم في مستقر رمته. 


سرعة التغيير: 
«وقي القصة القصيرة التي رواها مسلم في صحيحه برهان مبين على مبلغ أثر الإبمان... 


() الإیان والحياة للدكتور يوسف القرضاوي. 
© الاكتفاء بها تضمنه من مغازي النبي 4 والثلاثة الخلفاء للكلاعي (۲/ .)٤١١‏ 


<۲ 


ذلك أن رجلا كان ضيفاً على النبي ي فأمر له بشاة فځلبت» فشرب حلابهاء ثم أمر له 
بثانية فشرب حلابهاء ثم بغالغة» تم برابعة... حقل شرب حلاب سبع شياه» وبات الرجل» 
وتفتح قابه للإسلام» فأصبح مسلماً» معلناً إعانه بالله ورسوله #5 وأمر الرسول له في الصباح 
بشاة فشرب حلابها ثم أخرى فلم يستتمه» وهنا قال الرسول #: « المؤمن يشرب في معي 
واحد» والكافر يشرب في سبعة أمعاء)» فما بين يوم وليلة استحال الرجل من شره معن 
في التشبع» حريص على ملء بطنه» إلى رجل قاصد عفيف قنوع» ماذا تغير فيه؟ تغير فيه 
قلبه» كان كافراً فأصبح مؤمناًء وهل هناك أسرع أثراً من الإمان؟». 
دور الإبمان في تقوم السلوك وحل المشكلات: 

من هنا يتأكد أن بداية الحل لأي سلوك خاطئ يقوم به الفرد إا يكون بالإيمان» 
سواء كان هذا الفرد صغيراً أو كبيراً» وسواء كان هذا السلوك عارضاً أو متأصلاً. 

فالسلوكيات الخاطئة التي يمكن أن تصدر من المسلم على ثلاثة أقسام: 
القسم الأول: 

سلوكيات عارضة» وجديدة عليه لم تكن ملازمة له من قبل» مغل التكاسل عن أداء 
الصلوات في المسجد والنوم عن صلاة الفجرء والاهتمام الزائد بالمظهر الخارجي» 
والحرص الشديد على اقتناء الكماليات» وعدم تحري الدقة ق الكلام» وكثرة اللغو 
والغيية» وعدم تحري الحلال والجحرام قي سائر الأمورء والفتور في أداء الواجبات 
الدينية» واستنقال قراءة القرآن وأداء النوافل» وضعف روابط الأخوة» وعدم القيام 
بحقوقهاء والتقصير في القيام بحقوق الآخرين كبر الوالدين وصلة الأرحام. 
القسم الثاني : 

سلوكيات تعكس صفات متأصلة في نفس الإنسان» إما أا انتقلت إليه بالوراثة 
والبيغة الأولل» أو أنه اكتسبها بكثرة تكرارها على مدار الأيام والسنين» حي انتقلت 
إلى منطقة اللاشعور في عقله؛ فاكتسبت الققدرة - بإذن الله - على الفغعل 
التلقائى» وذلك مثل البخل» والججبن» والأنانية» والججدة» وسرعة الانفعال» 
E‏ والتهور» وقلة الصبر والتحمل» وعدم حب القيام بخدمة الآخرين. 


\: 


(۱) رواه مسلم (۳/ ۱۹۳۲ برقم: .)۲۰٣۳‏ 
() الإيان والحياة للدكتور يوسف القرضاوي (ص: .)۲٦۸‏ 


<۳ 


القسم الغالث: 

سلوکیات تعکس أمراضا أأصابت القلب» مثشل: الكبرء والعجحب» والغرور» 
والرياء» والنفاق» وكفران النعم والمعروف.. 

فهذه هي الأقسام الثلاثة» التي يمكن أن تندرج تحتها جميع السلوكيات الخاطفة» 
التي قد تصدر من المسلم... والله أعلم. 

فما هو دور الإعان معها؟! 
الإمان والإرادة: 

فيما بخص القسم الأول فإن التشخيص الغالب هذه الحالة اهُا حالة من حالات 
الضعف النفسي» واتباع الهوى وبخاصة في معاصي الجوارح حيث يضعف للمرء أمام 

والمراد بالضعف النفسي هو: الضعف أمام رغبات النفس» والاخزام الدائم أمامها. 

أو بعبارة أخرى فإن هذه الحالة تعكس ضعفاً في إرادة الشخص» يجعله دائم التراجع أمام نفسه. 

وعلاج مثل هذه الجالة هو تقوية الإرادة إلى الد الذي يجعلها تقاوم رغبات 
النفس» وتنتصر عليها. 

ولكي تقوى إرادة الإنسان لابد له من وجود هدف واضح» يضعه نصب عينيه» 
ويسعى إليه» وقضية يؤمن اء وأمر يستشعر حاجته إليه فيسعى إلى تحقيقه. 

فعندما يؤمن الإنسان بقضية ما فإنه يضحي في سبيلها بكثير ما بمحب» فما 
بالك لو كانت هذه القضية هي الإمان؟ الإبمان بالله» وطلب مرضاته» والطمع في 
جنته» والخوف من ناره»... ماذا سیکون حال صاحبه؟! 

لذلك فإن العلاج الناجع لمنل هذه الحالات هو إيقاظ الإبمان باللّه» والعمل على 
زیادته ي القلوب. 

فإذا ما استيقظ الإيمان فإن الكثير والكثير من هذه السلوكيات تزول تلقائياً» دون 
الخاجة 0 وضع خط طط لمعالجتهاء ودون الحاجة 0 مواجهة صاحبها» ودوام ذمه» 
وتقريع مسمعه بالكلام اللاذع» الذي قد يؤدي إلى نتيجة عكسية» بأن يتمادى قي 


٤ 


آخطائه» ولا يبالي بالا خرين» ويفر من کل من يواجهه بهذه الأخطاء. 

وعكن أن نشبه صاحب هذه الحالة بشخص سليم» أصابته جرثومة سببت له مرضاً 
حاداء اثر على مزاجه وتصرفاته» وظهرت عليه الكثير من الأعراض المصاحبة له. 

هذا الشخص يتاج إلى دواء يقوي جهاز المناعة لديه ليصل إل الحد الذي يستطيع عنده 
أن يهزم هذه الجرثومة» ويقضى عليهاء وبالقضاء عليها تختفي تلقائياً أعراض المرض. 

يقول الحليمي رحه الله - تعليقاً على حديث رسول #: «أكمل المؤمنين إماناً أحسنهم 
خلقاً...)( -: «فدل هذا القول على أن حسن الخلق إعانء وأن عدمه نقصان إمان». 

إن صلاح الجوارح وما تظهره من أفعال يرتبط بصلاح القلب» كما قال معلم المشرية كل 
«ألا وإن في الجسد مضغة: إذا صلحت صلح الجسد كله» وإذا فسدت فسد الجسد كلهء ألا 
وهي القلب»(". 
كيفية تغيير الصفات: 

في الحالة الثانية من حالات السلوكيات المعوجة نجد صاحبها شخصاً قد ترك نفسه دون 
تذيب ولا تزكية نما ورثه عن أبويه» أو اكتسبه من البيعة الحيطة به» فنمت داخله هذه 
السلوكيات المعوجة» حل رسخت قي نفسه» وانطلقت بصورة تلقائية دون ادي مقاومة منه. 


بمافيه» فهو قد يرى - على سبل المغال - أنه جبان» ويتمن أن يكون شجاعاً 
وقد يرى أنه كسول» ويحلم بأن يصبح نشيطاً» وقد يُشَخص نفسه على أنه حسُاس 
سريع التأثر بالكلمات والمواقف» ويتمن أن يصبح طبيعياً في تعامله مع الناس» وقد 
ير أنه حاد الطباع سريع الغضب» ويتمن أن يكون حليماً. 

هذا الشخص لن يكتسب ما يريد من صفات حيدة» ولن يتخلى عما رسخ 
بداخله من صفات ذميمة إلا إذا تكلف فعل الصفة الق يريدها فترة طويلة» حل 


N f 


(۱) ر واه آ مد (۱۲/ ۳٦٤‏ برقم: »)۷٤١١‏ وأبو داود ۲۲١ /٤(‏ برقم: »)٤1۸١‏ والترمذي (0۸/۳) برقم: 
۲,)؛,) وقال: حسن صحيح» وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (برقم: .)۲۸٤‏ 

() شعب الایان للبیهقي (۱/ ۱۲۸). 

(۳) رواه البخاري (۱/ ۲۰ برقم: »)٥۲‏ ومسلم (۳/ ۱۲۱۹ برقم: .)۱٥۹۹٩‏ 


4° 


الشعور واللاشعور: 
كثيراً في بداية تعلمه» والمشكلة القى يعان منها هى الكيفية الى تحفظ له توازنه» 
ولكن بعد أن تترسخ لديه هذه المهارة "بطول التدريب"» يستطيع أن یثق بلاشعوره» 
وعكنه أن يتحدث دون أن يكون قلقاً من مشكلة توازنه. 

هذا الذي يحدث عند ركوب الدراجة الموائية» هو الذي يحدث عند تعلم قيادة السيارة» 
أو الكتابة على الآلة الكاتبة» وهو الذي يحدث معنا ق موضوع اللغة» ففي كل هذه 
الأحوال يتحول الأمر من الشعور إل آلية فوق الشعور» أي إلى اللاشعور'. 

والمتدبر لآيات الله في كتابه العزيز جد أن تكرار المعاني بأساليب مختلفة ممة من 
مات القرآن» حت يترسخ لمعن في اللاشعور فيصبح لما شا عه مد 

فلابد من تکرار الفعل المراد اكتسابه فترة طويلة؛ حي يصبح من الصفات 
الراسخة في النفس» فمهما اقتنع الإنسان بأهمية النظام والترتيب في جميع شؤونه فإنه 
لن يتخلق بمذه الصفة إلا إذا تكلف ذلك فترة طويلة حق تصير عنده عادة. 

يقول رسول الله بيك «إنغا العلم بالتعلم» وإنغا الحلم بالتحلم» ومن يتحر الخير 
عظة ومن يق الشر يوقّه )0 . 
يتصبر بصبره اله»". 

فالنفس وما عودهًا تتعود... 

إذن فالأمر - كما يقول جودت سعيد - لا يقتصر على وجود الفكرة فحسب» 
بل يتعدى ذلك إلى تحويل الفكرة إلى إعان يعدخل قي سلوك الإنسان... والناس 
كثيراً ما يتحدثون عن العدل والمساواة» ولكنهم عند التطبيق يظهرون بالقيم 
العشائرية الأكثر عمقاً في داخله.(). 
(۱) کن کابن آدم لجودت سعید (ص: ۳۳ .)۳٤‏ 
(۲) رواه ابن أبي الدنيا ني الحلم (برقم: »)٤‏ واللخطيب في تاريخ بغخداد ۱۸٤/٠١‏ عن أبي هريرة 4ه مرفوعاء وحسنه 
الألباني في السلسلة الصحيحة (برقم: .)١٤١‏ 


(۴) رواه البخاري (۲/ ۱۲۲ برقم: »)۱٤٩٩۹‏ ومسلم (۲/ ۷۲۹ برقم: .)۱۰٥۴۳‏ 


٤٦ 


التربية فعل مكرر: 

يقول أبو حامد الغزالي: الأخلاق الجميلة يمكن اكتساها بالرياضة» وهي تكلف 
الأفعال الصادرة عنها ابتحداءَ؛ لتصير طبعاً انتهائ وهذا من عجيب العلاقة بين 
القلب وامجوارح. 

ويعرف ذلك يمثال: وهو أن من أراد أن يصير الحِذق في الكتابة له صفة نفسية 
(حق يصير كاتباً بالطبع) فلا طريق له إلا أن يتعاطى بجارحة اليد ما يتعاطاه 
الكاتب الحاذق» ويواظب عليه مدة طويلة يمحاكي الخط الحسن... فيتشبه بالكاتب 
تكلفاء ثم لا يزال يواظب عليه حي يصير صفة راسخة في نفسه» فيصدر منه قي 
الآخر الخط الحسن طبعاًء كما كان يصدر منه في الابتداء تكلفاً. 

وكذلك من أراد أن يصير سخياً عفيف النفس» حليما متواضعاً فيلزمه أن 
يتعاطى أفعال هؤلاء تكلفاًء حقل يصير ذلك طبعاً له» فلا علاج له إلا ذلك(. 
انفصال العلم عن العمل: 

إن من أهم اللشكلات التي يعاني منها المسلمون هي انفصال العلم عن العمل» فترى 
الواحد منا عالماً بالحلال والحرام» والحقوق والواجبات» بل بكثير من الفضائل والمستحبات» 
حافظاً للعديد من النصوص القرآنية» والأحاديث النبوية القى كثيراً ما يذكرها لغيره كلما 
سنحت الفرصة لذلك» فإذا ما نظرنا إلى واقعه» کا ا ينادي به؛ لأنه م يروض 
نفسه ويعودها على ذلك فالتربية ليست فقط هي التعلم» بل تحويل العلم إلى سلوك» ولن 
يكتسب شخص صفة ما إلا عمارستها فترة طويلة حت تصير طبعاً فيه. 
دور الإعان في التربية السلوكية: 

إن إلزام النفس القيام بأفعال م تتعود عليها من قبل فيه الكثير من المعاناة مهاء 
وستحاول أن تتنصل من الالتزام بها بشق الطرق» من هنا تأت أهية وجود دافع 
ذات» وغاية جحعلها تتحمل هذه المعاناة. 

هذا الدافع الذاتقي هو الإبمان باللّه؛ فعندما يوجد في القلب وتزداد مساحته فيه» 
فانه من شأنه أن یوجه صاحبه ال کل خیر. 


(۱) إحياء علوم الدين (۳/ ۹٩‏ ۹۷). 


<۷ 


بالله واليوم الآخر..."؟ 

فالحبيب المصطفى ييي يريد أن يلفت انتباهنا إلل أن فعل الخيرات وترك المنكرات 
يحتاج إلى قوة دافعة» هي الإيمان والتقوى» وبدوتما تصعب علينا تلك الأعمال. 

ومغال ذلك ما رواه أبو شريح الخزاعي عن النبي لي أنه قال: «من كان يؤمن بالل 
واليوم الآخر فليحسن إلى جاره» ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه» 

والقرآن كذلك ينبه على أن الإيمان هو القوة الدافعة لفعل الخيرات. 

یقول تعالن: 5ل ك بو عط بداد يتنباو ونر راز 4 [دنه: ۲۲۲]. 


طا ف ص 


ويقول تعالل: ل درم يموت بالته والبۆي ا 


اريو ادون من ڪا له وواه ولو ڪان باکر 

واتار أو خو رأ يره اولي ك مب ف روھ ا يكن يدشر روج مَنَُ 4 [جدنه .]٠١‏ 
الإعان وأمراض القلوب: 

في القسم الثالث من أقسام السلوكيات الخاطفة نجد أن هناك مرضا أو أمراضاً 
أصابت القلب» وتمكنت منه» وانعكس أثرها على السلوك. 

وعلاج مثل هذه الحالات ليس بالأمر الهين؛ لأن الأمراض قد تمكنت من القلب» 
واستولت عليه ورسخت في العقل» وانتقلت إلى منطقة اللاشعورء والعلم اليقيني الراسخ. 

ومن أهم هذه الأمراض: الإعجاب بالنفس وما يؤدي إليه من كبر وغرور. 

هذا المرض العضال قد يكون من أسبابه طبيعة نشأة صاحبه فى أسرة تعتز بنسبهاء أو 
جاهها وتراثهاء أو قد يكون تميزه على أقرانه وكثرة مدح الناس له» مع كثرة إنجازاته» ونجاحاته 
الملستمرة في حيط عمله من أسبابه كذلك» نما رسخ قي عقله نميزه عن الآخرين» فانطلقت 
تصرفاته بصورة تلقائية لتعكس هذه العقيدة؛ لذلك كان الكير أكبر عائق يعوق العبد عن 


(۱) رواه الببخاري (۱۱/۸ برقم: )٦۰۱۹‏ ومسلم /١(‏ 1۹ برقم: »)٤۸‏ واللفظ له. 
(۲) رواه مسلم (۱/ ٩۳‏ برقم: ۱). 
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خطورة الكبر: 

يقول الإمام أبو حامد الغزالي: «وإنما صار الكبر حجاباً دون الجنة؛ لأنه يحول بين العبد 
وبين أخلاق المؤمنين كلهاء وتلك الأخلاق هي أبواب الجنة» والكير وعزة النفس يغلق تلك 
الأبواب كلها؛ CAEL GE ES‏ ولا 
يقدر على التواضع وهو رأس أخلاق المتقين وفيه العز» ولا يقدر على ترك الحقد وفيه العزء 
ولا يقدر على أن يدوم على الصدق وفيه العز» ولا يقدر على ترك الحسد وفيه العز» ولا 
يقدر على النصح اللطيف وفيه العز» ولا يقدر على قبول النصح وفيه العز» ولا يسلم من 
الازدراء بالناس واغتيابجم وفيه العز... فما من خلق ذميم إلا وصاحب العز والكبر مضطر 
إليه لیحفظ عزه» وما من ْلُق حمود إلا وهو عاجز عنه خوفاً من أن فوته عزه)(. 

إن الكبر مرض عضال» وأخطر ما فيه هو رفض صاحبه للحق» وانتقاصه من 
الناس» كما قال رسول الله &#: «الكبر بطر الحق وغمط الناس)0. 

إنه «الإدمان المستعصي الذي يمسك بخناق الناس» ويسد عليهم منافذ الفهم... هو 
رفعهم لأنفسهم فوق مستواهم البشري» نما ججعلهم يعتقدون آم ليسوا مغل الناس» وغم 
خلوقات أخرى» وهذا هو مذهب إبليس... وهو أن ترى نفسك وعشيرتك وقومك 
ومذهبك فوق الناس وأنكم أحباء الله وعياله المفضلون» سواء عملتم الصالحات أم م 
تعملوها. .. وأنه لن يدخل الجنة إلا من كان منكم» وأن الآخرين ليسوا على شيء! 

الكبر هو الذي يجعلك تحتقر الآخرين وتحتفظ لنفسك بالامتيازات» وترفض أن 
ن ا او ی ی ع الى 


أمغلة للمة للمتکبرین: 


وإذا ما أردت أن تعرف كيف يمكن أن يصنع الكبر بصاحبه» فانظر ماذا فعل بفرعون 
وملغه» لقد جاءتم آيات واضحة من الله عز وجل لا تقبل الشك» فلماذا رفضوا وكذبوا 


سی رہ 


س و ووی و و س ب ک0 رار 2 ا مرو ا ر کج 
موسی اکا وحاربوه؟! لما جار ايامو تادا رین و جحد وابماوش تيه 
E‏ 

وو اورا انظ رک AES‏ © 4 [لسل: ٤-٠۲‏ ]. 

(۱) إحیاء علوم الدین (۳/ .)١٤١ ٤٤‏ 


کن کابن آدم (ص: .)۲١‏ 


۹۹ 


لقد منعهم الكبر» وطلب العلو قي الأرض من الإبمان بالله» وكذلك كان شأن المكذبين 
أمثال عاد قوم هود: اا عاد فاش ت کروا فیا آل رض حيرا ی و اومن مار 4 1 [إفصلت: ]٠١‏ . 

والرجل الذي رآه الرسول يي يأكل بشماله» فطلب منه أن يأكل بيمينه» لعلمه 
ية أنه يقدر على ذلك» فرفض الرجل الانصياع اام ا ا 
يستطیع» فقال له رسول الله 4#4: «لا استطعت» ما منعه إلا الكبر. 

هذا المرض عندما يتمكن من شخص ما فإن علاجه غاية قي الصعوبة... هذه الصعوبة 
تكمن في أن هذا الشخص عنده قناعة يقينية بأفضليته على غيره» فهو يُعَظْم ذاته» ويعتقد 
في إمكاناته؛ لذلك لا يتقبل النصح من أحد» ولا يعترف بمرضه مهما واجهه الآخرون به» 
فما أسهل تبريره لدوافعهم في الاتحاه الذي يحافظ على قدسية ذاته. 

ولكي تعالج مثل هذه الحالة لابد أن يحدث زلزال شديد في تصورات هذا الشخص عن 
نفسه» فيهز الثوابت ويجعل سقف عزته وعلوه عن الناس يخر إل القواعد. 

لا بديل عن صدمة عنيفة» تشككه قي علمه الراسخ عن نفسه وإمکاناته» وتخرج 
عقیدته تاه نفسه من اللاشعور.... لابد من قوة خارجية تکسر کبریاءه. 

يقول ابن القيم رحمه الله: فإذا أراد الله بهذا العبد خيراً ألقاه في ذنب يكسره به» 
ویعرفه قدره» ويكفي به عباده شره» ویُنکس به رأسه» ویستخرج منه داء العجب 
والكبر والمة عليه وعلى عباده» فيكون هذا الذنب أنفع لهذا من طاعات كثيرة» 
ويكون بمنزلة شرب الدواء ليستخرج به الداء العضال0. 

وال أن دت هذا يبقى وجوده ق جو إاني من الأهمية بمکان؛ لأنه فف من 
آثار المرض» ويهيئه لمواجهة نفسه بإذن اللّه. 
علاج الرياء: 

وبقوة ة الإيمان وشدة الخوف من . الله یتم علاج مثل هذه اة 


(۱) صحیح مسلم (۳/ ۱٥۹۹‏ برقم: ۲۰۲۱). 
() تهذيب مدارج السالكين (ص: .)٠۱۷١‏ 


يقول تعالى: إيكأئًها ارد نوالا تلوأ صد قت بام وال ی 5ای یھی رالاس 
امنيا ووم الجر 4 [ابت: <[ 

فضعف الإيمان بالله وعدم الخوف منه سبحانه جعلت الشخص المصاب بهذا المرض يرائي 
الناس؛ منزلته قال تعال: واد يفقوت آمو هر ركا N‏ 
ولابالري لكر 4 [لسا: ۴۸]... فعلاجه إذن يكون بزيادة الإبعان والخوف من 

فالطريق إلى إخلاص العمل للّه» وعدم انتظا ر آي جزاء دنيوي مقابل له هو شدة الخوف 
منه سبحانه: ویون آلا کا د وسک تاتاراب ۵ ایی کچد کے لزید مک جرب کر ا 
ناف عن تاوما بو سا رر 4 [الانسان: ۸ - ]٠١‏ 

فهؤلاء الأطهار عندما خافوا رهم هذا الخوف الشديد؛ أطعموا الطعام مع حبهم 
له» دون انتظار أي مقابل هذا الإطعام» ولو كان كلمة شكر أو ثناء. 

وخلاصة إن السلوكيات المنحرفة عن الإسلام قد يكفي الإمان لعلاجها 
تماماً مع بعض التوجيه البسيط أو تحتاج إلى الإبمان كقوة دافعة تعين صاحبها على 
تغیير ما بنفسه» وتحمل مرارة ترك المألوف وتغيير العادات. 

ويبقى القسم الأخير حيث يشكل الإبيمان بالنسبة إليه اجو الصحي الذي فيه 
تقل حدهة المرض» ويتيح الفرصة لصاحبه لمواجهة نفسه والاعتراف بعرضه» والعزم 
على علاجه» واللّه المستعان. 
خطورة عدم البدء بالإان: 

رأينا فيما سبق أن الإيمان إما أن يكون هو العلاج المباشر لكثير من السلوكيات 
الخاطئة» وإما أن يكون هو الخطوة الأول لعلاج الحالات المستعصية. 

وكلنا يعلم أن الطبيب الناجح هو الذي يشخص المرض من خلال أعراضه» ولا 
يتعامل مع كل عرض على حدة» بل يصف الدواء الذي يقضي على المت 
فتختفي الأعراض نتيجة لذلك وليس العكس. 

فقد تختفي الأعراض» وتخف حدقا بالمسکنات» ویبقی امرض كامنةً ومزمنا 
ينتظر اللحظة المناسبة لاظهور مرة أخرى. 


°١ 


وكذلك القلب عندما برض بالهوئ» فإن الأعراض تظهر على الجوارح» فإذا ما 
أردنا أن نعالج هذه الآثار فعلينا أن نعالح السبب» ونخرج الشهوة من القلب. 

معن هذا أننا إذا ما رأينا سلوكاً معوجاء أو تصرفاً خاطفاً من شخص ماء فلا 
ينبغي أن نسارع بنقده ومطالبته بتغييره؛ لأن هذا قد يؤدي به إلى العنادء ومحاولة 
إثبات صحة موقفه» وقد تأده العزة بالإم» وبدلاً من أن يراجع نفسه» فانه يعمل 
على تشويه صورة من حوله» كل هذا لأننا بدأنا بالفرع وتركنا الأصل» تركنا المنكر 
الأكبر - وهو غلبة الهوى - وتعاملنا مع المنكر الأصغر. 

وقد يقول البعض أنه لا يستطيع رؤية المنكر دون أن ینهى عنه... هذا صحيح؛ 
فالنهي عن المنكر واجب شرعي» وله درجاته ق الإنكار» ولكن ما نود أن نلفت 
الانتباه إليه هو تغيير طريقة الإنكار» والركيز على علاج السبب الذي أدى إلى 
ظهور هذا المنكر. 


o۲ 


الباب الثاني 
كيف نبد بالايمان؟ 


تمهيد: حول شروط البداية. 

الفصل الأول: شدة الخوف من الله. 

الفصل الثاني: خسن التعامل مع القرآن. 

الفصل النالث: تعظيم أمر الصلاة بإدراك حقيقتها والاجتهاد في إقامتها. 
الفصل الرابع: الفكر والذكر. 

الفصل الخامس: مداومة الإنفاق في سبيل الله. 
الفصل السادس: قيام الليل والتضرع بالأسحار. 
الفصل السابع: الصيام. 

الفصل الثامن: التعلق بالساجد. 

الفصل التاسع: اغتنام مواسم الخيرات. 

الفصل العاشر: الصحبة الصالة. 

الفصل الحادي عشر: الرجاء في الله وخسن الظن به. 
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لمهيد 
حول شروط البد ایی 

تأكد لدينا بفضل الله أن الدافع الرئيس الذي يدفع الإنسان إلى القيام بعمل إرادي (ما) 
إما الإيعان أو الهوى» وأن سلوك الفرد وأفعاله تعكس حجم كل منهما قي قلبه» وتأكد لدينا 
كذلك أنه قي حالة وجود مظاهر لضعف الإيمان عند شخص ما فإن الأول أن يتجه 
الصلحون إلى أصل الداء ليعا ل جوه» مصداقاً لقول الرسول #: «ألا وإن في الجسد مضغة: 
إذا صلحت صلح الجسد كله» وإذا فسدت فسد الجسد كله» ألا وهي القلب»(. 

فلقد دل هذا الحديث العظيم على أن صلاح أفعال المجوارح ناتج عن صلاح 
القلب» وفسادها كذلك ناتج عن فساده. 

والمراد بصلاح القلب هو تحرره من الشهوات والشبهات» فيصبح قلباً سليماً. 

وبداية إصلاح القلب إنغا تكون بزيادة مساحة الإبمان بالله فيه» وارتفاع مستوى 
وقدر هذا الإبمان إلى الدرجة الت يعلو فيها على حجم امهوى داخله» ليتسلم منه 
مركز القيادة والإرادة فتنطلق الأعمال بسهولة ويسر» مستجيبة لأوامر قائدها. 
أثر الجواذب الأرضية في غفلة الإنسان: 

لكي ندرك حجم الشحنة الإبعانية التي تحتاجها قلوبناء علينا أن نتفكر في خلق الإنسان» وأنه 
مركب من روح وطين. 2 الروح نفخة من روح الله والطين جزء من الأرض» يقول تعال : ل 

ربک لم کیک الق بر نطین ٥‏ اسر رودت فو من رزوی فع واا سین @4 [ص: ۷۱ - ۷۲]. 

والمطلوب من الإنسان أن يتصل بالله» وأن مسك بالعروة الوثقى ۾ التي تربطه السا 
قال تعالی: وم سروچ هه دال اله وهو مح دق اسمس ك لمرو ری 4سد ۲۲]. 

فإن فعل ذلك أصبح عبداً ربانياً منسوباً إل الله» متصلاً به... أما إذا ترك نفسه 
للأرض جذبته إليهاء وكلما ازداد ارتباطاً بها» ضعفت صلته بالسماء. 

وجواذب الأرض كثيرة» ذكرها القرآن ي اکرش و منها قوله تعالن: يلتاس 
حت الَهَوتِ مالسا وَين لكي ر لطر من لَه وألفِصَ ة وَألْكَيَلٍ امسوم لكر 
وَلَلَْرَِ َكَمَت ee CEE E‏ 


(۱) رواه البخاري (۱/ ۲۰ برقم: »)٥۲‏ ومسلم (۳/ ۱۲۱۹ برقم: .)۱٥۹۹‏ 


o 


فالمال» والبنون» والنساء»ء والذهب» والأراضى» والعقارات» والسيارات... كلها 
جواذب تحذب الإنسان 0 الأرض» وتعلق قلبه بها فيفرح بحصوله عليها» ويحزن 
على فواتا منه» وكلما زاد حبه ها قل حبه لنصيبه قي الآخرة» واشتدت غفلته عنها. 

قال رسول الله E‏ ((من أحب دنیاه أضر بآخرته» ومن حب آخرته أضر 
بدنیاه» فآثروا ما ببقی على ما یفنی»(. 

إن جواذب الأرض كثيرة» من استسلم ها اضف صالته بالله عز وجل حق 
يصل إل مرحلة اشن الل فی شَیءٍ ‏ [آل عرد: ۸[. 

ومن تخلص منها كان العبد الرباي الموصول به سبحانه» المنسوب إليه ورال إن 
ا هومن [آل عمران: ۱۳۹] . 
إيقاظ القلب هو البداية: 

إن البداية الصحيحة لسير القلب إلى الله إا تكون باليقظة؛ لينتبه الغافل» ويفيق 
السكران» ويستيقظ الراقد» فيستشعر الجميع حاجتهم إلل اللّه» وإلل النجاة من حسابه. 

يقول ابن القيم: فأول منازل العبودية: اليقظة» وهي انزعاج القلب لروعة الانتباه من رقدة 
الغافلين... والله ما أنفع هذه الروعة! وما أعظم قدرها وخطرها! وما أشد إعانتها على 
السلوك! فمن أحس جا فقد أحس والله بالفلاح» وإلا فهو في سكرات الغفلة» فإذا انتبه شمر 
لله بهمته إلل السفر إلى منازله الأولل» وأوطانه التق سى منها. 

واعلم أن العبد قبل وصول الداعي إليه في نوم الغفلة» قلبه نائم وطرفه يقظان.. 
فأول مراتب هذا النائم: اليقظة والانتباه من النوم.... وكأمْا هي القومة لله المذكورة 
قي قوله: لإ اطم کار رتل4 »]»٠‏ فالقومة لله هي 
اليقظة من سِنَة الغفلة والنهوض عن ورطة الفترة... ( 

فبدون هذه اليقظة يظل الراقد راقداًء والغافل غافلاً عما يمحدث حوله» وعن 
اللصير الذي ينتظره» ويدوا تؤدى الطاعات بلا روح فلا تحدث في القلب الأثر 
اللطلوب» وإن تأثر بها فتأثر لحظي سرعان ما يزول. 


() رواه مدي المسند(٣/ ٩‏ برقم: »)۱۹1٩۹۷‏ وابن حبان في صحيحه (۲/ ٤۸1‏ برقم: »)۷٠۹‏ والحاكم في 
المستدرك ۳٤١ /٤6(‏ برقم: ١٠۷۸)ء‏ وحسنه الأرناؤوط في تخريج المسند. 
() تهذيب مدارج السالكين (ص: .)٠١١‏ 
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وهذا يفسر ما نلحظه على أنفسناء وعلى من حولناء بأننا نكثر من الصلاة» 
ومن قراءة القرآن» ولكن لا نجد أثراً لذلك في قلوبناء وعلى سلوكياتنا والله أعلم. 

وليختبر كل منا نفسه ليتأكد لديه هذا المعن» ولينظر إلى الصلاةء وإلل الذكرء 
وقراءة القرآن... هل يكون حاله بعد القيام بها أحسن من حاله قبلها؟ 

فمن المفترض أن تقوم هذه العبادات وغيرها بزيادة الإبمان قي القلب» كما قال تعالى: إا 

ألمومور NE‏ داد ڪر الله وج تقو ير وا إذاتلیت له اله ر راد تھ ایم اویل رر ولون د:۲ » 
ولكن واقعنا بخبر بغير ذلك» فغالباً ما يكون حالنا قبلها كحالنا بعدها. 

.. نعم» هذه هي حقيقة الأمر» فلكي سحدِث الطاعات قي القلب الأثر المطلوب» لابد 
من توافر الحياة فيه أولاً لتنطلق منه ثم يعود أثرها إليه بمزيد من الحياة والخشية. 

فالبداية إذن ليست بالمزيد من الطاعات والأوراد التي تؤدّى با لجوارح فقط» بل بعودة 
الحياة ال القلب» وهذا يحتاج إلى شحنة إعانية كبيرة تة تقهر هوى وتحرر الإ رادة من اسر 
من علامات حياة القلب: 


لدخول نور الإمان في القلب علامات» يستطيع الفرد أن يفتش عنهاء فإن م 
يجدها فليعلم أنه مثلناء يحتاج إلى بداية قوية تعيد الحياة لقلبه مرة أخرى: 


- فعن ابن مسعود ظله قال: تلا رسول اللّه: فمن ردا که ریاشع دک 
للاشکر4 [الأنعام: »]٠٠١‏ فقالوا: يا رسول الله» وما هذا الشرح؟ قال: «نور بُقَدَفُ 
به ق القلب فينفسح له القلب»» قال: فقيل: فهل لذلك من أمارة يعرف بها؟ 
قال: «نعم)» قيل: وما هي؟ قال: «الإنابة إلى دار الخلود» والتجافي عن دار 
الغرور» والاستعداد للموت قبل لقاء الموت»(. 

- ويبين الرسول ئ بعضاً من هذه العلامات» فيقول لأبي ذر طإه: «أي عُرى 
الإممان أوثق؟ فقال أبو ذر: الله ورسوله أعلم» قال 4: ارال فی الله» 
والمعاداة ق الله والحب في الله والبغض ف الله». 


(۱) رواه ابن أبي شيبة (۷/ ۷۷ برقم: )۳٤۳ ٠١‏ والبيهقي في الزهد (ص: ۳٥۹‏ برقم: .)٩۷٤‏ 
(۲) رواه الطبراني في الکبیر (۱۱/ ۲٠١‏ برقم: (١٠١١۷‏ والبيهقي في شعب الإي مان ۱۲۷١(‏ برقم »)۹٠٦۸‏ عن ابن 
عباس ظل» وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (برقم: .)۹٩۸‏ 


o 


ومن علاماته: أن يكون الله ورسوله والجهاد قي سبيله أحب إلى المرء نما e‏ 
اقل ن کات ءاباؤ ڪرو ك مول فسوی 
وره سوت کڪ ساد کاو سکن ترمو N E‏ 
EAE‏ آله ياروم وله لادی و القن % [اره: [٤‏ 
ومن علاماته أيضاً: كراهية الكفر بكل صوره والخوف الشديد من الوقوع فيه» 
يقول الرسول &#: «ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإمان: من كان الله 
ورسوله أحب إليه ما سواهاء وأن بحب المرء لا بحبه إلا لله» وأن يكره أن يعود 
ق الكفر بعد أن أنقذه الله منه» كما يكره أن بُقدّف ف النار»(. 
ومن علامات حياة ب أيضاً: عدم الخوف من أحد من المخلوقين» يقول تعالل: 
فلا ادو هر وجافونإن e‏ ا فالإشان الصادق من شاه أن جعل 
صاحبه لا يخشی و الله: امه خی أن سومان گر رمحن 4 (د ۲ ولا یتوکل 
إلا عليه وکل اللہ وڪ وآ إن ڪن ومين رس .۰ 
ومن علاماته: التام لحكم الشرع ف كل الأمور: ن ترف شىء دول 
اسول ران كر ومون بأل ولو آأكخ ر & إسه: »)٠١‏ فالإعان العميق هو و ر ص ن 
ارتكاب المعاصي يارا زیت امو اتقو ودروا مایمن آلا ن رمن 4 إلمه ٠۸‏ 
وليس معن هذا أن المؤمن لا بخطئ» ولا يرتكب إنماً» بل هو بشر فيه ما يجذبه إل 
الطين» ولكن يختلف عن غيره في سرعة عودته» وتوبته إلن الله... فلا يتمادى في الخطاًء 
ولا يتعمد تكرار الذنب: یط رة ان ن نعو ايله ابد ایکا إن کی مزمییت 4 (در: .[v:‏ 
ERE‏ امسهرطیفة الم ن تد ڪروايدَ امبرو € [لأعرف: .]٠.١‏ 


ن 
فهذه وغيرها علامات قي ممارسات الإنسان وسلوكياته» وهى بجانب العلامات القلبية - 


التي أشرنا إلى بعض منها في بداية هذا الكتاب - تشكل مقياساً ومعياراً» يستطيع الواحد 
منا أن يقيس نفسه عليه» ليدرك مدى حاجته لإيقاظ قلبه» وتقوية إمانه. 


شروط البداية: 


لكي نبداً بإذن الله في هذا الطريق .. طريق إصلاح القلب بالإيمان .. لاإبد من 


توافر شرط مهم في أنفسناء وعند من نريد له الخروج من دائرة ضعف الإيمان. 


(۱) رواه البخاري (۱۲/۱ برقم: »)۱١‏ ومسلم (۱/ ٦٦‏ برقم: )٤١‏ واللفظ له. 
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هذا الشرط هو: وجود رغبة أكيدة» وعزبمة صادقة لتغيير حاله» وصلاح قلبه» 
وعودة الحياة إليه» فهي التي ستدفعه بقوة إلى سلوك هذا الطريق بعد أن يتبين له 
ملاخحه- بإذن الله -. 

ومنطلق هذه الرغبة إنما يكون من قناعته بأنه لا بجحمل قلباً حياً حياة حقيقية» 
وخوفه من الاستمرار على حاله هذاء ورغبته وطمعه في التغيير» فلا تغره كثرة أعماله 
با لجوارح دون حضرور القلب فيها.. يقول ابن القيم: ولا ريب أن مجرد القيام بأعمال 
الجوارح» من غير حضور ولا مراقبة ولا إقبال على الله: قليل المنفعة دنيا وأخرى» 
كثير المؤنة» فهو كالعمل على غير متابعة الأمر والإخلاص للمعبود فإنه = وإن 
كثر ¬ متعب غير مفيد» فهكذا العمل الخارجي القشري منزلة النخالة» كثيرة 
المنظرء قليلة الفائدة» فإن الله لا يكتب للعبد من صلاته إلا ماعقل منهاء وهكذا 
ينبغي أن تكون سائر الأعمال التي يؤمر بالحضور فيها والخشوع» كالطواف وأعمال 
المناساك ونحوها'. 

والقرآن يحوي العديد من الآيات التي تؤكد على أن الرغبة الأكيدة هي مفتاح 
البداية» يقول تعالل : إنبْری داص لاوق له هماه [لساء: .]۲١‏ 

ويذكرنا القرآن أن الكون وإن كان مليفاً بالآيات التي تُذكر الناس بالله عز وجل 
وبأسمائه وصفاته» فان هذا كله لن ينتفع به إلا من يريد المداية» أما الملستغني عنها 
فلن تحرك له ساكناً» مهما كان عددها وما تحمله من دلائل» يقول تعال: قل 
انریا ماف ألسموتِ وار وَمافقنی ايت ورعن فوم اموت (رس: .]٠ ١١‏ 

فالبداية: رغبة أكيدة» فعن أبي واقد الليشي ظ أن رسول الله ل بينما هو جالس ي 
المسجد والناس معه» إذ أقبل نفر ثلاثة» فأقبل اثنان إلى رسول الله ي وذهب واحد» قال 
فوقفا على رسول الله بي فأما أحدها فرأى فرجة ق الحلقة فجلس فيهاء وأما الآخر فجلس 
خلفهم» وأما الثالث فأدبر ذاهباًء فلما فرغ رسول الله ئل قال: «ألا أخبركم عن النفر الثلاثة؟ 
أما أحدهم فأوى إل الله» فآواه الله» وأما الآخر فاستحيا» فاستحيا الله منه» وأما الآخر 
فأعرض» فأعرض الله عنه). 


(۱) تهذيب مدارج السالكين (ص: .)٠١۳‏ 
(۲) رواه مسلم /٤(‏ ۱۷۱۳ برقم: .)۲۱۷۲١‏ 


Î 


مظاهر قوة الرغبة: 
لقد بين القرآن مظاهر قوة الرغبة في قوله تعالى: راما سج1 ى قىتىق 
تَعَنه هى 9 [عس: ۸ - ۱۰ › وهي : 
کڪ اء بنفسه. 
- یسعی متلهفاً من شدة الجحاجة. 
- وهو يخشىی: يحذر فوات مطلوبه ويبحث عن طوق النجاة الذي يقوده إلى 
التعرض لغفرة الله ورضوانه. 
وبعون الله وتوفيقه يمكننا ¬ كما قيل سابقا - استارة الرغبة قي إصلاح القلب 
وعودة الحياة إليه بدوام التذكير بمعن الربانية» والقلب الحي» وحاجتنا الماسة إليه» مع 
الاستعانة الدائمة بالله عز وجل. 


وسائل إحياء القلوب: 

سيلحظ القارئ للصفحات التالية أن الوسائل المذكورة لإحياء القلوب ليست 
بجديدة عليه؛ فهى بفضل الله موافقة للكتاب والسنة» وكل ما حدث هو إعادة 
طرحها بشكل يغلب عليه الطابع العملي» وهي كذلك ليست على سبيل الحصر. 


والمطلوب من الواحد منا السير المتوازي في هذه الوسائل» وبقدر مته في الأخذ 
بھا - كما وکيفاً - يکون طمعه ورجاؤه في رحة الله بإحیاء قلبه وإیقاظه من رقدته. 


ومع أهمية السير المتوازي في هذه الوسائل؛ تبقى ضرورة الاهتمام أكثر وأكثر 
بالنعمة العظمى التي أكرم الله بها هذه الأمة ألا وهي القرآن الكريم» وكيف لا وهو 
الطريق السهل الآمن لإحياء القلب وإصلاحه بالإممان: ا رابا اس د جاتر 


وو سح 


وة مرب اماف صد ور وك ىور هن4 [بنس: .]٠۷‏ 

ولقد كان البدء بوسيلة «(شدة الحوف من الله» قبل وسيلة «(حسن التعامل مع 
القرآن» لأن المحوف من الله يهييم القلب لاستقبال القرآن استقبالاً صحيحاً 
یکمن یی 4 [ااعی.: ۰ فک امان س ناف وعد ) [ف: .]٤١‏ 


0 
Ê 


be: 


الفصل الأول 


الخوف من الله 


النفصل الأول 
شدة الخوف من الله عز وجل 

لكي يستيقظ الراقد» ويفيق من سكرة الهوئ» وتنقطع صلة قلبه بالأرض» لابد 
من وجود مؤثر ضخم يزعجه وینبهه. 

هذا المؤثر» وهذه الشحنة» هى الخوف من الله عز وجل ا يصل بنا إل درجة 
الانزعاج والفزع .. خوفاً يدفع إلى یا والانتباه» لا خوفاً يهز المشاعر» ويرسل العبرات» ثم 
الكثير منا عندما يستمع إلى موعظة من المواعظ, أو يقرأ في كتب الرقائق» أو يسير في 
جنازة» أو يرى حادئاً أمامه» وتفسير ذلك: أن الخوف القادر على أن يصبح دافعاً للعمل 
لابد له من قدر ودرجة يصل إليهاء فإن م يصل إلل هذه الدرجة؛ يصبح التأثر به ضعيفاً لا 
يدعو للعمل» أو لا يبحث على الاستقامة. 
الخوف هو بداية الدعوات: 

والمتأمل لسير الأنبياء والمرسلين» وأصحاب الدعوات» يجدهم قد بدأوا دعوم بتحذير 
قومهم من الآل الذي ينتظرهم إن استمروا على ما هم عليه» فهذا نوح اط3: فإإا رسلاو 
إل هان اذز ممن ّل sS E‏ اير الوم ! ی لوك [١‏ 

وهذا إبراهيم | الک ط3 : دمن شيت هيم @! إذجاءَ ربقل سي @ قا اورمد ما 
بدو اء ادد دون انتريد کک DEAE‏ [الصافات: ۸۳ - ۸۷]. 


وانظر ماذا قال هود ااا لقومه: راتا SS‏ 
وی ر ا ا OS‏ 2 و س 
يديه وون لالا e e u‏ 


وكذلك فعل موسى الط مع فرعون: 2 کک اندر [لفر: .]٤١‏ 

ولنا قي رسول الله #5 الأسوة الحسنة» عن ابن عباس وه قال: لما نزلت: 
لوَأذِرَعَشربك لابن 4 (لسب: ٠‏ صعد النبي ية على الصفاء فجعل ينادي: (يا 
بني فهر» يا بني عدي» -لبطون قريش - حي اجتمعواء فجعل الرجل إذا م يستطع 
أن يخرج أرسل رسولاً لينظر ما هوء فجاء أبو لهب وقريش» فقال: «أرأيتكم لو 
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أخبرتكم آ نک دی ن علیکم اکی مصدٍقئ؟) قالوا: نعم» ما 
جربنا عليك إلا صدقاًء قال: «فاني نذیڙ لكم بين يدي عذاب شدید»(. 
يا بنى مرة بن كعب» أنقذوا أنفسكم من النار» يا بني عبد شهس» أنقذوا أنفسكم من 
النار» يا بني عبد مناف» أنقذوا أنفسكم من النار» يا بني هاشم» أنقذوا أنفسكم من 
النار» يا بني عبد المطلب» أنقذوا أنفسكم من النار» يا فاطمة» أنقذي نفسك من النارء 
فإني لا أملك لكم من الله شيعا غير أن لكم رحا سأبْلها ببلاها». 

ولقد كانت هذه الوسيلة هي بداية دعوة إمام الدعاة قي هذا القرن "حسن البنا" 
عندما بدأ دعوته بالإسماعيلية - إحدى خحافظات مال شرق مصر - فوجد أن 
الملساجد بها- على ندرتا - لا يؤمها إلا الشيوخ الفانون» وذوو العاهات» أما 
آلاف الشاب فلا مقر هم بعد الخروج من عملهم إلا المقاهي... ولما كانت الدعوة 
محتاجة إلى الشباب» فلا بد إذن من الا تجاه إلى المقاهى. 

دخل أحد لمقاهى المكتظة وعلى حين فخاة تناول جذوة من إحدیٰ النراجيل» 
مصدرهاء فرأوا شاباً واقفاً على كرسي يقول لمم: إذا كانت هذه الجذوة الصغيرة قد 
بعنت فيكم الذعر إلى هذا الححد» فكيف تفعلون إذا أحاطت بكم النار من كل 
جانب» ومن فوقكم» ومن تحت أرجلكم» وحاصرتکم فلا تستطيعون ردها؟... 
وأنتم اليوم استطعتم المرب من الجذوة الصغيرة» فماذا أنتم فاعلون قي نار جهنم ولا 
متفتحة» وأحاسيس في أأشد حالات اليقظة من أثر المفاجأةء فكان لها أعمق الأثر 
ف نفوس الحاضرين» واتجهوا إليه يسألونه عن نفسه» وعن عمله» وعن مقره» وبدأوا 
یلتفون حوله» ویغرمون بالاستماع ليه . 


(۱) رواه البخاري ۱۱۱/١(‏ برقم: ۰ ومسلم (۱/ ۱۹۳۲ برقم: ۲۰۷). 
(۲) رواه مسلم (۱/ ۱۹۲ برقم: »)٠٠٤‏ ومعنى «سأبلها بلا ها»: سأصلكم في الدنياء ولا أغني عنكم من الله شيا 
(لسان العرب .)١٤/١١‏ 

() الإخوان المسلمون أحداث صنعت التاريخ لمحمود عبد الحليم .)١١/١(‏ 


۳ 


من خاف أدج: 

إن المحوف من الله هو الوسيلة الأكيدة لإيقاظ الراقدين» وتنبيه الغافلين» 
استخدمها الرسل أجمعون» والدعاة الصادقون» ففتح الله على أيديهم قلوباً غلفاً 
EES‏ 


وهو البداية الحقيقية لسير القلب إل الله عز وجل» يقول رسول الله 5: «من خاف أدلم» 

ومن أدح بلغ المنزل» ألا إن سلعة الله غاليةء ألا إن سلعة الله الجنة)(). 
عن إبراهيم بن شيبان قال: «الخوف إذا سكن القلب أحرق مواضع الشهوات 

منه» وطرد رغبة الدنيا عنه» وأسكت اللسان عن ذكر الدنيا»)). 

وقال ذو الأنون: «الناس على الطريق ما م يرل عنهم الحوف» فإذا زال عنهم 
ا لخوف ضلوا الطريق)". 

وم لا يكون على هذه الدرجة من الأهمية؟ وقد مدح الله أنبياءه اسار وأولياءه ل 
ذلك فقال: و ر ڪاوا رغوت في E E e e‏ 
شووت 4 [لانياء: ]٠١‏ 


وقال سبحانه: اولزن يصاون ما مرا پو نوصل ومون ر راون س ساب ) [لرعد: .]٠١‏ 

وأثنی على ملائکته لخوفهم منه فقال تعالل: هغد4 | [الأنبياء: ۲۸] 

ووبخ الکفار على غفلتهم عنه فقال على لسان نبیه: مال تول رقا آى: .]٠۲‏ 

قيل قي التفسير: ما لكم لا تخافون عظمة الله). 

إن الخوف من الله هو الذي منع ابن آدم أن يقتل أخاه عندما هم بقتله: إن بَسَطتإلَ 
یک ك لتقن ما تباط يدك لات إن احا امهرب الین 4 [سس: ١‏ 


(۱) رواه الترمذي ٦۳۳ /٤(‏ برقم: )۲٤٥۰١‏ وقال حدیث حسنن غریب» ورواه المحاکم )۳٤۳ /٤(‏ وقال: صحيح 
الإسنادء ووافقه الذهبي» وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (برقم: .)۹١ ٤‏ 

() شعب الاإیمان (۲/ ۲۹۸ برقم: .)۸٦۰‏ 

() تہذيب مدارج السالكين (ص:۲۷). 

() شعب الإی‌ان (۲/ ۱۸۹). 


٤ 


ا َيه ا ا ع ا 
9 ال شو ڪارا e‏ [لمائدة: .]۲٢‏ 
وهو الذي يدفع العباد إل إخلاص العمل لله فلا يبتغون به جزاءً دیویا ولا شکور 
ام نینک وهاه لزید مت جرملا € [الإنسان: 4[ لماذا؟ % إ ساف من یا راغب وسا عر e‏ ۰ 
وهو من أهم صقانت جيل التمكين: اا! اھر رڪ لیر 
ےک آل ر من ب ر ھم کلت لمن کاک متامی رحا روید ۱4۵ [إبراهیم: ۱۳ - ]١ ٤‏ 
وهو وصية الله عز وجل لعباده: ولد وَصَتَا اأ اوا اڪ َب ن يلڪ ويا ڪان 
ا أ لَه 4 [الساء: [ır‏ 
وهو الفوز و القيامة: E‏ له ورسولة وش اہ TES‏ همال اب ود14 النور: [oY‏ 
الحكمة مخافة الله عز وجل)(. 


ولقد بين القرآن أن التشخيص الصحيح لحال الكثير من المعرضين هو عدم الخوف من 


الآخرة» فلیست القضية ق آية يروکا» أو معجزة يقتنعون بھا: : کل لا اجر 4 | [المدثر: [or‏ 

فار خافوها ما هذه الطلبات: إفالهركنا کک تی خر SIGE‏ 

موم :ل یرید کل ری تھ انرو امک @ کل کا اکم 4 (سر. > - ۰۲ 

ا من الله ا الطاعات: 

يقول تعال: ل ٤‏ کرم عند اله اق د ات: »]٣‏ فالعباد ترتفع منزلتهم عند رهم أو 
تبط يمقدار التقوى قي قلوجم؛ لذلك كان مستهدف الطاعات هو زيادة التقوى والخوف من 
اله عز وجل تي القلوب» یقول تعال: اا آلا اع بد ورڪ ر آاری کتک ويون کر 
ا لا ب 2 فون % [ [البقرة: [١‏ 

فليس المطلوب من العباد أن يؤدوا الطاعات بجوارحهم دون أن تتأثر بها قلوهم: نيتال 
آله لحو مھا ولاو ماما ولک ااه اریم4 | [الج: »]٣٠‏ فالمراد من إراقة دماء الهدي يي الحج زيادة 
التقوى ق القلوب. 


(۱) شعب الإیمان (۲/ ۲۰۱ برقم: ۷۲۸). 


0 


E ES‏ الال في الصیام: لازت ٣امنو‏ اکب 
کڪ لار ڪما کب ڪل از تن ڪر لاڪ تور بت 4 [البف: .]٠۸۲‏ 

وتلاوة القرآن: واربوان عافن انيخا کا ھاس لمرن دوزو ولا سيم َل 
سقّورت [الأنعام: .]٠١‏ 

والسجود : وروت للا انين وزد ھر وع 4 € [الإسرء: ۰۹ .]٠‏ 

فالتقوی هي مقصود العبادات: رودو اقات بر اراد الغو [البقرة: ]٠۹۷‏ . 

وقي ظلها يسهل قيادة القلوب والإذعان إل أوامر الله» يقول سبحانه وتعالى: دَلكبوعَصل 
ومن کان نيالوا ز4 | [البقرة: ۲۳۲]. 
ا لخوف من الله أصل کل خیر: 

يقول أبو سليمان: أصل كل خير ق الدنيا والآخرة الخوف من الله(). 

ويقول أحمد بن عاصم الأنطاكي: قلة المحوف من قلة الجزن في القلب» وإذا قل 
الحزن في القلب خرب كما يخرب البيت» إذا م سکن خرب 0 ) 

وقال مالك بن دينار: الحزن تلقيح العمل الصال. 

وعن إبراهيم التيمي قال: ينبغي لمن م حزن أن يخاف ألا يكون من أهل الجنة؛ 
لأفمقالوا: % اا دلي لئ أ أذحب عا لرن [نس: [rs‏ وينبغي لمن لم يشفق أن 
يخاف ألا يكون من أهل ال جنة؛ لأغم قالوا: لڪ برف أَهَلَامشَفقين) [لطر: .].٠‏ 
من أحوال الخائفين: 

لقد كان الخوف الشديد من الله عز وجل هو مة الأنبياء والصالحين» يقول الرسول ل: 
«إني أرى ما لا ترون» وأسمع ما لا تسمعون» أطت السماء وحق هما أن تغط» ما فيها موضع 
تلذذتم بالنساء على الفرشات» ولخرجتم إلن الصعدات تحأرون إل الله»0). 
(۱) شعب الإیمان (۲/ ۲۹٤‏ برقم: .)۸٤٩‏ 
() المصدر السابق (۲/ .)۲٠۹‏ 
(۳) المصدر السابق (۲/ .)۲۷١‏ 


)٤(‏ رواه امد (۳۰/ ٤۰٥‏ برقم: »)۲۱١۱۲‏ وابن ماجه (۵/ ۲۸۳ برقم: ۰,)) والترمذي ٥٥١ /٤(‏ برقم: ۲۳۱۲)» وقال 
حدیث حسن غريب» والحاکم /٤(‏ 1۲۳ برقم: )۸۷۲١‏ وصححه» ووافقه الذهبي» والألباني في الصحيحة (برقم: .)١۷۲١‏ 


1“ 


وعن ابن عباس د قال: قال أبو بكر ظهه: يا رسول الله أراك شبت! فقال: «شيبتق 
هود» والواقعة» ا وعم يتساءلون» وإذا الکیمن كوت 


ويقول عبد الله بن الشخير بن عوف طله: ريت رسول الله بي يصلي ويي صدره أزيز 
کأزیز الرحی من البکاء. 

وعن البراء بن عازب له قال: بينما نحن مع رسول الله ك إذ بصر بجماعة» فقال: «علام 
اجتمع عليه هؤلاءِ؟» قيل: على قبر يحفرونه» ففزع رسول الله يټ فبدر بين يدي أصحابه 
مسرعا حت انتهى إلى القبر» فجثا عليه» قال البراء: فاستقبلته من بين يديه لأنظر ما يصنع» 
فبکی حقل بل الثرى من دموعه» ثم أقبل علينا قال: «أي إخوان لثل اليوم فأعدوا؟». 


وهذا أبو الأنبياء إبراهيم اال عنه القرآن E‏ ره مني 4 [هرد: .]۷١‏ 


= 


((وددت أي شعرة ٿي جنب عبد ا 


مه» غفر الله لك a.‏ إن هذا ا ٥ ٠‏ 


وکان یبکي کثیراً ویقول: (ابکوا فان لم تبکوا فتباکوا»(. 
وقال قتادة: «بلغني أن أبا بكر ظهه قال: ليتني كنت خضرة تأكلني الدواب»). 


وهذاعمر فطل قرأً سورة الطورء حي إذا بلغ: عد عاب رَبك رح 14 [الطور: ۷ ] بکی 
واشتد بکاۋه» حق مرض وعادوه( 4 


(۱) رواه ابن أي شيبة في المصنف (1/ ۱١۲‏ برقم: »)۳٠۲۹۸‏ والترمذي ٤٠۲ /٥(‏ برقم: ۳۲۹۷)» وقال: حديث 
حسن غریب» والحاکم (۲/ ۳۷٤‏ برقم: »)۳۳١ ٤‏ وصححه» ووافقه الذهبي» والألباني في الصحيحة (برقم: .)٩١١‏ 

(۲) رواه مد )۲۳۸/۲۹ برقم: ۲ ) وأبو داود (۲/ ۱۷۳ برقم: )٩١ ٤‏ واللفظ له» والنسائي (۳/ ۱۳ برقم: »)١١١١‏ 
وابن خزيمة (۲/ ٩۳‏ برقم: »)4٠١‏ والحاكم ۳۹١ /١(‏ برقم: )٩۷١‏ وصححه ووافقه الذهبي» وصححه الأرناؤوط . 

(۳) رواه أ مد (۳۰/ ٠٦۳‏ برقم: »)۱۸٦١١‏ وابن ماجه /٥(‏ ۲۸7 برقم: »)٤۱۹١‏ وحسنه النووي في خلاصة 
الأحكام (۲/ ٤‏ ۸۹)ء والألباني في السلسلة الصحيحة (برقم: .)١١١١‏ 

() الزهد لأحمد بن حنبل (برقم: .)٥٠١‏ 

)٥(‏ رواه الإمام مالك في الموطاً ۱٤۳۸ /٥(‏ برقم: ۳٠۲١‏ - تحقيق الأعظمي). 

(0) رواه وکیع في الزهد (برقم: ۲۹). 

(۷) الداء والدواء لابن القيم (ص: ٠۸)ء‏ والأثر رواه ابن أبي الدنيا ني كتاب المتمنين (برقم: .)١١‏ 

(۸) عزاه ابن کثير ني مسند الفاروق (۲/ )٠٠۷‏ لابن أبي الدنياء وهو بنحوه في الرقة والبكاء (برقم: ٠٠٠١‏ 


۷ 


وقال لابنه وهو يي الموت: ضع خدي بالأرض» قال: فهل فخذي والأرض إلا 
سواء؟ قال: ضع دي بالأرض آم كا ف الانية أو ق الالة غ شبك بشن 
رجليه» فسمعته يقول: «ويلي وويل أمي إن م يغفر الله لي) حق فاضت نفسه. 

وکان عر بالآية ف : ې ورده بالليلة فتخيفه» فيبقی قي البيت أياماً یعاد» يحسبونه مریضا). 


وکان ق وجهه یه ل خطان أسودان من البكاء 7 


وقال له ابن عباس و : «(مصر الله E‏ الصار» وفتح الله بك الفتوح» وفعل» 
وفعل)» فقال: ((وددت ق أنجوء ولا أجر ولا وزز ٤‏ 

وهذا عثمان بن عفان ذ4 وقف على القبر يبكى حق يبل لحيته» وقال: «لو أننى بين الجنة 
والنار ولا أدري إلل أيتهما يؤمر بي لاخترت أن أكون رماداً قبل أن أعلم إلى أيتهما أصير». 

وهذا أبو الدرداء ظله كان يقول: «إن أخوف ما أخاف إذا وقفت على الحساب 
أن يقال لى: قد علمت» فماذا عملت فيما علمت؟)7). 


وكان يقول: «لو تعلمون ماأنتم لاقون بعد الموت ما أكلتم طعاماً ولا شربتم شراباً 
على شهوة أبدأ ولا دخلتم بيتاً تستظلون قي ظله أبدً ولبرزتم إلى الصعدات تلدمون 
أعضد في كل عام وأؤكل». 

وقراً الداري ل ليلة سوره ة الجاثية» فلما ا على هذه الأية: at‏ 
اشاتان ي N E‏ لصللحت 4 [الجاثية: ۲١‏ ] جعل یرددها ويبکي حق اصبح 

وقال رجل عند عبد الله بن مسعود طف ظله: ماأحب أن أكون من أصحاب 
اليمين» أكون من اللمقربين أحب إلي» فقال عبد الله: «لكن ههنا رجل ود لو أنه إذا 


(۱) ابن سعد في الطبقات (۳/ .)٠١‏ 

(۲) رواه أحمد بن حنبل في الزهد (برقم: .)١۲۹‏ 

(۳) الزهد لأحد بن حنبل (برقم: .)١۳۸‏ 

() الزهد لأحمد بن حنبل (برقم: .)٠٥۹‏ 

)٥(‏ حلية الأولياء /١(‏ ١٠)ء‏ وروى ابن المبارك في الزهد (برقم )٠٠٠١‏ نحوه عن ابن مسعود ظل 
) الزهد لابن المبارك (برقم: ۳۹). 

(۷) رواه ابن عساکر في تاریخ دمشق (97/ ۲۹۸ برقم: ۷۱۱۱). 

() الزهد لأحمد بن حنبل (برقم: .)٠١١١‏ 


“۸ 


مات لم يبعث - يعني نفسه )(. 

ويبكي أبو هريرة فلب قي مرضه» فقيل له: ما يبكيك يا أبا هريرة؟! قال: «أبكي لبعد سفري» 
وقلة زادي» أصبحت في صعود مهبطة على جنة أو نار» فلا أدري إلى أيتها يُسلّك بي»0. 

وقالت فاطمة بنت عبد الملك - امرأة عمر بن عبد العزيز - لمغيرة بن حكيم: (يا مغيرة» قد 
يكون من الرجال من هو أكثر صلاة وصوماً من عمر بن عبد العزيز» ولكن م أَرَ رجلاً من الناس 
قط كان أشد فرقاً من ربه من عمر بن عبد العزيز» كان إذا دخل بيته ألقى نفسه في مسجده» 
فلا يزال يبکي» ویدعو حقل تغلبه عیناه ثم يستبقظ فيفعل مغل ذلك لیلته أجع». 

وبكى عمر بن عبد العزيز» فبكت فاطمة» فبكى أهل الدار» لا يدري هؤلاء ما أبكى هؤلاءء 
فلما جلى عنهم العبر» قالت فاطمة: بأبي أنت يا أمير المؤمنين مم بکیت؟ قال: «(ذكرت يا فاطمة 
منصرف القوم من بين يدي الله: فريق في الجنة» وفريق في السعير» ثم صرخ وغشي عليه). 

وقال المروزي: كان أبو عبد الله - يعني الإمام أحمد بن حنبل - إذا ذكر الموت 
خنقته العبرة» وكان يقول: الخوف يمنعني أكل الطعام والشراب» وإذا ذكرت الموت 
هان علي أمر الدنياء إا هو طعام دون طعام» ولباس دون لباس» وما أيام قلائل»› 
ما أعدل بالفقر شيئاًء ولو وجدت السبيل لخرجت حق لا يكون لي ذكر(. 
اذا الخوف من اللّه؟ 

قد يسأل سائل: لماذا كان خوف هؤلاء الصالحين» وهم على ماهم عليه من 
تقوی وصلاح؟! 

إن للخوف من الله عز وجل أسباباً كثيرة» ومجالات متعددة» ينبغي أن نتفكر 
فيها بصورة مستمرة» ليستمر حزننا وخوفنا منه سبحانه وتعالل. 


فمن الأمور التي تدفع إلى الخوف من الله عز وجل: 


(۱) رواه أحمد بن حنبل في الزهد (برقم: .)۸٦٩۹‏ 

(۲) شعب الاإی‌ان للبیهقي (۱۳/ ۲۰۸ برقم: ۱۰۲۰۲). 
(0) الزهد لابن المبارك (برقم: .)۸۸٤‏ 

(6) الرقة والبكاء لابن أبي الدنيا (برقم: .)٠١‏ 

.)۲۱۹۰۲۱۰ /۱۱( سیر اعلام النبلاء‎ )٥( 


1۹ 


أولاً: الخوف مهابة لله عز وجل: 
يقول تعالل على سان نوج کڪا: ماو ل رج له وق 4 € [نح: ۱۳]. 


«فکلیا اقترب العبد من مولاه» وتعرف على اسمائه وصفاته» ونعوت كماله» 


E‏ الأيام اا : ئل اموك الماك و انايرع امك 


عط ر 
راكع ىَوَر 4 [ آل عمران: ]۲٠‏ . 


|2 > 


مسن دا ورمن فسا وا رك 


يقلب الدول» فيذهب بدولة و يأ بأخرى» والرسل من الملائكة عفان بين صاعد إليه بالأمرء 
ونازل من عنده به» وأوامره متعاقبة على تعاقب الآيات» نافذة بحسب إرادته» فما شاء كان 
كما يشاء» ق الوقت الذي يشاء» على الوجه الذي يشاء» من غير زيادة ولا نقصان» ولا 
تقدم ولا تأخر» وأمره وسلطانه نافذ قي السماوات وأقطارهاء وني الأرض وما عليهاء وقي 
البحار» وقي الجو» وني سائر أجزاء وذراته» يقلبهاء ویصرفها» ویحدث فیها ما یشاء»(. 


î ~ 


و ی یر رین الما إل لاض دیع إو ف درکن معد ار أل سََةمََاُدورت 4 [لسحه: |٠‏ 
o‏ ولا في السماوات» ولا ف قرار البحار» 
ولا تحت أطباق الجبال» قال تعال : : نكم ماتخ َيب لب کو کک ےد واا 


فمن ةا هار لمت لاض ولد رظب وَلایَابیں لاف ىبيب 4| [الأنعام: ]٠۹‏ 
«وهو العليمٌ حاط علماً بالذي في الكونِ من سر ومن إعلانِ 
وكذاك يعلمٌ ما يكونٌ غداً وما قدكالً والموجوةد قي ذا الآن 
وداك ا ا يتو لو ان کی یکول ذا إبکان 


أحاط بكل شيءِ علماً» وأحصى كل شيءِ عدداً» ووسع كل شيءٍ رة وحكمة» وسع 
سمعه الأصوات باختلاف اللغات» على تفنن الحاجات» لا تختلف عليه ولا تشتبه عليه» بل 
يسمع ضجيجها باختلاف لغاتا على كثرة حاجاتاء لا يشغله ممع عن مع» ولا تغلطه 
كثرة المسائل» ولا يتبرم بإلحاح الملحين ذوي الحاجات). 


(۱) الوابل الصيب (ص: ٦‏ 
)۲( الوابل الصيب (ص: 1۲ -دار الحديث). 


(وسواء عنده من أسر القول ومن جهر به» لا يشغله جهر من جهر عن معه 
لصوت من آم 
یقول تعالی: وای رواو اوا جھروارو 5ر کک اد: .]٠۲‏ 
تقول الصديقة عائشة أم المؤمنين طا : الحمد له الذي وسع سمعه الأصوات» لقد 
جاءت امجادلة إلى النبي بل تكلمه وأنا قي ناحية البيت» ما أسمع ما تقول: فأنزل الله عز 
وجل: قد سیا آمل أل مجك ف رجا [ضدك: . 


وله در ابن القيم حین يقول: 


وهو السميځ يرى ويسم كل ما قي الكونٍ من سر ومن إعلانِ 
ولک صوتِ منة ”ممع حاضر فالس والإععلان مستویان 
والسُمعُ منه واسغ الأصواتِ لا غلتة عي د هوا داد 


«(الغيب عنده شهادة» والسر عنده علانية. 

ES‏ بصره ا جميع المرئيات» فیریٰ دبیب النملة السوداء» ق الليلة الظلماي یری 
خلقها. E‏ وأعضاءها وحركتهاء» يرى من البعوض جناحها قي ظلمة الليل . 
اة الاين ومانتنىالصدود 4 [غد: .]١‏ 

لو أن أهل ”ماواته وأهل أرضه وأول خلقه وآخرهم» وإنسهم وجتهم كانوا على قلب أتقى 
رجل منهم ما زاد ذلك قي ملكه شيئاًء ولو أن خلقه أومم وآخرهم وإنسهم وجتهم كانوا على 
قلب أفجر رجل منهم ما نقص ذلك من ملكه شيعاً»(“. 
قبله» وما من آخر إلا والله بعده» فلا تواري عنه سماءٌ مماء» ولا أرض أرضاً ولا 
يحجب عنه ظاهر باطناً»)(). 


خو الأول لاخر ولھ روان ریکل کی لیے ج موازی ڪا الوت ا 


(۱) طريق الهجرتين وباب السعادتين (ص: ٤٤‏ -الدار السلفية). 

(۲) رواه مد( ٤‏ برقم: »)۲٤۲۱۹۰‏ وابن ماجه (۱۲۹/۱ برقم: ۱۸۸)» الجحاكم في المستدرك (۲/ )٥۲۳‏ 
وصححه» ووافقه الذهبي» وصححه ابن حجر في تغليق التعلیق /٥(‏ ۳۳۹)» والألباني في صحيح ابن ماجه. 

(() النونية لابن القيم. 

() الوابل الصيب (ص: .)۱١۸‏ 

() طریق اهجرتین (ص:٤۲).‏ 


۷۹ 


شتو شکوی ت اعرش a‏ متهاو یرلن السا ایک ھا وشو مع کر ن اكريما 
مار 3 ص4 | الحدید: ۳ - [٤‏ 

N e 
يُطاع إلا بإذنه ورحمته» ولن يُعصى إلا بعلمه وحکمته» يُطاع فیشکر» ویُعصی فیتجاوز‎ 
ويغفر» كل نقمة منه عدل» وكل نعمة منه فضل» أقرب شهيد وأدنل حفيظ»› کک‎ 
آراد سَئا أن يمول هر‎ 


ا5ا 


النفوس» وأخذ بالنواصي» وسجل الآثار» وكتب الآجال: َم ما امدآ ارا 
r‏ ص ب ر و روس 
ق a E‏ آس := A۳‏ 
أحق من ذكر» وأحق من عبد» وأحق من حمد» وأحق من شكر» وأنصرٌ من ابتغي» وأرأف 
من مَلَك وأجود من سبْل» وأعفى من قدر» وأكرم من فصد» وأعدل من انتقم» حلمه بعد علمه» 
وعفوه بعد قدرته» ومغفرته عن عزته» ومنعه عن حکمته» وموالاته عن إحسانه ورحهته. 


ماللعباد عليه حق واج كلا ولا سعي لديه ضائع 
أن دوا غدل او اخ فبفضله» وهو الكريُ الواس4() 


« كبر من کل شيء» وأعظم من کل شيء» وآعز من کل شيء» وأقدر من کل شيء» 
وأعلم من کل شيء» وأحکم من کل شيء .. لا يعجزه أحد من خلقه» ولا يفوته» بل هو 
فی قبضته این کان»). 

تمت كلماته صدقاً وعدلاً... وجلڵّت صفاته أن تقاس بصفات خلقه شبهاً ومثلاًء وتعالت ذاته 
أن ته شا ن الذوات اسا وسكت اة افا غدل وك ور واخما وف 
.. صفاته كلها صفات كمال» ونعوته كلها نعوت جلال .. تعرّف إلى عباده بأنواع التعرفات» 
وصرف هم کل اللآيات» ونع هم الدلالات)0. 

اومن عير یء افون افوا الوت وار بل لابق @)(سر: ۲ - | 

فإن کان هذا کله شیئاً یسیراً عن صفاته» فما هو واجبنا نحوه سبحانه؟ 

یقول تعالی: فل انآ لار ن نبان ڪشم ت مورت @ سي ووت وو فل فلا روڪ 


> ر3 9€ رص 2 


1 آ ا ص ص مہ اتر i2‏ 
® سرا لوټ ا ہم ورب اش لظ یر @ سیفواویت له فل أف تسوت @ فلم دوه مَكَْتُ 


() الوابل الصيب (ص: ۸(. 
)۲( طریق الهجرتین (ص: ۱۲۸). 
)۳( مدارج السالكين .)٠٤٤ /١(‏ 


VY 


سرک و ر 


ڪل تيء وڅوی ر وآ جام دن کشر موت @ سیو وت لفل ان سرو رر ۰ - ۰ 
يقول رسول الله 4: «إن الله جل ذكره أذن لي أن أحدث عن ديك قد مرقت رجلاه في 
الأرض وعنقه منثن تحت العرش» وهو يقول: سبحانك ما أعظمك ربناء فرد عليه: ما يعلم 
ذلك من حلف بي کاذبً»(. 
فاستشعار عظمة الله j‏ ومعرفة أسمائه وصفاته» تولد عند العبد خشية وخوفاً ومهابة 
من هذا الإله العظيم الذي خضع له كل شيء: ويله يدمن ف الوت وا رض طو اوكا 
ودل الالال ¢ | [الرعد: ]٠١‏ 


ثانا : من مغبة التقصير ٤‏ حق u‏ 

وخر 4 [الإسرء: »]٠١‏ وأسجد الملائكة لأبينا ا وطرد ا وأخرجه من رهته عندما رفض 
ل قي أحسن صورة» وأمدنا بأسباب الحياة» وجعل علينا حفظة: اون 

وض لحفظينَ 4 | [الانفطار: )]١١‏ وتحفل لا بالرزق : لوف السا رذق کرو ادون 4 [الذارات: ٣‏ وسخر لا 
ما في السماوات والأرض من شس وقمر وجبال» وحار ودواب وأشجار ومعادن: 
کک وم وما ا لار اا فی لك تلات ا و بق ڪرو 4 [الجائية: ]١۳‏ 

ھا نعم ل ُد ولا تحصی : وان د دوا تا 4 ا 

فلماذا کل هذا؟ 

هل يمكن أن يكون الله قد خلقنا بلا غاية ولا هدف...؟! 

أخلقنا لنلهو ونعبث ثم نموت؟! 

يقول تعالٰ : « احير راما ڪلف وکا واک إا لمر بک 4% [الوسنون: ]١١١‏ . 

هل خلق سبحانه هذه السماوات العظيمة البالغة الدقة ا والأرض وما فيها من 
شق أنواع البّعم... هل هذا کله بلا سبب؟! لو ماحکقتاآلسموت لار ماما میدق ما 


(۱) رواه الطبراني في الأوسط (۷/ ۲۲۰ برقم: ٤‏ والحاكم ۳۳١ /٤(‏ برقم: )۷۸١١‏ وصححه» ووافقه الذهبي» وصححه 
المنذري في الترغيب والترهيب (۲/ ۳۸۹)ء والألباني في السلسلة الصحيحة (برقم: .)٠١١‏ 


V۳ 


.[ra ۸ ڪھ ما دیا ولک أ َر مورت @)[اداد:‎ AE 

يقول تعالى : ينإ ايى [سى: »]. 

فلينظر وليتأمل ما فيه من عجائب» وكم من الأمور المعقدة التي ترتب بعضها 

ولينظر إلى جسده وما فيه من أبدأع... لينظر إلى القلب وكيف يضخ الدم 
احمل بالأكسجين إلى جميع أنحاء الجسم لتستمر الخلايا في أداء وظيفتهاء ولو 
توقف عن الضخ لتوقفت الحياة. 

ولينظر إلى العقال وما فيه من مراكز الإدراك والتفكير واتخاذ القرار... ولينظر إل 
العين وما فيها من دلائل الأبدأع» وليسأل نفسه: كيف ينظر؟! كيف يسمع؟! 
کیف یتکلم؟! بل کیف یشم الروائح ومیز بینها؟! 

لينظر إلى جهاز المناعة وكيف يحميه من الأمراض» وليتفكر ف سائر أجهزة الجسم التي 
خلقها الله بمذه الدقة وهذا الأبداع.. لينظر إلى هذا كله: لرن اشک اھک سرون 4 [الذارات: .]۲١‏ 

ولينظر إلن الكون حوله.. إلى الماء الذي ينزل من السماء» ولولا وجوده ما 
استمرت الحياة على ظهر الأرض: #وجعلتامنَا HES EN‏ [انیاء: e‏ 

لينظر الإنسان ال الشمس والقمر» ودقة دوراء ما: شمش وارسان 4 (ارح: [. 

الکل یسر وفق نظام محدد: ل اسمس یی لهاان ندرا القمر ولا الیل سایق اهار ولف اک 
ہحون 4 [یس: .]٤٠‏ 

م تتأخر الشمس يوماً عن الإشراق» ولم يأتِ صيف قبل شتاء» ولم يستمر ليل ويحتجب فار. 

E DS 
السوال: یآ اش اک انمت اہ مکو مل من لاق م کے یر ڈ یک ی اسما ولا ر کا هوان‎ 
[r ب % [فاطر:‎ K وق‎ 

فالله هو الخالق وهو الرزاق: #هداح سای اله ارون ماداخاق امن دون [لسد: [١‏ 

ولكن... لماذا خلقناء هيا لنا هذا كله؟ 


V٤ 


ما المهمة التق من أجلها سخر لنا کل شيء» وتكفل بإمدادنا بأسباب الحياة؟ 

يقول تعالل : #وماحلقَتُ قتان ووذ ا عدون 4 [ [الذاريات: ٦ه]‏ . 

فالغاية العظمى من خلقنا هي عبادته سبحانه وتعالل بإرادتنا واختیارنا. 

إا الأمانة التى أبت السماوات والأرض والجبال أن يحملنها وهملها الإنسان» 
أمانة الاستسلام الاختياري لطاعة الله تعالل وعبوديته» ق ظطظل وجود النفس 
ونوازعها والشیطان ووساوسه. 

أخذ علينا جميعاً العهد بذلك: لود دربن امن ھور ھر د تھ واشه هر عل اهر ف 
ا برک قالوب شه دان E‏ اتان اعفن 4 | [الأعراف: .]٠۷۲‏ 

ووضع في فطرة كل مولو إلى ميلا کبیراً إلى توحیده: «إفِظرت 
الق فط رالاس لھا دیل لحل اه 4 (ارم: . 


جل و ل يدل عليه سبحانه لس یھر ءا تتاف الفاق رق أن هخی 


ص 


3 A 


E > 


e 


بے ی ااا ريك انر ڪل نیو سهد 4 [نصلت: ]٠۲‏ 
أرسل الرسل وأنزل الكنب فار الاس بده الغاية: E e‏ 
الرس 4 [الساء: .]٠ ٦١‏ 
فما ظنکم برب العالين؟ 
قول تعال : فماظت يري عن 4 [لصت: .]١۷‏ 
ما ظنكم ايها الناس بربكم وقد ابتعدتم عنه» وترکتم عبادته» وانشغلتم ما لیس مطلوباً منكم؟ 
ما ظنكم أن يفعل بكم وقد أعطاكم ما أعطاكم من نعم فلم تقابلوا ذلك بالطاعة والشكر؟ 
عن أبي هريرة ظه قال: قال رسول الله ل: «إن أول ما يُسأل عنه يوم القيامة - يعني 
العبد من النعيم - أن يقال له: ألم صح لك جسمك» ونرويك من الماء البارد؟»(. 


إن الأمر جد خطر : ول مروا ع ان أذ ا 2 مرون @ 4 | [ص: [٦۸ - ٦۷‏ 


(۱) رواه الترمذي ٤٤۸ /٥(‏ برقم :۳ ) وقال : حدیث غريب» وابن ن حبان (۱/ ۳٣۵‏ برقم: ),٤4‏ والحاکم (6/ ۱٥۳‏ 
برقم: ۰۳ ۰( ) وصححه ووافقه الذهبي» وابن ن¿ العربي في عارضة الأحوذي (/ ٠ ٦‏ والألباني في الصحيحة (برقم: ۹. 


Vo 


يستدعي البکاء والنحیب: اکا ریف تجوت 8 وض کک رک وآ 
سمدود ® 4 [لجہ: ۰۹ - .]٦١‏ 

يقول رسول الله ي «لو أن رجلاً جر على وجهه من يوم ولد إلى يوم يموت 
هرماً في مرضاة الله تعالى حَقَره يوم القيامة)(. 

ومن منا يستطيع أن يفعل ذلك؟! 

يقول رسول الله للٍ: «لو أن الله عدب أهل "ماواته وأهل أرضه لعذّهم وهو غير ظالم 


هم. ..« 


شو 
إن الغاية من وجودنا في هذا الكون هو عبادته وإقامة دينه: لضا ادن اوی بد وا 


ر ا 


ا ا N‏ 
وای ااك امابو اتی یم ووی و یسیا لین ولا حفرقوا نی ادرت ٠۲‏ 


فإذا ما ا عن عبادته وتركنا طاعته فسيحق علينا العقاب: قل مايعبوأ 


پڪ ريو ا ر در ھی ےون 40 [الفرقان: ۷۷] . 


e 


ثالناً: من الأسباب الدافعة للخوف من اللّه: الخوف من عاقبة الذنوب. 
وهذا جال عظيم من مجالات الخوف من الله عز وجل. 
فمن منا م يذنب؟! 
من منا لم تقع عینه على ما حرم الله ني يوم من الأيام؟! 
ومن منا لم يسقط في مستنقع الغيبة أو النميمة» أو السخرية أو الاستهزاءء أو الممز أو اللمز؟! 
ومن منا م يسئ الظن بمسلم طوال حياته؟! 
ومن منا م يترك واجباً من الواجبات تماوناً وكسل؟! 
ومن منا م يقصر تي حق والديه أو أقاربه أو جيرانه بل وني حق زوجته وأولاده؟! 
(۱) رواه مد (۲۹/ ۱۹۷ برقم: »)۱۷٦۰۰‏ والطبراني في الکبیر (۱۷/ ۱۲۲ رقم )۳٠۳‏ واللفظ له» وصححه الأرناؤوط. 


(۲) رواه مد في المسند (۳۰/ ٤۸٦‏ برقم: ۲۱۹۱۱)» وابن ماجه (۱/ ٥٥‏ برقم: ۷۷)» وأبو داود (۷/ ۸٤‏ برقم: »)٤٩۹٩‏ وابن 
حبان ني صحیحه (۲/ ٥۰٥‏ برقم: ۷۲۷)» وصححه الألباني في تخريج مشكاة المصابيح (برقم: .)١١١‏ 


۷٦ 


ومن منا تحر الحلال قي كل ما طعم طوال حياته؟! 

ومن منا م يقصر في واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصح لكل مسلم؟! 
ومن منا م يظلم أحداً ولو مرة في حياته؟! 

ومن منا م يتبع هواه على حساب شرع الله ني يوم من الأيام؟! 

ومن منا م يقصر في واجب نصرة المسلمين المضطهدين في كل مكان؟! 

ومن منا م يخلف وعداً وم يكذب أبداً؟! 

ومن منا م بُعجب ني يوم من الأيام بعمله أو قوله أو مواهبه أو طاعته؟! 

ومن منا م يحتقر مسلماً أو يزدره؟! 

ومن منا م يتهاون في الذب عن عرض أخيه والدفاع عنه ق غيابه؟ 

ومن منا م يقصر فيما عليه من الأمانات والحقوق؟ 

ومن منا لم يغتر بعلمه أو طاعاته أو حَسبه أو نَسّبه» ولم يظن أن له عند الله منزلة بذلك؟! 
ومن منا لم يستشعر في نفسه أنه أفضل من غيره عند الله ني يوم من الأيام؟! 

ومن منا م من على غیره جخدماته أو إحسانه؟! 


.. من منا لم يفعل ذلك کله أو بعضه؟! 


فإن كنا لا نذكر شيعا من الاضي فان الله م ينس: «أَحَصالوَسوةُ 4د + اک 
سما كمون 4 | الجاثية: ۲۹] 

فنا وأنت من ذنوبنا على يقين» ومن حسناتنا في شك. 

عن عبد الله بن مسعود له أن رسول الله بيك قال: «إياكم وحقّرات الذنوب فان 
يجتمعن على الرجل حن يهلکنه)» وإن رسول الله 5 ضرب هن مثلاًء كمثل قوم نزلوا أرض 
فلاة» فحضر صنيع القوم» فجعل الرجل ينطلق فيجيء بالعود» والرجل يجيء بالعود» حق 
جمعوا سواداً وأججوا ناراً وأنضجوا ما قذفوا فيها. 


(۱) رواه مد (7/ ۳۷٦‏ برقم: ۳۸۱۷)» والطبرانیي (۱۰/ ۲۱۲)» وله شاهد عن سهل بن سعد الساعدي هه رواه أحمد ني المسند 
(۳۷/ 1 برقم: ۲۲۸۰۸)» والطبراني (1/ »)٠٠١‏ وآخر عن عائشة 5ة رواه أحمد ٤۷۷ /٤١(‏ برقم: »)۲٤٤٠١‏ والدارمي 


V۷ 


كيف لا حاف مسن نوا ورول الله 4 بقتول: #غدبت امراة ق هة جنها 
حق ماتت» فدخلت فيها النار» لا هي أطعمتها ولا سقتها إذ حبستهاء ولا هي 
ترکتها تکل من خشاش الأرض»'. 

ام 2 لا خاف من ذنوبنا والله عز وجل يقول: E‏ راذن الو نامرو ان 

چ اکا 

توغرا أي 4 [در: ٠٣‏ 

کان ف دعا الول ک2 اغود ن من شر ا س0 : 

ويقول &#: «ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيغات أعمالنا»(". 

إن كلمة واحدة قد تموي بقائلها ف النار سبعين خريفاً» يقول رسول الله لل: «إن العبد 
ليتكلم بالكلمة ما يتبين ما فيها يَهوي با في النار أبعدَ ما بين المشرق والمغرب»0). 

فكم من هفوات وأعمال قمنا بها لا تساوي شيئاً في أعيننا لكنها قد تكون عند 
الله عظيمة: # سمو موده وها وه رند أ ال و عظیر 4 [النور: ا[. 

يقول أنس بن مالك هه: «إنكم لتعملون أعمالاً هي أدق في أعينكم من الشعرء إن كنا 
لتَعْذّها على عهد النى يلل من الموبقات»(). 

يقول ابن القيم: «وها هنا نكتة دقيقة يغلط فيها الناس قي أمر الذنب» وهي اَم لا يرون 
تأثيره قي الحال» وقد يتأخر تأثيره فينسى» وسبحان اله! كم أهلكت هذه النكتة من الخلق؟ 
وكم أزالت من نعمة؟ وكم جلبت من نقمة؟ وما أكثر المغترين بها من العلماء والفضلاءء 
فضلاً عن الجهال! ولم يعلم المغتر أن الدنب تقض ولي بعك حین» كما ينقض السّم» وکما 


)۱۷4۲/۳ برقم: »)۲۷٦۸‏ وابن ماجه ۳٠١ /٥(‏ برقم: »)٤١٤١‏ وصححه الألباني في الصحيحة (برقم: ۳۸۹» .(VT|‏ 

(۱) رواه البخاري ۱۷۹/٤(‏ برقم: »)۳٤۸۲‏ ومسلم /٤(‏ ۱۷۰ برقم: ۲۲۲۲)» وخشاش الأرض يعني: من هوام الأرض 
وحشراتہا ودواما وما أشبهها (لسان العرب .)۲۹٦/٦‏ 

() رواه البخاري (۸/ ٦۷‏ برقم: .)٦۳۰١‏ 

(۳) رواه مد في المسند (7/ ۲٦۲‏ برقم: ۳۷۲۰)» وابن ماجه (۳/ ۸۸ برقم: ۱۸۹۲)» وأبو داود (۲/ ۳۱۹ برقم: ۱۰۹۷)» 
والترمذي (۳/ ٤٠٥‏ برقم: »)۱۱٠١‏ وقال: حدیث حسن» والنسائي (۳/ ۰۱۰٤‏ برقم: »)۱٤١ ٤‏ عن عبد الله بن مسعود ظا 
مرفوعاًء وصححه ابن الملقن في البدر المنير (۷/ )٥١١‏ والأرناؤوط في تخريج المسند. 

() رواه البخاري (۸/ ۱۰۰ برقم: »)1٤۷۷‏ ومسلم /٤(‏ ۲۲۹۰ برقم: ۲۹۸۸) واللفظ له. 

() رواه البخاري (۸/ ۱۰۳ برقم: .)٩٤۹۲‏ 

0) الزهد لابن المبارك (برقم: .)۷١‏ 


۷۸ 


ينقض الجرح المندمل على الغش والدغل» وقد ذكر الإمام أحمد عن أبي الدرداء ظله: «اعبدوا 
الله کأنکم ترونه» وعدوا أنفسكم ق الموتى» واعلموا ان قلیلاً یغنیکم خير من کثیر یلهیکم» 
واعلموا أن البر لا ببلىء وأن الإتم لا يُنسى»(. 

هذا مع أن للذنب نقداً معجلاً لا يتأخر عنه» قال سليمان التيمي: «إن الرجل 
ليصيب الذنب في السر فيصبح وعليه مذلته». 


وقال ذو النون: «من خان الله في السرء هتك الله ستره في العلانية)(". 


ت ر < 


يقول تعال : # تڪ د کڈ E O‏ 


وقول عر وجل وای اماو ای ال اڪ ن مل سو ا 


والقرآن مليء بالآيات التي تقرر هذه الحقيقة: او ماظ مهاه وک 6أ اسه لمو @ 
اصابھسات ما کی واوا بهاومو @4 (لسل: ۲۲ - ۲۰]. 
SS eT‏ إل ذنوبه ويف يتطهر منها: أولًَا ا 


و وو ر 


عة د صم روھال أن کال حون عدر اش کا ل ڪل میو ری د سرد .٠۰‏ 
ويقول عز وجل: دل جریم برهم 4 [لاعام: .]١ ١‏ 


وقي هذا المع يقول ابن القيم: «فما الذي أخرج الأبوين من الجنة» دار اللذة 
والنعيم والبهجة والسرورء إلى دار الآلام والأحزان والمصائب؟ 


وما الذي أخرج إبليس من ملكوت السماء وطرده ولعنه» ومسخ ظاهره وباطنه فجعل 
صورته أقبح صورة وأشنعهاء وباطنه لأقبح من صورته وأشنع» ودل بالقرب بعد وبالرحمة 
لعنة» وبا لجمال قبحاًء وبا جنة ناراً تلظى» وبالإيمان كفراًء وبموالاة الولي الحميد أعظم عداوة 
ومشاقة» وبزجل التسبيح والتقديس والتهليل زجل الكفر والشرك والكذب والزور والفحش» 
وبلباس الإعان لباس الكفر والفسوق والعصيان» فهان على الله غاية الهوان» وسقط من عينيه 
غاية السقوط» وحل عليه غضب الرب تعالى فأهواه» ومقته أكبر المقت فأرداه» فصار قوًاداً 
لكل فاسق ومجرم» رضي لنفسه بالقيادة بعد تلك العبادة والسيادة؟! 


(۱) الزهد لوكیع (برقم: .)٠۳‏ 
() التوبة لابن أبي الدنيا (برقم: .)۱۹٩‏ 
() الداء والدواء (ص: °۲( 


۷۹ 


وما الذي عرق أهل الأرض كلهم حت علا الماء فوق رؤوس الجبال؟ 

وما الذي سلط الريح على قوم عاد» حق ألقتهم موتى على وجه الأرض كأخم 
أعجاز نخل خاوية...؟ 

وما الذي أرسل على قوم نمود الصيحة حت فُطْعت قلوجم في أجوافهم» وماتوا عن آخرهم؟ 

وما الذي رفع قرى اللوطية حي معت الملائكة نبح كلابهم» ثم قلبها عليهم» 
فجعل عاليها سافلهاء فأهلكهم جميعاً ثم أتبعهم حجارة من السماء أمطرها عليهاء 
فجمع عليهم من العقوبة ما م يجمعه على أمة غيرحم 

وما الذي أرسل على قوم شعيب سحاب العذاب كالظلل» فلما صار فوق 
رؤوسهم أمطر عليهم ناراً تلظى؟ 

وما الذي أغرق فرعون وقومه قي البحر؟ 

وما الذي خسف بقارون وداره وماله وأهله؟ 


وما الذي اهلك قوم صاحب يس بالصيحة حل څدوا عن آخرهہ؟)(). 


ا 
ا اَذ 


يقول تعال: #نڪلا 


4 E > کا کر ن‎ > > e 
ا رساو ایب رمن ر ا‎ 
8 م وہہ‎ 


O ES AN E e 
بعض» رأيت أبا‎ ry 
الدرداء جالساً وحده يبکي» فقلت: يا أبا الدرداء: ما يبكيك في يوم أعز الله فيه الاسلام‎ 
وأهله؟! قال: «ويحك يا جبير» ما أهون الخلق على الله إذا هم تركوا أمره» بينا هي أمة قاهرة‎ 

ظاهرة لمم الملك تركوا أمر الله عز وجل فصاروا إلى ما ترى». 
وقي المسند من حديث ثوبان ذه قال: قال رسول الله ي «إن الرجل ليُحرم الرزق 
بالذنب یصیبه»(". 


(۱) الداء والدواء (ص: ۸٩-٤‏ بتصرف). 

(۲) الزهد لأحمد بن حنبل (برقم: (VY‏ 

(۳) رواه مد (۳۷/ 1۸ برقم: ۲۲۳۸۲)» وابن ماجه (۱/ 1۷ برقم: ۱٥۲/۵۰۹۰‏ برقم: »)٤۰۲۲‏ وابن حبان 
٠١۳ (‏ برقم: »)۸۷١‏ والحاكم 1۷١ /١(‏ برقم: »)۱۸١ ٤‏ وصححه المنذري في الترغیب والترهیب (۳/ ۲۸۹). 


A» 


ويقول بعض السلف: «إني لأعصي الله فأرى ذلك في لق دابتي وامرأت»(. 
إن الخوف من عاقبة الذنوب ينبغي أن يلازم المسلم فيدفعه إل الفرار الدائم إليه سبحانه 
مردداً: إني أعوذ و من سخطك» وبعفوك من عقوبتك وبك منك...)0. 


س صت 


اوا 


م و و 


کک : [r‏ 
فنحن لا ندري ماذا تم مع الذنوب الماضية؟ هل غفرها لنا سبحانه 
يصل إل e‏ بالغفران» e‏ % 

کلک اک م الیم ا کک تما کو س لھ ام رر 4۵ [ہ: ۲۹ - ٠۰‏ 


فلتكن إذن وصية أويس القرن نصب أعيننا قال رحمه اللّه: كن ق أمر الله 
کانك فتلت الناس کل 


ا 
آل رر 


رابعاً: من الأسباب الدافعة الدائم من الله: الخوف من غضب الله عز وجل. 
یقول تعالی : این الف ر آن ی اھ ر ابی اوح ایور ارات ATES‏ 
س e E‏ س لخرون ۹4 AV e‏ - 44[ فحلم 
الله عز وجل سبق غضبه» ومغفرته سبحانه وتعالل سبقت عقوبته» e‏ 


رر م 


تستدعي غضب ال جبار» يقول تعالى : اء اسو ماهر ج ا قرم حَمويرت ) [الرعرف: °[ . 


انتقم منهم بعاجل العذاب» فأغرقهم أجمعين(). 
لقد وصلت معاصيهم إل الدرجة التي استدعت غضبه سبحانه عليهم فانتقم منهم» 


کےا ص 


وأخذهم أخذ عزیز مقتدر: كلك أخدريك ادا إ5آَعَد القری رهی كليم ! يسيد € [مرد: 1.۲[ 


E N A 
عن عائشة ده قالت: فقدت رسول الله ب ليلة من الفراش فالتمسته فوقعت يدي على بطن قدميه وهو في المسجد وما‎ )( 
منصوبتان وهو يقول: «اللهم أعوذ برضاك من سخطك» وبمعافاتك من عقوبتك» وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كا‎ 

أثنیت على نفسك» رواه مسلم (۱/ ۳٣۲‏ برقم: .)٤۸٩‏ 
() رواه الحاكم في المستدرك (۳/ ٤0۸‏ برقم: .)٥۷۲١‏ 
() التفسير الميسر (ص: .)٤۹۳‏ 


۸١ 


ولقد كان من دعاء الرسول : «اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول 
عافيتك» وفجأة نقمتك» وجميع سخطك)'. 

وليس معن ابتعاد الإنسان عن ارتكاب المعاصي أنه ف أمان من غضب الله عز 
وجل» فقد يكون هذا الطائع صالحاً قي نفسه» منعزلاً في خلوته» تاركا المنكرات 
تشيع في الجتمع دون أن إصلاحها 

یقول تعال: راترات لای آازیے لرا مرا € اکن :ا 


ذكر ابن أبي الدنيا عن إبراهيم بن عمرو الصنعاني» قال: «أوحى الله إلى يوشع بن نون» 
إن مهلك من قومك أربعين ألفاً من خيارهم» وستين ألفاً من شرارهم» قال: يا رب هؤلاء 
الأشرار» فما بال الأخيار؟ قال: إعم لم يغضبوا لغضبي» وكانوا يواكلوم ويشاربوم»0. 

N I E O E a E ea 
فأوحى الله عز وجل إليه: أن به فأبداً؛ فإنه يتمعر وجهه ف ساعة قط)7.‎ 


وي حديث زينب بنت جحش وه أن النبي ب دخل عليها فرعا يقول: « 
إله إلا الله» ويل للعرب من شر قد اقترب» فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج 
هذه) وحلق بإصبعه الإبمام والتي تليهاء قالت زينب بنت جحش: فقلت: يا رسول 
لله أكَلك وفينا الصالحون؟ قال: «نعم» إذا كثر الخبث). 


فترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الأسباب الرئيسة التي تستدعي غضب الله عز وجل. 

عن حذيفة طله عن الي قال: «والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف» ولتنهون عن 
المنکر» أو لیوشکن الله أن يبعث عليكم عقاباً منه» ثم تدعونه فلا يستجاب لكم»(. 

وقال العمري الزاهد: «إن من غفلتك عن نفسك» وإعراضك عن الله أن ترى ما يسخط 
الله فتتجاوزه ولا تأمر فيه» ولا تنهى عنه» خوفاً من لا ملك لنفسه ضراً ولا نفعاً). 


(۱) رواه مسلم (6/ ٩۷‏ ۰ برقم: ۲۷۳۹). 

) الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لابن أب الدنيا (برقم: .(Vo‏ 

(۳) الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لابن أبي الدنيا (برقم: .(V€‏ 

() رواه البخاري /٤(‏ ۱۳۸ برقم: »)۳۳٤ ٩‏ ومسلم (6/ ۰۲۲۰۷ رقم ۲۸۸۰). 

() رواه الترمذي ٤1۸ /٤(‏ برقم: ۲۱۹۹)» وقال حسن» ورواه مد (۳۸/ ۳۳۹ برقم: ۲۳۳۱۲) موقوفاً على حذيفة هه بنحوه. 
) رواه ابن أبي الدنيا ني الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (برقم: .)٠١‏ 


A۸۲ 


ا وتبايعوا e‏ وتبعوا أُذناب البقر» u‏ ق سبیل الله ان الله 
هم بلاء لا پرفعه حت يراجعوا دینهم»(. 

وقد حدث زلزال بالمحدينة على عهد عمر ظله فقال: «يا أيها الناس ماهذا؟ ما 
أسرع ما أحدثتم! لفن عادت لا أساكنكم فيها)(. 

وقال كعب: «إنما تزلزل الأرض إذا عمل فيها بالمعاصى» فترعد فرقاً من الرب 
جل جلاله أن يطلع عليها». 

وكتب عمر بن عبد العزيز - رحه الله - إلى الأمصار: «أما بعد» فإن هذا الرجف شىء 
يعاتب الله عز وجل به العبادء وقد كتبت إلى الأمصار أن يخرجوا في يوم كذا وكذاء قي شهر 
کذا وکذا» فمن کان عنده شيء فلیتصدق به فان الله عز وجل قول فحن SOS‏ 
آم شل 4۵ [الأعلى: »]٠١ - ٠١‏ ]> وقولوا كما قال آدم الكيت: لارا طا طلا تاران نورا زر 
وََرَحَمتاآڪرَّمَِالْحَير 4 [لاعرف: ۳]» وقولوا كما قال يونس اطلة: لكآت حكن 
ڪت من اریت 4% [الأنبياء: (Oy‏ 

وکان رسول الله 5 إذا کان يوم ذو ن وغيم عرف ذلك ف وجهه 4 فأقبل وأدبر» فإذا 
مُطرت سي عنه ذلك فسألته عائشة طية في ذلك فقال: «إني خشيث أن يكون عذاباً 
سط على أمتي»(. 

وعن عبيد الله بن ابي النضير قال: حدثني أي أا كانت ظلمة على عهد أنس» 
حق لكأن النهار مشل الليلء قال: فأتیته بعدما انجلت› فقلت: یا ابا حهمزة» مل 
بُصیبکم مغل هذا على عهد رسول الله E‏ قال: معاد الله إن كانت الريح شد ل 
فَبْتَدِرٌ إلى المسجد عخافة القيامة)0). 
(۱) رواه أحمد في المسند (۸/ ٤٤١‏ برقم: »)٤۸۲١‏ وأبو داود /٥(‏ ۳۳۲ برقم: )۳٤١١‏ وذكره الططبري في مسندعمر 
)١۸/1(‏ في جملة ما صح عنده من الأخبار» وصححه الألباني في الصحيحة (برقم: .)١١‏ 
(۲) رواه ابن أبي الدنيا ني العقوبات (برقم: )۲١‏ 
(۳) رواه ابن أبي الدنيا في العقوبات (برقم: .)١١‏ 
() رواه ابن أبي الدنيا في العقوبات (برقم: .)۲١‏ 
(9) رواه البخاري /٤(‏ ۱۰۹ برقم: ۳۲۰۲)» ومسلم (۲/ 1۱٦‏ برقم: )۸۹٩‏ واللفظ له. 


() رواه ا لمحاكم ٤۸۳ /١(‏ برقم: »)٠١١١‏ وصححه» والبيهقي في شعب الإي )ان (۲/ ۳٠١‏ برقم: »)4٦١‏ واللفظ 
له» وحسنه النووي في خلاصة الأحكام (۲/ .)۸٦١‏ 


AY 


وعن أبي زكريا اللخلقاني قال: «كنا عند علي بن بكار» فمرت a‏ 
فقال لي: اسكت حي تجوز هذه السحابة» أما ت ان کون فيها حجارة نرم با؟!)(. 


خامساً: من الأسباب الدافعة للخوف لدا من الله: الخوف من الاستدراج. 
یقول تعال: اسب انام ر بون کال وی @ سار ف لورت بل ل بشم رو5 )[نرسرد: ده - |۰٠‏ 
فالله عز وجل ينذر عباده مر تلو مرة: ( اكه والس ت ولات ملم برجمو 4 


. ]١ ٠۸ [الأعراف:‎ 

فإن لم يعودوا إليه فإنه سبحانه وتعالل قد يفتح عليهم أبواب الدنيا ليزداد غرورهم 

وغفلتهم» استدراجاً هم؛ N O‏ 

E‏ د ارس سلا من بذهم السا وأ رعو @ مارآ 
ا لکنا ورن لھا 4 اينما ڪاو يمان @لَمَادسوأمَا 


ہو اکھت او کی کن Ss‏ اهر لسوت فطع دارا 
ای ودنه رت ا e‏ [الأنعام: ۲> ¬ ٤٥‏ 

فأبواب الاستدراج كثيرة» ولا يستطيع أحد أن جزم أنه عير مستدرج. 

یقول تعالی على لسان تبیه :إو ری ل ر فة ڪر مإ جين 4 (ااه: 1٠١‏ 

يقول ابن القيم: «فعلى العبد أن يفرق بين النعمة التي يرى بها الإحسان واللطف ويُعان 
بها على تحصيل سعادته الأبدية» وبين النعمة التي يرى ها الاستدراج» فكم من مُستَدرج 
بالنعم وهو لا يشعر» مفتون بثناء الجهال عليه» مغرور بقضاء الله حوائجه» وستره عليه! 
وأكثر الخلق عندهم أن هذه الثلاثة علامة السعادة والنجاح... ذلك مبلغهم من العلم. 

فليعلم العبد أن ما كان من نعم الله عليه يجمعه مع الله فهو نعمة حقيقية» وما فرٌقه عنه 
وأخذه منه فهو البلاء ق صورة النعمة» والحنة ٿ صورة المنحة» فليحذر إتما هو مستدرج» 
ويميزه بذلك أيضاً بين اة والحجةء فكم تلتبس إحداها عليه بالأخرى! 

فإن العبد بين منَّة من الله عليه وحجة منه عليه ولا ينفك عنهماء وذلك قول الله تعالل : 


شر بے 2 ا 


لمالا موي بت فيه رومن يهد 4 [آل عسرد: »]٠ ٠١‏ وقول ه: بل أله ي 


یکر کک لیکن سرت ۰۰ ۰ 


(۱) شعب الاإیمان (۲/ ۳۱۳ برقم: .)۹٦٦‏ 


ےو ب 


٤ 


وكل قوة ظاهرة وباطنة صحبها تنفيذ لمرضاته وأوامره فهي منّة» وإلا فهي حجة. 

وكل حال صحبه تأثير في نصرة دينه» والدعوة إليه فهو منّة منه» وإلا فهو حجة. 

وكل قبول في الناس» وتعظيم ومحبة له» اتصل به خضوع للرب» وذل وانكسار» 
ومعرفة بعيب النفس والعمل» وبذل النصيحة للخلق فهو منّةء وإلا فهو حجة. 


وكل حال مع الله تعالل» أو مقام اتصل به السير إل الله» وإيشار مراده على مراد 
العبد فهو منّة من الله» وإن صحبه الوقوف عنده والرضا به وإيغار مقتضاه» من لذة 
النفس به» وطمأنينتها إليه وركوكا إليه فهو حجة من الله عليه. 


فليتأمل العبد هذا الموضع العظيم الخطرء ويز بين مواقع المنن والحن» والحجج 
والنعم فما أكثر ما يلتبس ذلك على خواص الناس وأرباب السلوك». 


سادساً: ومن أسباب الخوف من الله : الخوف من حبطات العمل. 

من مجالات الخوف أيضاً حَوّف العبد من أن يحبط عمله وهو لا يشعر. 

والأسباب التي تؤدي إلى إحباط العمل كثيرة . 
الشرك بالله: 

فصور الشرك كثيرة» قد يقع بعضنا في واحدة منها فتحبط عمله والعياذ باللّه: 
فإ ولو اشوا ترما اّملو ) [لانسم: ۸.] 

إنه أمر رهیب» أن یسعی العبد ویسعی»› ويجمع حسنات كثيرة» م شرك بالله» 
من یت یت اد ق کو ڪون من الي د کک 
الرياء: 

یقول تعالن: یاه ايء امول ت اأص دق امن وى ڭىنى ماركا لاس4 

.]۲٠٤ [البقرة:‎ 


(۱) تهذيب مدارج السالكين (ص:١١١١١١١).‏ 


Ae 


ولقد دخل عمر طله الملسجد فرأى معاذاً بن جبل له يبكي عند قبر رسول الله 
ي فقال: ما يبكيك؟! فقال: ممعت رسول الله ي يقول: (إن اليسير من الرياء 
شرك وإن الله بجحب الأتقياء الأخفياءء الذين إذا غابوا م يفتقدواء وإن حضروا م 
يُعرفوا» قلوبجم مصابيح الهدئ» ينجون من كل غبراء مظلمة)('. 

ولقد ضرب القرآن مثلاً للمرائي» وحسرته عندما جد أن تمرة تعبه وسهره» وكده 
وإنفاقه للمال قد ذهبت هباءً منشوراً» برجل كانت له جنة من نخيل وأعناب» تجرى 
aR SNE N EE‏ 
حقل وصلت إلى ما وصلت إليه» وعندما جاء وقت التمتع بها بعد كبر سنه» مع 
وجود الأولد الصغار الذين لا يزالون بحاجة إن النفقة والرعاية .. عندما جاء وقت 
جني الثمار أصاب هذا البستان نار فاحترق عن آخره! 

فأي حسرة تلك التي ستصيب صاحبه؟! وأي مرارة تلك التي سيشعر جا؟! 

كذلك المرائي... فهو ينفق من ماله ووقته وصحته» ويبذل الجهد والعرق قي أعمال ينتظر 
مرتما في الآخرة... هذا الشخص سيفاجاً يوم القيامة - يوم جني الثمار - بالسراب» بل 
بالعذاب» كل ذلك لأنه كان يقوم بهذه الأعمال طلباً للمنزلة عند الناس» وكي يقال عنه: 
عام جواد» منفق» مجاهد» متواضع»... اخ 
ڏآ ڪت ان تن هة ن يل وا ب ری کک هرل رفيهامن 
ا رامآ ر ك عص ارف تاراح رک ڪڪ درك بن اه 


ومن حبطات الأعمال م بالعمل: 

عن ابن عمر ت ا قال: قال رسول الله ع : «(ثلاث مهلکات وثلاث منجيات»› 
وثلاث كفارات» وثلاث درجات - وذكر المهلكات - فقال: فأما المهلكات فشح 
مطاع» وهویٰ متبع» وإعجاب الحرء بنفسه)). 


٠‏ رواه ابن أبي الدنيا في الأولياء (برقم: .)١‏ والتواضع (برقم: ۸)» ورواه الحاكم ٤٤ /١(‏ برقم: »)٤‏ وصححه» ووافقه الذهبي. 
() رواه الطبراني في الأوسط (1/ ٤۷‏ برقم: )٥۷٩ ٤‏ عن ابن عمر ظه» ورواه البزار (۸/ ۲۹۰۵ برقم: )۳۳١‏ عن ابن عباس طب 
ورواه الطبراني في الأوسط أيضا /١(‏ ۳۲۸ برقم: )٠٤٥١‏ عن أنس له وكذلك أبو نعيم في حلية الأولیاء (۲/ »)۳٤۳‏ 
7 /) والبيهقي في شعب الإیم‌ان (۲/ ۲٠۳‏ برقم: »)۷۳١‏ وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (برقم: .)۱۸٠١‏ 


۸٦ 


وقيل لعائشة هة : مقن يكون الرجل مسيعا؟ قالت: «إذا ظن أنه محسن»('. 

(افذنب ذل به لديه خير من طاعة ندل بها عليه» وإنك إن تبت نائما وتصبح 
نادماً» خير من أن تبيت قائماً» وتصبح معجباً» فإن المعجب لا يصعد له عمل» 
وإنك إن تضحك وأنت معترف خير من أن تبكي وأنت مدل» وأنين المذنبين 
أحب إلى الله من زجل المسبحين المدلين». 
وف شات و ایا ال بالطان: 


ا 
صت 


يقول تعالٰ : ایکا هزد نوالا ناوا صد ق ےک رامن کی ئ [البغة: [vs‏ 

يقول السعدي - رحه الله - قي تفسيره هذه الآية: «ينهى عباده تعالل لطفاً بهم ورهمة» 
عن إبطال صدقاتم بالمن والأذئ» ويُستدل بهذا على أن الأعمال السيئة تبطل الأعمال 
الحسنةء کما قال تعال: ول یھ روا یا ھی کی ر بعی کر ابع ان قط عمو اعرد 4 اسر >٠‏ 
فكما أن الحسنات يُذهبن السيعات» فالسيعات تبطل ما قابلها من الحسنات» وقي هذه الآية 
مع قوله تعالل: رکد طاو عمك 4 [عد: ]٣٣‏ حت على تكميل الأعمال» وحفظها من كل ما 
يفسدها؛ لئلا يضيع العمل سدی)0). 

ومح ابن سیرین رجلا يقول لرجل: فعلت اليك وفعلت! فقال له: «(اسکت فلا 


خير ق معروف إذا أحصى»)0. 


سابعاً: ومن أسباب الخوف من الله : الخوف من عدم قبول الأعمال. 
فالخوف من عدم قبول الأعمال - بعد الاجتهاد الام فيها - ينبغي أن يلازمنا؛ 
E‏ 


يقول تعال: ايۇ ماء اتو يروي أ نإل ربھ چون € [الوسون: .] «أي يعطون 
العطاء» وهم خائفون وجلون» ألا يتقبل منهم؛ ا أن يكونوا قد قصروا ق القيام بشروط 
الإعطاء» وهذا من باب الإشفاق والاحتياط»)(. 


(۱) ذکره ابن خلکان في وفیات الأعيان (۳/ .)١۷‏ 
() تهذيب مدارج السالكين (ص: .)٠٠١‏ 

(۳) تيسير الكريم الرحن للسعدي (ص: .)١١۳١‏ 
)٤(‏ الجامع لحكام القرآن (۳/ ۲( 

.)۲۳٤ /۳( تفسبر ابن کثبر‎ )٥( 


AY 


ولقد سألت السيدة عائشة وه رسول الله 4 حول هذه الآية فقالت: «يا رسول الله» 
يؤتون ما آتوا وقلوهم وجلة» هو الذي يسرق ويزني ويشرب الخمر وهو يخاف الله عز وجل؟) 
قال: «لاء يا بنت أبي بكر» يا بنت الصديق» ولكنه الذي يصلي ويصوم ويتصدق وهو 
يخاف الله عز وجل)(). 

ولقد كان هذا هو حال الصحابة والصالحين» فهذا أبو الدرداء له يقول: «لأن 
أستيقن أن الله قد تقبل لي صلاة واحدة أحب إلى من الدنيا وما فيهاء إن الله 
يقول: فإ مايقل اله م القن 4 [الاد:: (rv‏ 

ولقد دفعهم هذا الخوف إلى اتام أنفسهم بالنفاق. 

قال ابن أبي مُلَيّكة: «أدركت ثلاثين من أصحاب الني بء كلهم يخاف النفاق على نفسه». 

وكان عمر بن الخطاب طله يقول لحذيفة ظل4: (أنشدك ال هل مان لك 
رسول الله بي - يعني من المنافقين -؟» فيقول: «لاء ولا أركي بعدك أحد»0. 

وقال إبراهيم التيمي: «ما عرضت قولي على عملي إلا خشيت أن أكون مكذب»(. 

ويقول يحي بن معاذ: «كيف يفرح المؤمن قي دار الدنيا؟ إن عمل سيئة خاف 
أن يؤخذ بماء وإن عمل حسنة خاف ألا تقبل منه» وهو إما مسيء أو محسن»7. 

وقال ابن عون: «لا تق بكثرة العمل» فإنك لا تدري يقبل منك أم لاء ولا تأمن ذنوبك» فإنك 
لا تدري هل كَفُرت عنك ام لا؟ لأن عملك عنك مغيب لا تدري ما الله صانع به؟)(). 


ثامناً: ومن الأسباب الدافعة لدوام الخوف من اللّه: الخوف من الخذلان. 


و و و وو ا 
ریچ دولر عة وک کرة هه اعا تبط ه وقي عدوأ 


(۱) رواه آحمد ۱١۹ /٤۲(‏ برقم: »)۲٥۲٣۳‏ والتر مذي /٥(‏ ۳۲۷ برقم: ۳۱۷۵)» وابن ماجه /٥(‏ ۲۸۸ برقم: 
4٩‏ ) والحاکم (۲/ ٤۲۷‏ برقم: )۳٤۸١‏ وصححه» ووافقه الذهبي» والألباني في الصحيحة (برقم: .)١١١‏ 

(۲) عزاه ابن كثير في التفسير لابن أبي حاتم. 

0 ذكره البخاري في الصحيح /١(‏ ۸٠كتاب‏ الإيمان» باب خوف المؤمن من أن بحبط عمله وهو لا يشعر). 

)٤(‏ روى ابن أبي شيبة في المصنف (۷/ 1۸۱ برقم: ۳۷۳۹۰) بنحوه. 

.)۱۸/۱( صحيح البخاري‎ )٥( 

(۲) شعب الإیان .)٥۰٤/۱(‏ 

(۷) المحجة في سير الدلحة لابن رجب (ص: .)٩۸‏ 


A۸ 


معدي ) [سره: ٠:]؛‏ فالمسلم بحاجة إلى توفيق الله عز وجل ي كل أموره وأحواله» فالبديل هو 
المجذلان» وهو أن يترك الله عز وجل الواحد منا لنفسه» ولا يعينه عليها... يتركه لجهلها 
وظلمها» وحبها للراحة والشهوات. 

فما من عبد يول إلى نفسه إلا حُذٍل. 

يقول رسول الله كلل قي دعائه: «.. وإنك إن تكلي إلى نفسي تكلن إلى ضعف› 
وعورة» وذنب» وخطيغة» وإني لا أثق إلا برحمتك...)'. ا 

وني ليلة بدر كان من دعائه ل: «اللهم لا تخذلني...)0. 

وقال لفاطمة وه&: «(ما يمنعك أن تسمعي ماأوصيك به» أن تة تقول إذا 
أصبحت وأمسيتِ: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث» أصلح لي شأني كله» ولا 
تكلني إلى نفسي طرفة عين»(". 

ويقول ابن القيم: «(من تفكر في التوفيق والخذلان» وجد أنه محتاج إلل توفيق ربه 
في كل نفس» وكل لحظةء وطرفة عين» وأن إعانه وتوحيده بيده تعالل» ولو تخلى عنه 
طرفة عين لل عرش توحيده» ولخرت ”ماء إعانه على الأرض» فحيتعنٍ يسأل الله 
توفيقه مسألة الملضطر» ويعوذ به من خذلانه عياذ الملهوف» ويلقى بنفسه بين يديه 
طا اجه اها له ا کم لرن بن ةه اضعا ER‏ لايملك 
لنفسه ضراً ولا نفعاًء ولا موتاً ولا حیاة ولا نشوراً)(. 


"ولقد كان أئمة الهدى ينهون عن حمدهم على أعمالمم» وما يصدر منهم من الإحسان 
إلل الخلق» ويأمرون بإضافة الحمد على ذلك لله وحده لا شريك له» فإن النعم كلها منه.. 
ركان عمر بن عبد العزيز رحمه الله شديد العناية بذلك» وكتب مرة إلى أهل الموسم كتاباً يقر 
عليهم» وفيه الأمر بالإحسان إليهم وإزالة المظالم التي كانت عليهم» وق الكتاب: ولا 
تحمدوا على ذلك کله إلا الله فإنه إن وكلني الل نفسي کنت کغيري»(. 


فينبغي أن يلازمنا خوف دام من الخذلان» مع العسل على استجلاب التوفيق 


(۱) رواه امد /٣٥(‏ ۰ برقم: :۱ ) والطبرانی )۱٥۷ ۱۱۹ /٥(‏ عن زید بن ثاب ت45 

(۲) رواه سعید بن منصور في سننه (۲/ )۳٣۲‏ بلفظ (اللَهَمَ لا ومع مني الله لا تيء الله لا تټرني. 

(۳) رواه البزار (۱۳/ ٤۹‏ برقم: »)1۳١۸‏ والنسائي في السنن الکبری ۲۱۲/۲ برقم: »)٠١١۳١‏ والحاكم ۷۳١ /١(‏ برقم: 
٠١‏ ) وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة (برقم: ۲۲۷). 

() تہذيب مدارج السالکين (ص:۲۱۸). 

.)۲۹۲ /٥( والخبر رواه الأصفهاني في حلية الأولیاء‎ »)٤١ شرح حدیث «ما ذئبان جائعان» لابن رجب (ص:‎ )٥( 


۸۹ 


غلا ندخل ټ رحته سبحانه: ERLE‏ من اسللحیت 4 [الأنبياء: ]۷١‏ . 


فكم من المرات أحسن أحدنا استعداده للقيام بعمل ما» ونسي قي خض اعتماده على 
نفسه» وإمكاناته» وحسن استعداداته... نسي التوكل على الله سبحانه وتعالل» والعمل على 
استجلاب توفيقه» واستمطار رحته... فكانت النتيجة هى الخذلان. 


عاد ےا ےا 
NS‏ 


تاسعاً: ومن أسباب الخوف من الله: الخوف من سلب الإان. 


وهل یمن احد مکر الله ا ایوا کڪ ال هک امن مڪ را أ الوم ايرود [لاعرد: .]٠١‏ 
ولو كان لحد أن يأمن مکر الله لأمنه أبو الأنبياء إبراهيم الت ْ سا فهل حدث 
ذلك؟ تمل دعاءه: وان وی أن الام ) [بر: ٠١‏ 


وهذا ني الله يوسف اا کان يدعو ربه فيقول: رن مس رمًاوَألَومًن الین اس .٠.‏ 
وكان من أكثر ما يقول رسول الله ئ4ٍ: «يا مقلب القلوب ثبت قلي على دينك»(. 
وكان يقول: «يا ولي الإسلام وأهله مسك الإسلام حق ألقاك عليه». 

وكان من دعائه ي: «اللهم لك أسلمت» وبك آمنت» وعليك توكلت» وإليك 
أنبت» وبك خاصمت» اللهم إن أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلي» أنت الحي 
الذي لا يعوت» والجن والإنس بموتون»0. 

وكان أبو هريرة فل يقول في آخر عمره: «اللهم إني أعوذ بك أن أز» أو أعمل 
بكبيرة في الإسلام)» يقول بعض أصحابه: يا أبا هريرة ومثلك يقول هذاء أو يخافه» 
وقد بلغت من السن ما بلغت» وانقطعت عنك الشهوات» وقد شاهدت النى 4 
وبايعته» وأخذت عنه؟! قال: «ويحك وما يؤمنني وإبليس حي؟)0). ۰ 


ودخل جبير بن نفير على أبي الدرداء بمنزله بجحمص فإذا هو قائم يصلي في 


(۱) رواه مد /٤٤(‏ ۱۳۸ برقم: »)۲٦۵۱۹‏ والترمذي: ٤٤۳ /٩(‏ برقم: )٠۲۲‏ عن أم سلمة تب ءوقال: حديث 
حسن» وذكره الألباني في السلسلة الصحيحة (برقم: .)۲٠۹۱‏ 

(۲) رواه الطبراني في الأوسط ۲٠٠/١(‏ برقم: »)٦١١‏ عن أنس 4ه بلفظ: "ثبتني به"» والبيهقي في الدعوات ۳٤1 /١(‏ برقم: 
)٤‏ بلفظ : "مسكني به"» وصححه الميثمي في مجمع الزوائد »)١۷١ /٠١(‏ والألباني في السلسلة الصحيحة (برقم: .)١٤١١‏ 
(۳) رواه مسلم /٤(‏ ۲۰۹۸ برقم: ۲۷۱۷). 

( ) شعب الإیمان (۲/ ۲٥۸‏ برقم: ۸۳۰). 


۹ ۰ 


مسجده» فلما جلس يتشهد جعل يتعوذ بالله من النفاق» فلما انصرف» قلت: 
غفر الله لك يا أبا الدرداء! ما أنت والنفاق؟ قال: «اللهم غفراً - ثلاثاً -» من 
يأمن البلاء؟ من يأمن البلاء؟ والله إن الرجل ليفتن في ساعة فينقلب عن دينه»('. 

وكان يقول: «مالي لا أرى حلاوة الإبمان تظهر عليكم؟ والذي نفسي بيده لو أن دب 
الغابة وجد طعم الإيمان لظهر عليه حلاوته» ما خاف عبد على إمانه إلا مُنحه» وما أمن 
دغ ا ا ل 

وكان الحسن يقول: «والله ما أصبح على وجه الأرض ولا أمسى على وجه 
الأرض مؤمن إلا وهو يتخوف النفاق على نفسه» وما أمن النفاق إلا منافق). 

وقال ابن المبارك: «إن المُصراء لا يأمنون من أربع خصال: ذنب قد مضى لا 
يدري ما يصنع الرب فيه» وعمر قد بقي لا يدري ماذا فيه من الملكات» وفضل قد 
أعطي لعله مكر واستدراج» وضلالة وقد زينت له فيراها هدى» ومن زيغ القلب 
ساعة ساعة أسرع من طرفة عين قد يُسلَّبْ دينه وهو لا يشعر»0). 

لذلك کان من دعاء e‏ ر تزع ریا ب CEO IO EEE‏ 
تك أت اواب 4 | [آل عمران: ۸] 


عاشراً: ومن الأمور الدافعة للخوف المزعج: الخوف من سوء الخانمة. 

فلا يدري أحد مماذا ختم له» فالأعمال بالخواتيم» وحسبنا قي ذلك ما قاله رسول 
الله ب: «.. فوالذي لا إله غيره» إن أحدكم ليعملٌ بعمل أهل الجنة» حل ما يكون 
بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلهاء وإن 
أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حي ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه 
الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها»(. 


يقول ابن رجب: «ومن هنا كان يشتد خوف السلف من سوء الخواتيم... بكى 


(۱) شعب الاإیمان (۲/ ۲٥۸‏ برقم: ۸۳۱). 

(۲) شعب الاإیمان (۲/ ۲٥۹‏ برقم: ۸۳۲). 

(۳) شعب الاإیمان (۲/ ۲٥۹‏ برقم: ۸۳۳). 

() شعب الاإیان للبیهقي (۱/ .)٥۰۷ ۰٥۰٦‏ 

(9) رواه البخاري (۸/ ۱۲۲ برقم: »)1٥۹٤‏ ومسلم /٤(‏ ۲۰۳۹ برقم: »)۲٠٤۳‏ واللفظ له. 


۹۱ 


بعض الصحابة عند الموت» فسشئل عن ذلك فقال: «(معت رسول الله مي يقول: 
«إن الله تعال قبض خلقه قبضتين» فقال: هؤلاء ف الجنة» وهؤلاء في النار)ء ولا 
أدري ق أي القبضتبر کنت؟)(). 

وكان سفيان يشتد قلقه من السوابق والخواتيم» فكان يبكي ويقول: «أأخاف أن 
أكون ق ام الكتاب شقياًء ویبکی). 

ويقول: («أخاف أن اسا الإبمان عند الموت»". 
النفاق» ويشتد قلقهم وجزعهم منه» فالمؤمن يخاف على نفسه النفاق الأصغرء 
ويخاف أن يغلب ذلك عليه عند الخانمة فيخرجه إل النفاق الأكبر»0). 

وقال بعضهم: «(لو كانت الشهادة على باب الدار» والموت على الإسلام عند 
باب الجحجرة» لاخترت الموت على الإسلام؛ لأ لا أدري ما يعرض لقلبي بين باب 
اة باتلا 

وکان سهل يقول: «(خوف الصديقين من سوء الخاتمة عند كل خطرة وعند كل حر حركة» وهم 

انين وصفهم الله إذ قال: ينون ماءاتوا وَوب روما ¶ [انوسرد: .)7 


حادي عشر: الخوف من لقاء الموت: 


مصيبة» تعالٰ : EA‏ ل لمَوّتِ 4 [لمائدة: ]١ ٠٠‏ ¢ ولا سبیل لدفعه» أو الفرار 
زی تروت مه یندم 3 کک »> فينبغي على العاقل أن يتوقع 
قدوم ا ي لحظة كيلا يفاجاأً به. 


2 
E 


(۱ رواه الإمام مد (۲۹/ ۱۳٤‏ برقم: )٠۷١۹۳‏ بلفظ : «إن الله قبض بيمينه قبضة» وأخرى باليد الأخرى» وقال: هذه هذه 
EDE ES‏ ن القيم في أحكام الذمة »)٠٠١۳/۲(‏ 
وذكره برواياته الألباني في السلسلة الصحيحة (برقم: ٠‏ 

(۲) حلية الآولياء (۷/ .)٥١‏ 

(۳) حلية الأولياء (۷/ .)١١‏ 

() جامع العلوم والحكم (ص: .)۷١-۷١‏ 

.)١١١ /٤( إحياء علوم الدين‎ )٥( 

() إحياء علوم الدین .)۲٠٠١۲٥١ /٤(‏ 


۹۲ 


إن هذا الترقب الدائم لقدومه من شأنه أن يجعل الواحد منا دائم القلق» كثير الخوف»› 
مستعد للرحيل في أي وقت» فنحن لا ندري مټل سيتم اللقاء؟ وأين سیکون مکانه؟ وباي 
حال سنکون علیها؟! «إوَمَاتدری فسأي رض نموت [لساد: ؛]. 


LD 
NS 


ثاني عشر: الخوف من سكرات الوت وقبض الروح ومعرفة المصير: 

يقول الإمام أبو حامد الغزالي: «اعلم أنه لو م يكن بين يدي العبد المسكين كرب» ولا 
هول» ولا عذاب سوی سکرات الموت ممجردهاء لکان جدیراً أن ينغص عليه عیشه» ویتکدر 
عليه سروره» ویفارقه سهوه وغفاته» وحقیقاً بأن يطول فيه فکره» ویعظم له استعداده لا 
سيما وهو قي كل تقس بصدده» كما قال بعض الحكماء: كرب بيد سواك لا تدري مق 
يغشاك... والعجب أن الإنسان لو كان قي أعظم اللذات» وأطيب مجالس اللهو فانتظر أن 
يدخل عليه جندي فیضربه هس خشبات لتکدرت عليه لذته» وفسد عليه عيشه» وهو يي 
كل نفس بصدد أن يدخل عليه ملك الموت بسكرات النزع وهو عنه غافل. 

والنزع عبارة عن مؤلم نزل بنفس الروح» فاستغرق جميع أجزائه» حق م يبق جزء من أجزاء 
الروح المنتشر في أعماق البدن إلا وقد حل به الأم... فلا تسل عن بدن يجذب منه كل عرق 
من عروقه» ولو كان امجذوب عرقاً واحداً لكان أله عظيماًء فكيف وامجذوب نفس الروح 
ا متألم؟ لا من عرق واحد» بل من جميع العروق» ثم يموت كل عضو من أعضائه تدريجياً فتبرد 
أولاً قدماه» ثم ساقاه» ثم فخذاه» وكل عضو سكرة بعد سكرة» وكربة بعد كربة» حق ببلغ بها 
إلى الحلقوم» فعند ذلك ينقطع نظره عن الدنيا وأهلهاء ويغلق عنه باب التوبة» وتحيط به 
الحسرة والندامة)(). 

فکیف لا غخاف من سكرات الموت» ورسولنا ئو كان يقول: «اللهم أعني على سكرات الموت»). 

روي عن بعض الصالحين أنه كان يسأل كثيراً من المرضى: كيف تجحدون الموت؟ 
فلما مرض قيل له: فأنت كيف تحده؟ فقال: «كأن السماوات مطبقة على الأرض» 
وكأن نَقَسي يخرج من ثقب إبرة». 


() إحياء علوم الدين (TT /٥(‏ 

() رواه أ مد ٤٠٥١ /٤۰(‏ برقم: »)۲٤۳١١‏ وابسن ماجه (۲/ ٥٤1‏ برقم: (١١۲١‏ والترمذي (۲۹۹/۳ برقم: 
۸ وقال: حديث غريب» والجحاكم في المستدرك (۲/ ٠٠١‏ برقم: )۳۷١١‏ وقال: صحيح ووافقه الذهبي» وأصله 
في البخاري (7/ ۱۳ برقم: )٤ ٤٤٩‏ بلفظ: "لا إله إلا الله إن للموت سكرات". 

() روی ابن سعد في الطبقات )۲٠١ /٤(‏ نحوه عن عمرو بن العاص ظا4ف. 


۹۳ 


وقال عمر ظط لكعب كحي حدثنا عن الموت 2 يا 
بعرق» م جذبه رجل شديد الجذب» فال ما اجك وأبقى ما e‏ 

ومع الخوف من سكرات الموت» يكون أيضاً الخوف من صورة ملك الموت» ودخول الروع 

يقول القرطى: «وأما مشاهدة ملك الموت اكا وما يدخل على القلب منه من 
الروع والفزع» فهو أمر لا يعبر عنه؟ لعظم هوله» وفظاعة رؤيته» ولا يعلم حقيقة 
ذلك إلا الذي يتبدى له» ويطلع عليه». 

ومع الخوف الذي ينبغي أن يلازمنا من سكرات الموت» وصورة ملكه» فإن الأمر 
الخطير الذي من شأنه أن يزيدنا خوفاً على خوفنا هو: ظهور نتيجة امتحان الدنيا 
في ذلك الوقت» فهل سنكون ممن تقول مهم الملائكة: «ألاخاوأ ولرد 
بالج ة الق کرو کک e‏ 

ام سنکون EE‏ ول تَر د بتو ا ڪمروا ا مضربون و جوههر 
TES‏ ادات لحرن [الأنفال: .]٠١‏ 

قال النى #: «(من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه» ومن كره لقاء الله كره الله 
لقاءه)» فقالت عائشة وطه&: إِنًا لنكره الموت» فقال: «ليس ذاك» ولكن المؤمن إذا 
حضره الموت» ب ا بشر برضوان من الله وکرامته» فليس شيءِ أحب إليه ا امام 
فأحب لقاء الله» وأحب الله لقاءه» وإن الكافر إذا حضر الموت بُشر بعذاب الله 
وعقوبته» فليس شيء أکره إليه نما أمامه» فكره لقاء الله» وكره الله لقاءه». 

فياترى هل سيكون الواحد منا ممن يقال له: أبشر يا ولي الله برضا الله وثوابه» أو 
ابشر يا عدو الله بغضبه وعقابه؟!(. 


عن ا هريرة طله قال: قال رسول الله 4 «إذا خرجت روح المؤمن تلقاها 


(۱) رواه ابن أبي شيبة في المصنف (۷/ ۲۳۹ برقم: .)٠١٦٤۳‏ 

.)١١١ /١( التذكرة للقرطبي‎ ) 

() رواه البخاري (۸/ ۱۰۹ برقم: »)٦٥۰۷‏ ومسلم /٤(‏ ۲۰۹۰ برقم: (YA‏ 
() التوهم للمحاسبي (ص: .)٦‏ 


۹٤ 


ملكان يصعداغا» - فذكر من طيب ريحها وذكر المسك - قال: «ويقول أهل 
السماء: روح طيبة جاءت من قبل الأرض» صلى الله علييك وعلى جسد كنت 
تعمرينه» فينطلق به إلى ربه عز وجل» ثم يقول: انطلقوا به إلى آخر الأجل»» قال: 
«وإن الكافر إذا خرجت روحه -وذكر من نتنهاء وذكر لعنا- ويقول أهل السماء 
روح: خبيثة جاءت من قبل الأرض. قال فيقال: انطلقوا به إلى آخر الأجل»(. 


ثالث عشر: ومن الأسباب الجالبة للخوف: الخوف من ضمة القبر» وسؤال الملكين. 


للقير ضمة وضغطة لا ينجو منها أحد» كما يقول رسول الله 4#¥: «إن للقبر ضغطة لو جا 
أحد منها لنجا سعد بن معاذ)ء ولابد فيه من سؤال الملكين للعبد... 


: 
7 
: 
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: 
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عن عطاء بن يسار قال: قال رسول الله ي لعمر بن الخطاب طله: «(يا عمر 
كيف بك إذا أنت مت فانطلق بك قومك فقا موا لك ثلاثة أذرع قي ذراع وشبرء 
ثم رجعوا إليك فغسلوك وكفنوك وحنطوك ثم احتملوك حي يضعوك فيه» ثم يهيلوا 
عليك التراب ويدفنوك فإذا انصرفوا عنك أتاك فتانا القبر منكر ونكير» أصواتما 
كالرعد القاصف» وأبصارها كالبرق الخاطف» يجران أشعارهماء وييحثان القبر 
بأنياهماء فتلقلاك"» وترتراك» كيف بك عند ذلك يا عمر؟)0). 


إن القبر - كما قال ييل - «حفرة من حفر جهنم أو روضة من رياض ال جنة»(. 


ويعرض فيه على العبد مقعده في الجنة أو في النار» بالغداة والعشي» فعن ابن 
عمر طا أن رسول الله ي قال: «إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة 


والعشي» إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة» وإن كان من أهل النار فمن أهل 
النار» فيقال: هذا مقعدك حق يبعثك الله إن القيامة). 


(۱) رواه مسلم (۲/ ۲۲۰۲ برقم: .(YAVY‏ 

() رواه آ مد /٤۲۰(‏ ۳۲۷ برقم: »)۲٤۲۸۳‏ وابن حبان (۷/ ۳۷۹ برقم: ۲“) والطحاوي في شرح مشكل الآثار 
(۲۷۳)» والطبراني في الأوسط »)۲٠۲٤(‏ وصححه الألباني في الصحيحة (برقم: .)١١۹١‏ 

() التلتلة: التحريك بعنف وشدة. 

(5) أورده الميثمي في بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث /١(‏ ۳۷۹ برقم: )۲۸١‏ والبيهقي في إثبات عذاب القبر 
۸/1) قال ابن حجر في المطالب العالية: :)۳١۳ /٤(‏ رجاله ثقات مع إرساله. 

)٥(‏ رواه الترمذي »)٥٤١ /٤(‏ وقال: حدیث غریب. 

(0) رواه البخاري (۲/ ۹٩‏ برقم: ۱۳۷۹)» ومسلم /٤(‏ ۲۱۹۹ برقم: .)۲۸٦٩‏ 


0 


رابع عشر: الخوف من أهوال يوم القيامة: 

يقول تعالی : اانا الاس انوا ڪان رر لاء ىء عَِير 4 اح 

إنه يوم عصيب: بو ميقو مالاس لر ألعليِينَ 4 [الففن: ] 

فالجميع سيحشر» بداية من أي البشر» حل آخر إنسان تقوم عليه الساعة: لكوم 
مجم سودت سود 4 ام .1٠.”‏ 

يقول الحاسي: (... حق إذا تكاملت عدة الموتى» وخلت من سكافا الأرض 
والسماء» فصاروا خامدين بعد حركتهم» فلا حس يسمع» ولا شخص يرى» وقد بقي 
الجبار الأعلى كما لم يزل أزلياً» منفرداً بعظمته وجلاله» ثم م يفجاأ روحك إلا نداء 
المنادي لكل الخلائق.... فتوهم كيف وقوع الصوت في مسامعك وعقلك» وتفهم 
بعقلك بأنك تُدعى إلى العرض على الملك الأعلى» فطار فؤادك» وشاب رأسك 
للنداء... فبينما أنت فزع للصوت» إذ معت بانفراج الأرض عن رأسك» فوثبت مغبراً 
من قرنك إلى قدميك بغبار قبرك» قائماً على قدميك شاخصاً ببصرك نحو النداءء وقد 
ثار الخلائق كلهم معك ثورة واحدة» وهم مغبورون بغبار الأرض التي طال بها بلاؤهم» 
فتوهم ثورتم بأجمعهم بالرعب والفزع... فتوهم نفسك بعريك ومذلتك... وغمومك 
ومومك قى زحمة الخلائق» عراة حفاة صموتاً أجمعين» بالذلة والمسكنة» والمخافة 
والرهبة» فلا تسمع إلا هس أقدامهم»... قد تزع المئلك من ملوك الأرض» ولازمتهم 
الذلة والصغارء فهم أذل أهل الجمى» وأصغرهم خلقة وقدراء بعد عتوهم وتجرهم على 
عباد الله عز وجل قي أرضه» حق إذا تكاملت عدة أهل الأرض من إنسهاء وجنهاء 
وشياطينهاء ووحشيهاء وسباعهاء وأنعامهاء وهوامهاء واستووا جميعاً في موقف العرض 
والحساب» تناثرت نجوم السماء من فوقهم» وطْيست الشمس والقمرء وأظلمت 
الأرض بخمود سراجهاء وإطفاء نورهاء فبينما أنت والخلائق على ذلك» إذ صارت 
السماء الدنيا من فوقهم» فدارت بعظمها من فوق رؤوسهم» وأنت بعينك تنظر إلى 
هول ذلك تم انشقت بغلظها خمسمائة عام» فيا هول انشقاقها في معك» تم ترقت 
وانفطرت... والملائكة قيام على أرجائها... فأذاها رها حي صارت كالفضة المذابة» 
تخالطها صفرة لفزع يوم القيامة» كماقال الجلييل الكبير: كات وَرَدَةٌ 
گلا ھان [رمن: ۷م]). 


۹٦ 


وعضي قائلً: «ثم تطايرت الكتب في الأيمان والشمائل» ونصبت الموازين» فتوهم الميزان 
بعظمه منصوباً... وقلبك واجف» متوقع أين يقع كتابك في مينك أو شالك... فبينما أنت 
واقف مع الخلائق إذ نظرت إلى الملك وقد أمر أن يحضر الزبانية» فأقبلوا بأيديهم مقامع من 
حدید» فلما رأيتهم. .. طار قلبك فزعاً وربا فبينما أنت كذلك إذ نودي باسممك» فنوديت 
على رؤوس الخلائق الأولين والآخرين: ين فلان ابن فلان؟... فتقوهم حين وقفت 
بالاضطراب والارتعاد. .. وتوهم مباشرة أيديهم على عضديك» وغلظ أكفهم حين أخذوك» 
فتوهم نفسك مثوثة في أيديهم.. حى انئهى بك إلى عرش الرهمن» فقذفوا بك بأيديهب 
وناداك الله عز وجل بعظيم كلامه: ادن مني يا ابن آدم» فغيبك في نوره» فوقفت بين يدي 
رب عظيم» جليل» كبير» كري» بقلب خافق محزون... كالحمَل الصغير حين تلده أمه... فكم 
لك من خجل وجبن من المولى الذي لم يزل إليك محسناً وعليك ساتراً؟ فبأي لسان تحيبه 
حين يسألك عن قبح فعلك وعظيم جرمك؟)('. 


خامس عشر: TT‏ 
a‏ 7 ل و ےا ا کے ا 
يقول تعالن: ايتاتهاأذْنَء وملڪ ر وفو دما الاس وک جاه عا مڪ 


سے وو ر 


غلاظ شداد یعون اله ما ام کک کک رون % [لحرم: ] 
فهل يا تري سنمر على الصراط السوي ونتجاوزه أم سنقع قي النار. 


ص 


ادرا ا٢‏ وار و ڪر يوان انسل لیا 

E ڪس بت لس لاعن دو امول وا انی تان تقد ڪل حل لق ذمتها اوك ونیات ااذ‎ E 
٠. ڪس با که س را قن ڪي وداب آي يما ڪا اير 4 [لاسم:‎ 

«فياله من سجن» شر دار» وعذاها شر عذاب حرها شديد وقعرها بعيد» 
ومقامها من حديد» يهوي ها الحجر سبعين خريفاً وما يدرك قعرهاء مسالكها 
ضيقة» ومواردها مهلكة» بُوقد فيها السعير ويعلو فيها الشهيق والزفير» أبوايها 


موصدة» وعمدها مده فيها غضب الجبار و سخطه ونقمته. 


(۱) التوهم للحارث المحاسبي بتصرف نقلاً عن التفكر من المشاهدة إلى الشهود لمالك البدري (ص: .)۸۲-۸۰١‏ 


۹۷ 


انطلق المكذبون إلى ظل ذي ثلاث شعب» وأحاطت بم نار ذات طهب» ”معوا فيها 
الزفير والجرجرة» وعاينوا التغيظ والزجرة» ونادتم الزبانية: الوا وب جه رين هايس 
موی المُ رین 4 [لرر: ۷۲]. 

الماوية تحمعهم والزبانية تقمعهم: وى ألَمْجْرمنَوَمَيْذْمُمَرَْنَ ف سماد @ سير 
من قطران عى ووهه الَا @) (يرس: »]٠١ - ٠‏ والأغلال ف اا والسلاسل يسحبون 
يماء وبالنواصي والأقدام يؤخذون» وبالحميم ثم بالنار يسجرون» يصب فوق رؤوسهم الحميم» يصهر 
به ما تي بطوخم والجلود» وهم مقامع من حديد» تكوى جا الجباه والجنوب والظهور» ذوقوا مس 
سقر» طعامهم الزقوم والضريع» لا يُسمن ولا يُغني من جوع» شرايهم الخساق والماء الصديد» وهم 
فیها یصطرخون: ارا اا یلعای د مَل [ناطر: »]٣۷‏ فيها يتمنون اللاك 
والموت ولكن أين الفكاك والمفر: إوادرَأيَمَك ليق عارك ) [لرعرف: ۷۷]» ثم يعلوا شهيقهم 
ویزداد زفیرهې» وقد جيل بينهم وبين ما يشتهون؛ فيعظم يأسهم ويرجعون إلى أنفسهم: و ا 
جرا ام رصب رتا ما امن محیص 4 [ار: .]۲١‏ 

a 


الخوف من النار فلذ أكباد الصالحین: الوت دی انکر 2 رار 0 نهين و 
َا 4 | [المدثر: .]٣۷ - ٣١‏ 

يقول موسى بن سعد: «(كنا إذا جلسنا إلى سفيان رحمه الله كأن النار قد 
أحاطت بنا لما نر من خوفه وجزعه). 


وكان الحسن البصري إذا تكلم كأنه يعاين الآخرة» فيخبر عن مشاهدقاء وكان 
إذا بكى فكأن النار م تخلق إلا له» وإذا قدم فكأنا قدم من دفن حميم له» وإذا 
جلي افكاما هو رعا ات ع 


(۱) فلذ: قطع (لسان العرب: ۳/ .)٥١۲‏ 

(۲) مجالة النور الكويتية (العدد )۱۸١‏ نقلاعن خطبة للدكتور صالح بن حميد في المسجدالحرام» والخبر رواه 
الدينوري في المجالسة وجواهر العلم (۳/ ۱۸١‏ برقم: .)۸١١‏ 

(۳) قوت القلوب لأبي طالب المكي .)۳۸١ /١(‏ 


۹۸ 


بحض الوسائل العمليب 
لاستجلاب الخوف من الله عزوجل 
تأكد لدينا ما سبق أن سير القلب إلى الله عز وجل» لن يبدا إلا إذا استيقظ من نومه 
وأفاق من غفلته» وأن الوسيلة الأساسية لذلك هي استخدام سياط الخوف من الله جل 
شأنه... فإذا ما تم انتباهه» ودبت الحياة قي جنباته» وبدأ في سفره» يصبح استخدام تلك 
الوسيلة بالقدر الذي يحافظ على استمرار صاحبه ثي حالة من دوام التذكر والإنابة. 


معن هذا أنه من المناسب التركيز على هذه الوسيلة قي البداية» إلى أن يتم 
الوصول إلى المستوى الذي أشرنا إليه. 

فالقلب الخائف الوجل هو المؤهل للانتفاع ببقية الوسائل الأخرى» بل إنه مفتاحها. 

فالانتفاع بالقرآن يحتاج إلى هذا القلب: لفك قران م حاف وعيد 4إى: .]٤١‏ 

والصلاة كذلك: وسم لر ةوه جلع شرن إم: »] 


والمداومة على الصدقة تحتاج إلى هذا القلب: وهنا راب م ومن باه رالو 


.]۹۹ میتی فرت عند أله ولوت رسو [التوبة:‎ SESI 
.]٠٠۲ والانتفاع بالآيات: # فكلك يمحا ا #3 [هود:‎ 


فجميع الوسائل التالية هذه الوسيلة على قدر كبير من الأهمية» إلا أن الانتفاع 
بها مرهون بوجود هذا القلب... نعم قد يتأثر الواحد منا بوسيلة من تلك الوسائل» 
إلا إنه تأثر لحظي» يزول بزوال المؤثر... هذا من ناحية» ومن ناحية أخرى فإن تأثره 
هذا لن يغير حاله بالصورة المطلوبة. 


اذا؟! 


لن الخاتف ل شخص مرهف ا لجس تحاه كل ما من شأنه أن يزيل خوفه أو يخففه؛ لذلك 
فهو يستقبل أي موعظة أو نصيحة استقبال من يريد النجاة» فيحسن استخدامها والتعامل 
معهاء ولا يتركها إلا إذا أخذ منها كل ما يمكنه أخذه لتأمين خوفه» كما قال تعالل: ويها 


ووس م 


ادنو [الحاقة: »]١١‏ ما الآمن فهو عکس ذلك؛ لأنه لا يستشعر أن هناك خطراً قریباً منه. 


۹۹ 


تأمل قول الله عز وجل: هدا بيان ساس وه دى وموعطة إْلْمْسَوَي 4 [آل عمرن: ]٠۲۸‏ 
فالآيات واحدة ولكن تأثيرها يختلف باختلاف أحوال المستمعين. 
فلاإبد من التركيز على هذه الوسيلة في البداية» وبصورة متواصلة» ولمدة معتبرة» 
وبعد ذلك ينْتقىى طرف منها للحفاظ على مستوى الخوف في القلب. 
يقول ابن القيم رحمه الله: «يشتد افتقار العبد إلل العظة - وهي الترغيب والترهيب - إذا 
ضعفت إنابته وتذكره» وإلا فم قويت إنابته وتذكره لم تشتد حاجته إلى التذكير والترغيب 
والترهيب» ولكن تكون الحاجة منه شديدة إلى معرفة الأمر والنهي» فالمنيب المتذكر شديد 
الحاجة إلى الأمر والنهي» والعرض الغافل شديد الحاجة إلى الترغيب والترهيب»(١.‏ 
الوسائل العملية لاستجلاب الخوف: 
تنقسم الوسائل العملية لاستجلاب المحوف من الله - عز وجل - إلى أربعة 
أقسام» والجدير بالذكر أن هذه الأقسام تأ تالية لأهم وسيلة لاستجلاب الخوف 
من الله ألا وهي الإكثار من تلاوة القرآن بتدبر وترتيل» وبإذن الله سيتم تناو مها 
بشيء من التفصيل في الفصل القادم «حسن التعامل مع القرآن). 
.١‏ كثرة ذكر الموت. 
۲. الاستماع إلل المواعظ والقراءة في أبواب الرقائق في كتب السنة» مع 
الاستغناس ببعض كتب المواعظ والرقائق. 
۳. إحصاء الذنوب. 
.٤‏ التفكر قي أسباب الخوف. 
القسم الأول: كثرة ذكر الموت: 
إن من أسباب الأمن الذي يلازمنا هو استشعارنا بأن يوم القيامة بعيد عناء وأن 
العمر مازال فيه بقية» فالكل ينظر إلى من هو أكبر منه سنا وني نفسه بالاستمرار 
ق الحياة حقل يبلغ ما بلغ غیره. 
عن أنس له قال: قال رسول الله ك «(يهرم بن آدم» وتشب منه اثنتان: الحرص على 


المال» والحرص على العمر». 


(۱) تہذیب مدارج السالکین (ص: .)۲٤٩-۲۳۹‏ 
(۲) رواه مسلم (۲/ ۷۲٤‏ برقم: ٤۷‏ ۰ 0. 


لذلك فإن بداية الخروج من دائرة الأمن إلى الخوف؛ يستلزم استشعار النفس أا 
في خطر من شيء يحتمل وقوعه في أي لحظة... هذا الشيء هو الموت» قال رسول 
الله 4: «أكثروا ذكر هاذم اللذات: الموت؛ فإنه لم يذكره أحد في ضيق من العيش 
إلا وسَعَه علیه» ولا ذكره ني سعة إلا ضيقها عليه»(. 

فالموت يهدم اللذات؛ لأنه ((ينغصها بذكره» حق ينقطع ركون العبد إليها فيقبل 
على الله تعالن»). 

عن ابن عمر ظً أنه قال: كنت مع رسول الله بل فجاءه رجل من الأنصار 
فسلم على النبي ياء ثم قال: يا رسول الله أي المؤمنين أفضل؟ قال: "أحسنهم 
خلقاً" قال: فأي المؤمنين أكيس؟ قال: "أكثرهم للموت ذكرأ» وأحسنهم لما بعده 
استعداداً؛ أولفك الأكياس "". 

ركان عمر بن عبد العزيز يجمع كل ليلة الفقهاء فيتذاكرون الموت» والقيامة» 
والآخرة» ثم یبکون حل کأن بین أيديهم جنازة(). 

وقالت صفية ر#: إن امرأة اشتكت إلى عائشة وه قساوة قلبها فقالت: 
«أكثري ذكر الموت يرق قلبك» ففعلت فرق قلبها»(. 

وروي أن رجلا سأما: ما دواء قسوة القلب؟ فأمرته بعيادة المرضى» وتشييع 
الجنائز» وتوقع الموت0. 

إن الغاية من ذكر الموت هو انتقال هذه الحقيقة من منطقة الشعور إل منطقة 
اللاشعور» أو منطقة العلم اليقيني عند الإنسان» فتنطلق أفكاره» وخواطره» 
وتصرفاته» من هذا اليقين بتلقائية ودون تكلف. 


قال ابن حبان: «العاقل لا ینسی وکن شيءِ هو مترقب له» ومنتظر وقوعه من 


(۱) رواه البزار ۳١۲ /٠١(‏ برقم: 1۹۸۷) عن أنس بن مالك ك مرفوعاًء وحسنه الألباني ني صحيح الجامع» ورواه 
ابن حبان في صحیحه (۷/ ۲۹۰ برقم: ۲۹۹۳) عن أبي هريرة ظله . 

(۲)إحياء علوم الدين (/ )٤٤‏ بتصرف. 

() رواه ابن ماجه /٥(‏ ۳۲۷ برقم: )٤۲٥۹‏ ورواه البزار (۱۲/ ۳۱١‏ برقم: »)٦۱۷١‏ والطبراني في الکبیر (۱۲/ ٤۱۷‏ برقم: 
٠‏ ) والحاكم في المستدرك ۸١ /٤(‏ برقم: »)۸٦۲١‏ وصححه الذهبي» والألباني في السلسلة الصحيحة (برقم: .)١١۸١‏ 
() ذكره الغزالي في الإحياء .)٤٥١ /٤(‏ 

.)٠١١ /١( والقرطبي في التذكرة‎ )٠٠١١ /٤( ذكره الغزالي في الإإحياء‎ )٥( 

٠ .)1۲ ذکره ابن الجوزي ني ذم اهوی (ص:‎ )٩( 


۰1 


قدم إلى قدم» ومن لحظة إلى شزرة» فكم من مكرم في أهله معظم في قومه» مبجل 
ق جيرته» لا خاف الضيق من المعيشة»› ولا الضنك ي الملصية» اذ ورد عليه مذلل 
الملوك وقاهر الجبابرة» وقاصم الطغاةء فألقاه صريعاً بين الأحبة» مفارقاً لأهل بيته 
وإخوانه» لا يملكون له نفعاً» ولا يستطيعون عنه دفعاً» فكم من أمة أبادها الموت» 
وبلدة قد عطلهاء وذات بعل قد أرملهاء وذي أب أيتمه» وذي إخوة أفرده. 
فالعاقل لا يغتر بحالة كايتها تؤدي إلى ما قلناء ولا يركن إلى عيش مغبته ما 
ذكرناء ولا ينسى حالة لا محالة هو مواقعهاء وما لا شك يأتيه»ء إذ الموت طالب لا 
یعجزه المقيم» ولا ینفلت منه المارب. 
يقول أبو جعفر البغدادي: قرأت على باب قصر بالسند: 
نزل الموت منزلاً سلب القوم وارتحل 
فقلت: ما هذا؟ فقالوا: مات أهل القصر كلهم» فأصبحوا وهذا الكتاب على 
الباب لا يُدری من كتبه»('. 
وقال ابن السماك: «بينما صياد في الدهر الأول يصطاد السمك» إذ رمي بشبكة في 
البحر» فخرج فيها جمجمة إنسان» فجعل الصياد ينظر إليها ويبكي» ويقول: عزيز؟! فلم 
ترك لعزك» غني؟! فلم ترك لغناك» فقير؟! فلم ترك لفقرك» جواد؟! فلم ترك لجودك» 
شديد؟! فلم ثترك لشدتك» عال؟! فلم ترك لعلمك» يردد هذا الكلام ويبكي». 
وأنشد الكريزي: 
أموالنا لذوي المرراث نجمعها ودورنا مراب الدهر نبنيها 
والنفس تكلف بالدنيا وقد علمت أن السلامة فيها ترك ما فيها 
فلا الإقامة تنجي النفس من تلف ولا الفرار من الأحداث ينجيها 
وکل نفس لارو بض خا من للمنية يومأا أو مسيها. 
فمن الحماقة أن يُذكر الموت» ويستبعد الواحد منا نفسه أن يكون واحدامن الموتى في أي لحظة0. 
)١(‏ روضة العقلاء لابن حبان (ص: .)۲۸١‏ 
(۲) روضة العقلاء (ص٦۲۸).‏ 


)۳( الزور والازورار: الميل والعدول» («ل زور): بمعنی حتاء و لا مناص» أو لاعدول (لسان العرب: < .(Tro/‏ 
() التوبة إلى الله للقرضاوي (ص:*٠۲۷).‏ 


قال أبو الدرداء ظله: «إذا ذكرت الموتى فعد نفسك كأحدهم»('. 


وکان عمر طا يقول: «(کل يوم يقال: مات فلان وفلان» ولابد من يوم يقال 
ف مات ص 

وكان علي له يقول: «إذا كنت في إدبار» والموت ف إقبال» فما أسرع الملتقى). 

«(فملازمة هذه الأفكار وأمثا لاء مع دخول لمقابر» ومشاهدة المرضى» هو الذي 
يجدد ذكر الموت قي القلب» حقل يغلب عليه» بحيث يصير نصب عينيه» فعند ذلك 
يوشك أن يستعد» ويتجاف عن دار الغرور» وإلا فالذكر بظاهر القلب» وعذبة 
اللسان» قليل الجدوى ف التحذير والتنبيه» ومهما طاب قلبه بشىء من الدنيا 
فينبغى أن يتذكر في الحال أنه لابد من مفارقته. 


نظر ابن مطيع ذات يوم إلى داره» فأعجبه حسنهاء ثم بكى» فقال: والله لولا 
الور ع لکت جت وا ر ا ف إل ى فين الور ا هاده اعا 
تم بکی بکاء شدیداً حق ارتفع E‏ 


أثر تذكر الموت في إصلاح النفوس: 


يقول د.عمر الأشقر: إن لتذكر الموت أثر كبير في إصلاح النفوس وتمذيبهاء 
ذلك أن النفوس تؤثر الدنيا وملذاتاء وتطمع في البقاء المديد ف الحياة» وقد قفو 
إلى الذنوب والمعاصي» وقد تقصر في الطاعات» فإذا كان الموت دائما على بال 
العبد» فإنه يُصعّر الدنيا في عينيه» ويجعله يسعى في إصلاح نفسه وتقوم المعوج من 
ا 
قال الدقاق: من أكثر ذكر الموت کرم بغلاثة: تعجيل التوبة» وقناعة القلب» 
ونشاط العبادة» ومن نسي الموت عوجل بثلاثة: تسويف التوبة» وترك الرضا 
بالكفاف» والتکاسل في العبادة0). 


(۱) الزهد لأبي داود (برقم: ۷۳). 

(۲) شرح رسالة المسترشدين للحارث المحاسبي للشيخ عبد الفتاح أبي غدة رجه الله. 
() شرح رسالة المسترشدين للمحاسبي (ص: .)١١١‏ 

.)٤۸ /٥( إحياء علوم الدين‎ )٤( 

() القيامة الصغرى لعمر الأشقر (ص: .)۸١‏ 

() التذكرة للقرطبي /١(‏ ۲۷). 


الوسائل العملية للتذكر الدائم للموت: 
١-زيارة‏ القبور: 


فعن ابن مسعود طله أن رسول الله ب قال: «(كنت خيتكم عن زيارة القبور 
فزوروهاء فخا تزهد ي الدنيا وتذكر الآخرة)(. 

فليس للقلوب أنفع من زيارة القبور» وخاصة إن كانت قاسية. 

فبين القبور يتذكر الزائر أقرانه وأقاربه من سبقوه إليها... «فيتذكر موتم» ومصارعهم تحت 
التراب» ويتذكر صورهم في مناصبهم وأحواهم» ويتأمل كيف غا التراب الآن حسن صورهم» 
وكيف تبددت أجزاءهم قي قبورهم» وكيف أرملوا نساءهم» وأيتموا أولأدهم» وضيعوا أمواهم» 
وخلت منهم مساجدهم ومجالسهم» وانقطعت آثارهم» فمهما تذکر رجل رجلا وفصّل في 
قلبه حاله» وكيفية موته» وتوهم صورته» وتذکر نشاطه وتردده» وتأمله للعیش والبقاء» ونسیانه 
للموت» وانخداعه بمواتاة الأسباب» وركونه إل القوة والشباب» وميله إلى الضحك واللهوء 
وغفلته عما بين يديه من الموت الذريع» والملاك السريع» وأنه كيف كان يتردد» والآن قد 
تمدمت رجلاه ومفاصله» وأنه كيف كان ينطق وقد أكل الدود لسانه» وكيف كان يضحك 
وقد أكل التراب أسنانه» وكيف كان يدبر لنفسه ما لا يحتاج إليه إلى عشر سنين» في وقت م 
یکن بینه وبين اموت إلا شهر» وهو غافل عما يراد به» حل جاءه الوت تي وقت لم يحتسبه» 
فانكشف له صورة الملك» وقرع معه النداءء إما بال جنة وإما بالنار» فعند ذلك ينظر قي نفسه 
أنه مثلهم» وغفلته کغفلتهم» وستکون عاقبته کعاقبتهہ»(. 

يقول ابن المجوزي: «يا أخي إذا أردت أن تدري كيف حالك من بعدك فاخرج إلى 
القبور» وانظرها وقد عَمَّت» ومتّل قبرك بينهاء ثم انظر ماذا تحتاج إليه ق قبرك؟ فأكثر منه 
لطول مدتك فيه» وهو العمل الصال» فأما ما سوى ذلك» فما لك حاجة من شيء من 
أمور الدنياء فإنه يصير عليك وبالاً ني قبرك وحسرة» وانظر حالك الذي أنت عليه» إن كان 
يصلح للموت والقير فتمادى عليه» وإن كان لا يصلح مذين فتب إلى الله تعالل منهاء وارجع 
إلى ما يصلح»(). 
(۱) رواه مسلم (۳/ ۱٥۱۳‏ برقم: ۱۹۷۷) والزیادة عند ابن ماجه (۲/ ٩۱۱‏ برقم: ۱ وابن حبان في صحیحه (۳/ .)۲٣۱‏ 
(۲) التذكرة (۱/ ۳۲). 


() إحياء علوم الدين .)٤۸٤۷ /٥(‏ 
)٤(‏ بستان الواعظین (ص: ۲۹۸). 


-تغسيل الموتى واتباع الجدائز: 

عن أبي ذر طف قال: قال لي رسول الله كة: «زر القبور تذكر بها الآاخرة» 
واغسل الموتى فإن معالجة جسد خاو موعظة بليغة» وَل على الجنائز؛ لعل ذلك 
بحزنك؛ فإن الحزين في ظل الله يوم القيامة)(٠.‏ ۰ 

فلتتحين الفرصة لتغسيل الموتى» والصلاة عليهم» وحملهم إلى قبورهم» وحثو التراب 
عليهم؛ فإن تكرار هذا من شأنه أن يجعل المرء على ذكر دائم للموت» والله أعلم. 

۳-خاطرة الموت: 

وذلك بأن نجعل لنا كل بضعة أيام وقتاً نخلو فيه بأنفسنا ونجلس في مكان 
هادئ» بعيداً عن الضوضاء» نتخيل فيه أن ملك الموت قد حضر لنزع الروح» 
ونتتخيل كذلك أثر وقع هذا الخبر على الزوجة والأولآد» والأهل والأصدقاء وكيف 
سيكون رد فعلهم تجاه ذلك ونتخيل المغخسل وهو يغسل الرأس والأطراف» والجسم 
كله وتن لمرن ده ئن إا ا اهن ن عمك هاا الأهل 
والأصدقاء» فصوا عليناء وسارعوا بنا إلل الملقابر فألحدوناء نم حقوا التراب 
وانصفوا... ونتتخيل كذلك مجيء منكر ونكير قي صورقما الشديدة» وكيف 
کن وا ع ا 

يقول القرطبي: «مثل نفسك يا مغرور وقد حلت بك السكرات... والأنين والغمرات» 
فمن قائل يقول: إن فلاناً قد أوصى» إن فلاناً قد أحصى» ومن قائل يقول: إن فلاناً ثقل 
لسانه» فلا يعرف جيرانه» ولا يكلم إخوانه» فكأن أنظر إليك تسمع الخطاب» ولا تقدر 
على رد الجواب» ثم تبكي ابتك وهي كالأسيرة» وتنضرع وتقول: حبيي بي من ليتمي من 
بعدك؟ ومن لحاجتي؟ وأنت والله تسمع الكلام ولا تقدر على رد الجواب» فخيل لنفسك يا 
ابن آدم» إذا أخذت من فراشك إل لوح مغسلك» فغسلك الغاسل» وألبست الأكفان» 
وأوحش منك الأهل والجيران» وبكت عليك الأصحاب والإخوان» وقال الغاسل: أين زوجة 
فلان تحايئه (أي: تتحلل منه)؟ وأين اليتامى ترككم أبوكم فما ترونه بعد هذا اليوم أبدا؟)(. 
() رواه الحاكم في المستدرك ۳٦1 /٤(‏ برقم: )۷۹٤١‏ وصححه» ووافقه الذهبي» وحسنه العراقي في تخحريج 


الاك 
(9) التذكرة للقرطبي (ص: .)٤١۷‏ 


٤‏ -الاستعداد الفعلي لاستقبال الموت: 


فالموت مصيبة هكذا ماه الله عز وجل في كتابه العزيز : فاص بد مَصِيبة اموب 4 (نسه ٠٠.١‏ 
والعاقل لا يتغافل عن هذه المصيبة الأكيدة» فقد يكون الاستعداد للمصيبة 
سببَ نجاو وفوز» فاليت مصاب بمصيبة الموت» كما أن أهله مصابون» المييت 
مصببته أن انقطع عمله» وضاعت فرصة استدراك ما فاته» وأهله مصيبتهم ألم 
الفراق» وني انقطاع منافع كان المست سا فما 
ولكن إذا استعد الإنسان لموته لم يعد موته مصيبة» بل قد يكون هو راحته وفوزه» وإذا 
استعد الإنسان لوت أحبابه هدي إلى الصير والثبات وفاز من المصيبة بالأجر(. 
والاستعداد الفعلي للموت يكون يذه الأمور ومثلها: 
- كتابة الوصية ودوام مطالعتها لحذف أو إضافة: 
عن ابن عمر ده أن رسول الله ي قال: «(ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي 
فيه يبيت ليلتقين إلا ووصيته مكتوبة عنده»))» قال ابن عمر: «(مامرت علي ليلة 
منذ معت رسول الله بيك قال ذلك إلا وعندي وصيتي». ۰ 
وني هذه الوصية يكتب الواحد فينا ما يريده من أهله وأولأده» وكيف ينظمون 
حياتم بعده» وكيف يتصرفون في أمواله. 
التفكير قي صدقة جارية يعود نفعها إليه من بعد موته. 
- شراء الكفن ومشاهدته كل مدة. 
= الجلوس مع الزوجة وترتيب أمر بيته من بعد موته. 
_ المسارعة إلل تسديد الديون. 
- دوام مطالعة الوصية لحذف أو إضافة. 
ولقد كان السلف الصال ود يحرصون على الاستعداد الفعلي للموت» فهذا حبيب بن 
محمد الفارسي يقول لامرأته: «إن مت اليوم فأرسلي إلى فلان يغسلني» وافعلي كذا وكذا»» 
فقيل لامرأته: أُرأی رؤيا؟! قالت: هذا يقوله كل يوه0. 


(۱) في رياض الجنة جاسم عبد الرحمن .)٠١۹۰۱٥۸/۱(‏ 

(۲) رواه البخاري /٤(‏ ۲ برقم: ۲۷۳۸) واللفظ له» ومسلم (۳/ ۱۲٣۰‏ برقم: ۱۹۲۷). 
() رواه مسلم (۳/ ۱۲٣۰‏ برقم: .)۱٦۲۷‏ 

() صفة الصفوة لابن الجوزي (۲/ ۱۸۹). 


٥-كتابة‏ الأمنيات: 

فيتخيل الواحد منا أن ملك الموت قد أتاه» وبدأ في نزع الروح» وأنه قد دخل إلى 
القبر» وواجه الملكين بأسئلتهماء وأنه قد فوجيء بأن تجهيز القبر يكون بالأعمال 
الصالحة» كما قال تعال: ومن عير صل هرتد 4 [لرء .]١‏ 

فعلى قدرها - برحمة الله - يكون مستوى التجهيز» فإما روضة من رياض 
الجنة» وإما حفرة من حفر النيران. 

ويتخيل قدر حسرته على مافاته من أعمال البر» ويتخيل كذلك تمنيه العودة 
ااا هل اا فاق كا ها و ا اف 

فيُدؤن أمنياته القى يود العودة إلى الدنيا للقيام بهاء في عبادته من صلاة وصيام» وذكر 
وإنفاق» وحج وعمرة» وني أمواله وعقاراته» ومع أولاده» وزوجته» ووالديه» ومع جیرانه» ومع 
أرحامه» ومع العمل للإسلام» والدعوة إليه» ويتذكر كذلك المظام التي كانت عليه» والتي 
يتمف أن يعود إلى الدنيا ليتحلل منهاء وبعد أن يحصى أمنياته إحصاءً دقيقاًء عليه أن يتذكر 
أنه الآن قي الأمنية التي يتمناها جميع الموتى» فيبداً بجدولة تلك الأمنيات» ويضع خطة 
لتنفيذهاء ويراجعها أولاً بأول» ويتذكر دائماً أنه بالموت تنقطع صلته بالعمل. 

کان یزید الرقاشي يقول لنفسه: ويحك يا يزيد» من ذا يصلي عنك بعد الموت؟ 
من ذا يضوم غعنك بعك ارت من دا برض غك بعت الوت + . 

“-تذكر ساعة الاحتضار ومشاهدة الحتضرين: 

يقول ابن الجوزي: عندما يفيق الحتضر عند موته» فإنه ينه انتباها لا يوصف»› 
قلق قافا ل وي عل انه لاض ونود لو ترك ليخذارك عافاته 
ويصدق ب توبته على مقدار يقينه بالموت» ويکاد يقتل نفسه قبل موا بالأسف. 

ولو و#جدت ذرة من تلك الأحوال ق وان العافية حصل کل مقصود من العمل 
بالتقوي» فالعاقل من ل تلك الساعة وعمل عقتضى ذلك» فإن یتهياً تصویير 


(۱) التذكرة للقرطبي (ص: ۰۲٦‏ ۲۷). 


ذلك على حقيقته» تخایله على قدر يقظته» فإنه يكف كف الهوی» ویبعث على 
الجدء فأما من كانت تلك الساعة نصب عينيه كان كالأسير فا. 


ويروى أن الحسن البصري دخل على مريض يعوده» فوجده في سكرات الموت» 
فنظر إلى كربه» وشدة ما نزل به» فرجع إل أهله بغير اللون الذي خرج به من 
عندهم» فقالوا له: الطعام يرحمك اللّه» فقال: يا أهلاه عليكم بطعامكم وشرابكم 
فوالله لقد رأيت مصرعاً لا أزال أعمل له حق ألقاه. 

يقول القرطي: فإن النظر إلى الميت ومشاهدة سكراته ونزعاته» وتأمل صورته 
بعد نماته» تما يقطع عن النفوس لذاتما» ويطرد عن القلوب مسراتاء وعسح 
الأجفان من النوم» والأبدأن من الراحة» ويبعث على العملء ويزيد في الاجتهاد". 

۷-تذكر ساعة المرض ومشاهدة المرضى: 

نادراً ما تجد إنساناً منا ۾ عرض في حياته قط» فلو تذكر كل منا أحواله ساعة مرضه» من 
تغير طعم الحياة قي فمه» وفتور همته» وضعف عزمته» وتثاقله عن أداء الطاعات والواجبات» 
وعدم قدرته على القيام بأمور كثيرة كان يؤديها بسهولة ويسر وقت صحته وعافيته» ثم يتذكر 
ساعة الاحتضار وهي أشد بكثير من ساعة المرض» ويتذكر أنه كما جاءه المرض بلا 
مقدمات فستأتيه ساعة الاحتضار كذلك» وكما أنه كان يحلم ق مرضه بالساعة التي يسترد 
فيها عافيته فإنه سيتمنن ساعة الاحتضار العودة إلل الدنيا للاجتهاد ثي أعمال الآخرة. 

ومع تذكره لساعة مرضه عليه أن يداوم على زيارة المرضى» ورؤية أصحاب العاهات» 
وهذه وسيله نافعة وميسرة» فالمستشفيات مليغة بالمرضى» ويها الكثير من الحالات الحرجة 
والتي تنغص رؤيتها على الإنسان حياته» وتريه الدنيا على حقيقتهاء وأعا لا تدوم لأحد. 


۸- مالس تقصير الأمل: 
على كل منا أن يلس مع نفسه جلسة هادئة» وفيها ينظر إلل حياته نظرة 


موضوعية» وليتتبع طموحاته وآماله» ويسر وراءها يعرف أين ستقف؟ وأين 


(۱) صید الخاطر (ص ۲۱۳۰۲۱۲). 
() التذكرة للقرطبي (۱/ ۲). 
() التذكرة للقرطبي (۱/ ۲). 


فمهما كانت طموحات المرء من زواج وأولاد وجاه وثراء وشهرة» ومهما نجح في 
تحقيقها فلن يستطيع الحفاظ عليها؛ لأن الموت قد يأتيه قي أي لحظة فيفرق بينه 
وبين ما أف حياته فى جمعه وتحصيله. 

ثم إن هذه الأماني وتلك الآمال والطموحات الدنيوية التي يسعى المرء إلى تحقيقها ماذا 
ستقدم له؟! المجد الشخصي والفخر في الدنيا؟! كل هذا سينتهي بالموت» فكما قالوا: لا 
فخر لميت» فالكل قي التراب» الغني والفقير» الرئيس والمرؤوس. 

تأمل قول الرسول ل: «أتاني جبريل» فقال: يا حمد» عش ماشغت فإنك 
ميت» وأحبب من شئت فإنك مفارقه» واعمل ما شغت فإنك مجزي به» واعلم أن 
شرف المؤمن قيامه بالليل» وعزه استغناؤه عن الناس». 

فما الفائدة إذن؟! ولا الركض وراء الدنيا بغية تحصيل أكبر قدر منها» وحن بين لحظة 
وأخرى قد نفارقهاء فلا المال الذي تعبنا من أجل تحصيله استمتعنا به» ولا المنصب الذي حاربنا 
من أجل الوصول إليه ذقنا حلاوتهء ولا الأولأد الذين ضحينا كثيراً من أجلهم نفعونا بشيء. 

ألا ترى أنه لا يكاد يمر يوم إلا ونودع فيه أناساكانوا بين أظهرناء وكانت هم 
آمال وطموحات مستقبلية مثلناء وفجأة جاءهم الموت وحال بينهم وبين أحلامهم. 

عن ابن عمر وه قال: E‏ «كن قي الدنيا كأنك غريب 
أو عابر سبيل)» وكان ابن عمر د يقول: «إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح» وإذا أصبحت 
فلا تنتظر المساء» وخذ من صحتك لرضك» ومن حياتك لموتك). 

وعن عبد الله بن عمرو قال: مر علينا رسول الله ي وحن نعالج خصالناء فقال: « 
هذا)؟ فقلنا قد وهى فنحن نصلحه» فقال: «ما أرى الأمر إلا أعجل من ذلك»". 


وعن رجاء بن حيوة عن أي الدرداء هته ل قال: «(یا هل د مشق استمعوا إل قول 


(۱) رواه الطیالسي (۳/ ۳۱۳ برقم:  ),,۲‏ والحاكم ۳٠١ /٤(‏ برقم: »)۷۹۲١‏ وصححه» ووافقه الذهبي» وصححه الألباني في 
السلسلة الصحيحة (برقم: .)۸۳١‏ 

() رواه البخاري (۸/ ۸٩۹‏ برقم: .)٦٤۱٩‏ 

() رواه امد (۱۱/ ٤٦‏ برقم: »)٦٥۰۲‏ وابن ماجه (0/ ۲٤۹‏ برقم: ۰) وأبو داود (۷/ ٩۲۰‏ برقم: ٥‏ ) والترمذي 
۸/9 برقم: )۲۳۳٣‏ وقال: حسن صحیح» وابن حبان (۷/ ۲۹۲)» وصححه الألباني ني صحيح الترغيب والترهيب. 
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أخ لكم ناصح» قال: فاجتمعوا إليه» فقال: مالي أراكم تبنون ما لا تسكنون» 
وتحمعون ما لا تأكلون» وتأمّلون ما لا تُدركون؟ فإنه كان قبلكم بنوا شديداًء وأمّلوا 
بعیداًه وھمعوا کثیر فاصبح أملهم غرورا وجمعهم بور ومساکنهم قبوراً)(). 

وعن عبد الله بن شميط قال معت أي يقول: 

«أيها المغتر بطول صحته» أما رأيت ميتاً من غير سقم؟ 

أيها المغتر بطول المهلةء أما رأيت مأخوذاً قط من غير عدة؟ 

إنك لو فكرت في طول عمرك لنسيت ما تقدّم من لذاتك» أبالصحة تغترون؟! 
أم بطول العافية تمرحون؟! أم للموت تأمنون؟! أم على ملك الموت بحترئون؟! 

إن ملك الموت إذا جاء م يمنعه منك ثروة مالك» ولا كثرة احتشادك» أما علمت 
أن ساعة الموت ذات كرب وغصص وندامة على التفريط؟»0. 

وقال الحسن: «إذا سرك أن تنظر إلى الدنيا بعدك فانظر إليها بعد غيرك)'. 

القسم الثان: من وسائل استجلاب الخوف: 
الاستماع ل المواعظ والقراءة فی کتب الرقائق: 

عن العرباض بن سارية ظله قال: «وعظنا رسول الله ي موعظة ذرفت منها 
العيون» ووجلت منها القلوب)0. 

«(فالموعظة سياط تضرب ها القلوب» فتؤثر فيها كتأثير السوط على البدن» 
والضرب لا يؤثر بعد انقضائه كتأثيره حال وجوده... لكن يبقى أثر التألم بحسب 
قوته وضعفه» فكلما قوي الضرب كانت مدة بقاء الأم أكثر. 

كان كثير من السلف إذا خرجوا من مجالس “ماع الذكر خرجوا عليهم السكينة والوقار. 

وكان الحسن إذا خرج إلى الناس كأنه رجل عاين الآخرة ثم جاء يخير عنهاء 


.)٠١١ ء٦۹ قصر الأمل لابن أبي الدنيا (ص:‎ ٠( 

() قصر الأمل لابن أبي الدنيا (ص: ١٦ء .)١١‏ 

(۳) قصر الأمل لابن أبي الدنيا (ص: ۸۲). 

٠١/۷( وأبو داود‎ »)٤١ وابن ماجه (۲۸/۱ برقم:‎ »)۱۷۱٤١ رواه الإمام آحمد في المسند (۲۸/ ۳۹۷ برقم:‎ )٤( 
. وصححه الأرناؤوط‎ »)۲٦۷٦ برقم:‎ ٤٤ /٩( والترمذي‎ »)٤٩٠۷ برقم:‎ 
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وکانوا ذا خرجوا من عنده خرجوا وهم لا یعدون الدنیا شیعاً)(. 
تأثير المواعظ على الناس يختلف من شخص لآخر» فمنهم من يتأثر بها تأثراً 
وقتياًء فإذا ما انقضت للموعظة رجع إلى ما كان عليه من الغفلة» ومنهم من استعمل 
هذه الوسيلة مع غيرها من وسائل استجلاب الخوف فكانت كالسوط توقظ قلبه» 
وتريه الدنيا على حقيقتها وهذا هو المراد. 
ولا ينبغي أن يتعلل أحد بضيق الوقت فلا يواظب على حضور مجالس الذكر والوعظ» 
فهناك البدائل ومنها المواد المسجلة: السمعية منها والمرئية» والقق تتوافر في كل مكان. 
ومن هذه البدائل أيضاً: كتب الرقائق» مغل التذكرة للقرطي» والقوهم للحارث 
امحاسي» والداء والدواء لابن القيم» والتبصرة لابن الجوزي» وبحر الدموع کن 
الجوزي» وشرح الصدور بذكر أحوال الموتى وأهل القبور للسيوطي ... 
القسم الثالث: إحصاء الذنوب (كتابة): 
وهذا القسم يحسن القيام به بعد استخدام الوسائل السابقة» فالنفس لن تلين 
ولن تذل وتعترف بذنوجا إلا إذا كانت قي جو يذكرها بالآخرة. 
والمجالات التي ينبغى للعبد أن بحصي من خلالما ذنوبه كثيرة» فعلى الواحد منا أن 
يتفكر قي كل مجال منهاء ويبحصي ذنوبه فيهاء» ويسجل ذلك ق أوراق» ويجعلها 
دائماً نصب عينيه. 
يقول أحد الصالحين: مةل تمت عن الطريق» فارجع إل ذنبك تحد الطريق. 
فبالرجوع إلى الأوراق التي أحصيت فيها الذنوب» تذل النفس وتنكسر» ويتملكها شعور 
بالخوف الشديد من الله - عز وجل -» نما يدفعها إلى حسن التوبة إليه. 
مجالات الذنوب: 
ت معاصي الججوارح: كمعاصي الشسنان من غيبة» وعيمة» وكذب» وسخخرية» 
واستهزاء بالآخرين» ومعاصي العين كالنظر 0 ما حرم الله ومعاصي الأذنين» 
ومعاصي اليدين› ومعاصي القدمين» ومعاصي الفرج. 


(۱) لطائف المعارف لابن رجب (ص: ۱۹ء .)١‏ 


معاصي القلوب: كالتكير على الآخرين» وحسدهم والافتخار عليهم 
وكالإعجاب بالنفس» والزهو» والاختيال» وكالغرور» والنفاق» والرياء... 
التقصير في القيام بالحقوق: كحق الوالدين» والزوجة» والأولادء والأرحاء 
وكالتقصير قي واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء والدعوة إلن الله 
ونصرة المسلمين المضطهدين قي شت بقاع العام. 
التقصير قي حق الطاعات: كقلة الخشوع فيها. 
التقصير في حق شكر النعم: وهذا باب عظيم ينبغي للعبد أن يلجه؛ كي 
یعلم مدی تقصیره في جنب الله. 

ولكي يدرك المرء حجم هذا التقصير لابد له من العمل على إحصاء 
نعم الله عليه في شتي مجالات حياته» ويسجلهاء ويبذل وسعه في إحصائها 
إل أن يصل لدرجة العجز عن ذلك لكثرتاء كما قال تعال: اين يدوا 

.]۸ لصوا [اسل:‎ E 

وبعد أن حصي ما أحصى من نعم» عليه أن يتذكر المقابل الذي قابل به هذا 
الكم المائل من النعم... ساعتها سيعلم مدى تقصيره في جنب الله» ويتملكه 
شعور بالخوف الشديد منه - سبحانه - فينادي من أعماقه: (أبوء لك بنعمتك 
على وأبوء بذني» فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت». 


القسم الرابع: التفكر في أسباب الخوف من الله - عز وجل -: 

إن الأسباب التي تدفعنا إلى شدة الحوف من الله - عز وجل -كثيرة» ولقد 
اعا فغ إل ك عفر مها ما ا ات الات جا ان 
نتفكر فيهاء ويفضل تخصيص وقت لكل سبب على حدة» ولتكن هذه بمثابة 
مجالس تفكر» مجلس الواحد منا فيها مع نفسه. 

مثال ذلك: مجلس تذكر أهوال يوم القيامة والسؤال أمام الله عز وجل. 

فيتخيل الإنسان نفسه وهو في عرصات يوم القيامة» وقد تُودي على امه 
وجاءت الملائكة تحضره للعرض على الله عز وجل. 

ویتخیل حیاءه منه سبحانه» کک الشديد عندما يرى أعماله وذنوبه التي كان قد نسيهاء 


ويتخيل سۇال الله له: وريت IGA‏ معن @ عَمَاکاوأيعَمَدونَ @ 4 | [الحجر: ٩۲‏ - ٣ه[‏ 
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القيامة» ليس بین الله وبينه ترجمان» ثم ينظر فلا ير شيعاً قدامه» ثم ينظر بين يديه 
فتستقبله النار» فمن استطاع منكم أن يتقي النار ولو بشق تمرة»(. 

وليجهز إجاباته عن الأسغلة التق سيسأل عنها بين يدي الله. 

فبماذا سيجيب المولل تبارك وتعالل عن صلاته ودرجة خشوعه فيها؟! 

وماذا سيجيب إذا ما سأله عن وقته؟ وعن ماله من أين أكتسبه وفيم أنفقه؟ 
وعن زوجته وأولاده؟ وعن صيامه ورکاته وحجه؟ وعن حقوق الآخرين كالوالدين 
والأرحام والجيران؟! 

وبماذا سيجيب إذا ما سأله عما فعله لرفع الظلم والاضطهاد عن المسلمين في 
شق بقاع العال؟! 

وماذا سيجيب إذا ما سأله عن واجب الأمر با لمعروف والنهي عن المنكر؟! 

وماذا فعله التی ارتکبها؟ 
حق الله ومن ثم a‏ إل ا والاستعداد ا الله : eT‏ 
مما ملساو شرك پاد رار 14 [الكهف: .]١١١‏ 


(۱) رواه البخاري (۱۱۲/۸ برقم: »)٦٥۳۹‏ ومسلم (۲/ ۷۰۳ برقم: .)۱۰۱١‏ 
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بين الخوف والرجاء 

فإن قال قائل: إن هذا القدر من الخوف إذا دخل القلب فإن من شانه أن يجعل 
البعض منا يترك الدنيا ويعتزل الناس» وقد يدفع البعض الآخر إل القنوط من رحمة 
الله وهذا من الكبائر... وقد يقول آخر: وأين موقع الرجاء هنا والآيات كثيرة 
تتحدث عن سعة ورحة الله وعفوه ومغفرته؟! 

يجيب عن هذا التساؤل الإمام أبو حامد الغزالي فيقول: اعلم أن الأخبار قي فضل الخوف 
والرجاء قد كثرت» ورما ينظر الناظر إليها فيعتريه شك قي أن الأفضل أيهما؟ وقول القائل: 
الخوف أفضل أم الرجاء؟ سؤال فاسد يضاهي قول القائل: الخبز أفضل أم الماء؟ وجوابه أن يُقال: 
الخبز أفضل للجائع» والماء أفضل للعطشان» فإن اجتمعا نظر إلى الأغلب» فإن كان الجوع 
أغلب فالخبز أفضل» وإن كان العطش أغلب فالماء أفضل» وإن استويا فهما مستويان» وهذا 
لأن كل ما يراد لمقصود ففضله يظهر بالإضافة إلى مقصوده لا إلى نفسه» والخوف والرجاء 
دواءان يُداوى هما القلب» ففضلهما بحسب الداء الموجود» فإن كان الغالب على القلب داء 
الأمن من مكر الله والاغترار به فالخوف أفضل» وإن كان الأغلب هو اليأس والقنوط من 
رة الله فالرجاء أفضل» وكذلك إن كان الغالب على العبد المعصية فالخوف أفضل. 

وعلى الجملة فما يراد لغيره ينبغي أن يُستعمل فيه لفظ الأصلح لا لفظ الأفضل» فنقول: 
أكثر الخلق الخوف أصلح ممم من الرجاء» وذلك لأجل غابة المعاصي» فأما التقي الذي ترك 
ظاهر الإتم وباطنه» وخفيه وجليه» فالأصلح أن يعتدل خوفه ورجاؤه» ولذلك قيل: لو ؤزن 
خوف المؤمن ورجاؤه لاعتدلا؛ وروي أن علياً هه قال لبعض ولده: يا بني خف الله خوفاً 
ترى لو أنك أتيته بحسنات أهل الأرض لم يتقبلها منك وارج الله رجاء ترى أنك لو أتيته 
بسيغات أهل الأرض لغفرها لك ولذلك قال عمر خ4ه: لو ودي ليدخل النار كل الناس إلا 
رجلا واحداً لرجوت أن أكون أنا ذلك الرجل» ولو نودي ليدخل الجنة كل الناس إلا رجلاً 
واحداً لخفت أن أكون أنا ذلك الرجل» وهذه عبارة عن غاية الخوف والرجاء واعتداهما مع 
الغلبة والاستيلاءء ولكن على سبيل التقاوم والتساوي» فمشل عمر طله ينبغي أن يستوي 
خوفه ورجاؤه» فأما العاصي إذا ظن أنه الرجل الذي استثني من الذين ا e‏ النار كان 
ذلك دللا على اغتراره(). 


ويقول ابن القيم: «القلب قي سيره إل الله عز وجل ممنزلة الطائر فانحبة رأسه 
والخوف والرجاء جناحاه» فمق سلم الرأس والجناحان فالطائر جيد الطيران وم 
قطع الرأس مات الطائر» ومق فُقد الجناحان فهو عرضة لكل صائد وكاسر»ء ولكن 
السلف استحبوا أن يقوى في الصحة جناح الخوف على جناح الرجاء وعند الخروج 
من الدنيا يقوى جناح الرجاء على جناح الخوف»(. 
غاية الخوف: 

إذا ما تبين أن الخوف إا هو وسيلة لإيقاظ القلوب فما هي غايته وحدوده؟! 

أما غاية الخوف فهي: طرد الدنيا من القلوب» وحرق مواضع الشهوات فيها 
نمهيداً لعودة الحياة مرة أخرى إليها. 

ومن غايات الخوف أيضاً: تأهيل القلوب لتلقي أعظم موعظة ووسيلة لزيادة الإبمانء ألا 
قلب خائف يقظ کما قال تعالن: فد بالْمان ن ساف وعد ) [ف: .]٠‏ 

فالخوف وسيلة نستخدمها ق البداية لإيقاظ الإيمان وبعد ذلك نعتدل يي 
التعامل معها بعد حصول المقصود منها. 

فالخوف الحمود: «هو الذي يحث على العمل» ويكدر جيع الشهوات» ويزعج القلب عن 
الركون إلى الدنياء ويدعوه إلى التجاني عن دار الغرور» دون حديث النفس الذي لا يؤثر في 
الكف عن المعاصي والحث على فعل الطاعات» ودون الوصول لليأس الموجب للقنوط». 
خير اهدي هدي محمد ک: 

إن تين ادىئ هندى الرنول الأسفن E‏ فما ترك شا يقتا إل ا إلادلنا 
عليه» يقول تعالل: اون تطيعوه تدوأ [لر: .]٠١‏ 

فهو خير الخلق» وأكملهم وأعلمهم بربه» فهديه هو خير المهدي» واه هو 
أحسن الق وصحابته هم خير الأصحاب. 


(۱) تہذیب مدارج السالکین (ص: ۲۷۲). 
() إحياء علوم الدين .)٠١۷ /٤(‏ 


فإذا ما نظرنا إليه ك فسنجد أنه أشدنا لله خشية» كما قال #: «أما والله إى 
لأخشاكم لله وأتقاكم له..)(. 

وتقول السيدة عائشة طية: (كان النبي إذا ری خيلة ق السمايءء أقبل 
وأدبر» ودخل وخرج» وتغير وجهه» فإذا أمطرت الستماع سري عنه» فعرفته عائشة 
ذلك فقال النبي #ي: «ما أدري لعله كما قال قوم: : ا فامارا رامس قبل اردیتهر 

لوأهَداعارص مورا [لاستاف: ؛۲]). 

وكان إذا ذهب ثلث الليل قام فقال: «يا أيها الناس اذكروا اللّه» يا أيها الناس اذكروا اللهء يا 
أيها الناس اذكروا الله جاءت الراجفة تتبعها الرادفةء جاء الموت با فيه» جاء الموت مما فيه). 

وعن أنس طف قال: خطبنا رسول الله ل خطبة ما معت مثلها قط فقال: «لو تعلمون 
e E aE‏ بصن ا غر aa‏ 
المعزئى» قد باتوا لله سد وقياماً یتلون کتاب الله يراو حون بین جباههم وأقدامهم» فإذا 
أصبحوا فذكروا الله مادوا كما تميد الشجر قي يوم الريح» وهملت أعينهم حق تبل ثیابهم والله 
لكأن القوم باتوا غافلين) ثم مض فما رئي بعد ذلك مفتراً يضحك حقل ضربه ابن ملجم 
عدو ال القاس : 
TT‏ © 4 [الحجر: - .ه]» فتقلبت قلوهم بين الخوف ا 

ومثال ذلك ما كان يقوله حى بن معاذ: كيف أخافك وأنت كرم؟ وكيف لا أرجوك 
وأنت عزيز؟ فأنا بين خوف يقطعني» ورجاء يوصاني» فلا رجائي يدعني موت خوفاًء ولا 
(۱) رواه البخاري (۷/ ۲ برقم: )٥۰ ٦۳‏ واللفظ له» ومسلم (۲/ ۷۷۹ برقم: .)۱۱١۸‏ 
(۲) رواه البخاري /٤(‏ ۱۰۹ برقم: ۳۲۰۱)» ومسلم (۲/ 1۱۹ برقم: .)۸٩٩‏ 
(۳) رواه أحمد ني المسند ٠١١ /٠١(‏ برقم: ۱ ) والترمذي ۱۳۹/6 برقم :۷ ). وقال : هذا حديث حسن» والحاكم 
E OE E N‏ 


0 ل وکا ر کر ا یا 0 (E e‏ 
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خوني يترکني فأحيا فرح). 

ومع هذا الخوف المزعج» والرجاء المقلق» فاعم مارسوا حياعم بصورة طبيعية» فلم يعتزلوا 
الناس بحجة الانشغال بالنفس» ولم يتركوا الدنيا» بل تزوجواء وأنجبوا» وسعوا في الأرض» وكان 
منهم التاجر» والعالم» والصانع... كيف لا وسيد الخاشعين محمد بل وهو الأسوة لنا جميعاً 
يأمرنا بالتوازن والاعتدال» وإعطاء كل ذي حق حقه» يقول ك «... فإن لجسدك عليك 
حقاء وإن لعينك عليك حقاًء وإن لزورك عليك حقاًء وإن لزوجك عليك حقاً». 


لذلك لم يبلغنا عنهم - وهم خير جيل - أنم انقطعوا لعبادة الله» وتركوا الانشغال 
بأمورهم المعيشية» فإذا ما وجدوا من بينهم من يحتاج إلى ضبط فهمه» وإعادة ترتيب أولوياته» 
سارعوا إليه بالنصح والتوجيه» فهذا عبد الله بن مسعود طله قد بلغه أن رجالاً خرجوا من 
الكوفة» ونزلوا قريباً يتعبدون» فأتاهم» ففرحوا بمجيعه إليهم» فقال هم: ما حملكم على ما 
صنعتم؟ قالوا: أحببنا أن نخرج من غمار الناس نتعبد» فقال عبد الله: «لو أن الناس فعلوا مثل 
ما فعلتم» فمن کان يقاتل العدو؟ وما أنا ببارح حقى ترجعوا)) 

وبعث الحسن البصري قوماً من اأصحابه ق قضاء حاجة لرجل» وقال مم: ((مروا 
ثابتاً البناني فأشخصوا به معكم» فقال لهم ثابت: إني معتكف فرجع حيد إلى 
الجحسن فأخبره بالذي قال ثابت» فقال: «ارجع إليه فقل له يا عميش أما تعلم أن 
مشيك في حاجة أخيك المسلم خير لك من حجة بعد حجة)0). 

وسُغل عبد الله بن عمر ده : هل كان الصحابة ود يضحكون» قال: انعم 
والإمان ق قلوهم أعظم من الجبال)(). 
بېدنه ٿ مصاح دنياه» من اكتساب الحلال» والقيام على العيال» ويخالط الخلق فيما 
يوصل إليهم به النفع نما هو عبادة في نفسه» كتعليم العلم» والجهاد» والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر» وهؤلاء هم خلفاء الرسل» وهم الذين قال فيهم علي طلب: 
(۱) رواه البيهقي في شعب الإیم‌ان (۲/ ۳۳۰ برقم: .)٠٠١۳‏ 
(۲) رواه البخاري (۸/ ۳۱ برقم: »)1۱۳٩‏ ومسلم (۲/ ۸۳ برقم: »)۱٠١۹‏ وزورك أي ضيفك. 


(5) اصطناع المعروف لابن أبي الدنيا (برقم: .)١١۳‏ 
)٥(‏ جامع معمر بن راشد (۱۱/ ٤٥۱‏ برقم: ۲۰۹۷۲). 


(صحبوا الدنيا بأبدآن أرواحها معلقة بالملأ الأعلى)... ولم لا وهم تلامذة سيد 
المرسلين» فلقد كان حاله 4 عند يتغير» تم يرجع بعد انقضائه إل خالطة 
الناس» والقيام بحقوقهم» فعن جابر ظط : أن النبي كان إذا خطب وذکر الساعة 
اشتد غضبه وعلا صوته کأنه منذر جيش a‏ (صبحکم ومساکي»(. 

ولت عائشة وھ : کیف کان رسول الله 5 إذا خلا مع نسائه؟ قالت: ( کان رسول 
الله یو الین الناس» وأ کرم الناس» وکان رجلا من رجالکم إلا انه کان ضحاکاً بساماً)). 

فهذه الطبقة خلفاء الرسل عاملوا الله بقلوحم وعاشروا الخلق بأبداخم». 
کیف نضبط الیزان؟ 
بنا الخوف فيدفعنا للإحباط والقعود؟ 

المحوف من ٠‏ الله هو وقود التركية» وهو الدافع القوي بإذن الله اللو 
طريقها» ولکنه حين يهيمن على المرء ويسيطر عليه فمن المتوقع أل ترب اله 
الشعور باليأس من النجاةء وقد يدفعه ذلك للقعود عن الاجتهاد في العمل. 

لذلك كان من الضروري الانتباة هذا المنعطف ف أنفسنا والآخرين ممن حولنا.. 


ولو تأملنا طريقة E a TT‏ 
ذاته ته يطح بجواره معن الرجاء حق يحدث التوازن المطلوب بإذن الله كقوله تعالى: نذه 
لدی انر عا عد آل کب کرک ا ران ا مایا و 


ا 
و و 


يعمو تلصحت أ تَ كه لَجَراحسا کف ا 4ع 
ا رص 4 
وقوله: بل كايا لاع واد الم کب اا6 سى رامن کان بی سَوموا ھا 


کک e‏ نين دَڪَواً اهالت راھ را N‏ اوادعواً 


خب فل أذلك حيرا IR‏ وعد الغو کات جر می اش هاما 
a‏ لياسولا @ 4 [سىد ¬ ]. 


(۱) رواه مسلم (۲/ ٥۹۲‏ برقم: .)۸٦۷‏ 
() لطائف المعارف لابن رجب (ص: ۰۱۸ ۱۹). 


1۸ 


إن القرآن الحكيم يرفع منسوب الخوف من الله قي القلب ولكن لا يصل به إلى 
درجة اليأس والإحباط من خلال مزجه بآيات الرجاء ا تبشر المؤمنين: انما 
سره [av :gر] € | E E A E‏ 

وكذلك» فإن القرآن العظيم يستشير مشاعر الرجاء في الله والطمع في رحته» ولكن لا يصل 
بقارئه إلى درجة الأمن الذي يدفع للتراخي و عن العبادة» وذلك مزج معن الرجاء 
معن الخوف .. کقوله تعال: طن عباوۍ أن أ الوا وواعدا راداب 
اَي 4 [المجر: ٩؛‏ - .]٠١‏ 

فعلينا أن نأخذ بطريقة القرآن الحكيم في التعامل مع هذه الحالة - إن حدثت - 
ونتلمس آیات الرجاء» ونقف عندها طویلاً کما نقف عند آیات الخوف من الله 

أيضا: من الضروري التعرف على سعة رحمة الله عز وجل حي تتوازنَ مشاعرنا 
وردود أفعالناء وحبّذا لو بحثنا عن ذلك من خلال تلاوتنا للقرآن. 

وعلينا أيضا أن نقراً الفصل الجادي عشر في هذا الكتاب والذي يتناول معن 
الرجاء ق الله وحسن الظن به لكي يحدث - بإذن الله - التوازن المطلوب بين 
الخوف والرجاء.. وهذا أمر هام وضروري لكل مسلم . 

قال الإمام أحمد بن حنبل: ينبغي أن يكون سائراً إلى الله بين الخوف والرجاي 

والحمد لله رب العالمين 


الفصل الثاني 


حسن العامل مع القران 
الكريوع 


المصل الثاني 
حسن التعامل مع القرآن الكريوع 

القرآن الكريم هو أفضل وسيله لزيادة الإممان» قال تعالل: «إوداتليت لهم ءيدر 
زادترایما [لال: ۲]. 

وهو العلاج الناجع لأمراض القلوب: لايا الاس جا تڪر تروط ید 
اماف دور دی رة ومن [بوس: .]٠۷‏ 

فهو روح القلوب. e‏ الله 
وخسن الاتصال به: گ5 لك ايتاك راقن ارامات ری اال کب وآ لیکن کک 
جاک ورا دی بد من اسا عن عجاو اوا ING‏ [الشوری: .[o۲‏ 


وهو النور الذي يبدد ظلمات الشك» وينير هم طريق الهدى: طتڌ جَاَڪ يت 


مہ و و e‏ 2 
الله ور ور ڪب مَببڻ کٹ ب دی بو ای م اتَجَعَ روُد سمل سبل ال ر یرجھ رشت 
0 لن 


a 4 ا‎ 

به يبصر العبد طريقه إل الله: هابص ارين ريڪ روه دی وة قۇ مورت لامر +| 
ويهتدي من خلاله إلى الرشد: إا سی تتاف ا0 يى ارش4 جى ١‏ - ]. 

من سار على تمجه فقد التزم صراط الله المستقيم: باي الاد جا ڪ ڪين کیک 


ارا Er A‏ َء اموا با واوا ب ف نة رفصل وَبَهَرِيه 
لوي صرطامَس قيا @4 | [التساية ۷£ د۷ , 


وهو طريق الربانيية: ارک ووا رمَا و E aR‏ ا غ وو 


تدرسونَ 4 [ [آل عمران: ۷۹] . 


فمن أراد السير المأمون إل الله عز وجل والتزام صراطه المستقيم فعليه بالقرآن: هرل 
رامین @ لس مقر @4 1 [التکویر: ۲۷ - ۲۸]. 


الدليل الأمين: 


القرآن حبل الله المتين من استمسك به» واتبع هداه ارتفع إلى السماء» واقترب من مولاه. 


۱۲۲ 


قال رسول الله : «أبشروا أبشرواء أليس تشهدون أن لا إله إلا الله وأ رسول 
لله؟)» قالوا: نعم» قال: «فإن هذا القرآن سببٌ طرفه بيد الله» وطرفه بأيديكم 
فتمسکوا به» فانم لن تضلوا ولن تملکوا بعده أبدا)(. 

والقرآن هو الدليل الأمين الذي يقود من يتبعه إل الله ني أقصر طريق وبأقل مجهود. 

يقول ابن القيم: «ورأس الأمر وعموده في سفر المجرة إلل الله إنما هو دوام التفكر وتدبر 
آيات اللّه؛ حيث تستولي على الفكر وتشغل القلب» فإذا صارت معان القرآن مكان الخواطر 
من قلبه» وجلس على کرسیه» وصار له التصرف› وصار هو الأمير لمطاع أمره» فحينفل 
E‏ و وار اه ساکتاً وهو يباري الرياح: 5 


2 
رھ کرم رالات لای َو قن 5هر یاقا 4 [سر: )0 . 


يا حسرة من هجر القرآن: 

مساكين هم من تركوا القرآن» وأجهدوا أنفسهم قي البحث عن طريق آخر يوصلهم إلى 
الله... يا حسرتم عندما يجدون أن ما کانوا پېحثون عنه کان قي متناول أيديهم. 

لقد اجتهدوا في وصف الطريق إل الله» فوضعوا أورادا وإشارات وعبارات غامضة» ونسوا 
القرآن مع أن الطريق إلل الله واضح فيه كوضوح الشمس وسط النهار. 

ولقد تأثر البعض منا بهؤلاء ظفغا ق القرب من مولاه» فسار وراءهم» وتبن مسلکهم» 
والتزم بأورادهم» وبعد مدة طويلة نظر تحت قدمیه فوجد انه م یح مکانه. 

ويؤكد ابن القيم - رمه الله - على هذا المع فيقول: «عليك أولاً بنقل قلبك 
من وطن الدنيا فشسكنه في وطن الآخرة» ثم قبل به كله على معان القرآن» 
واستجلائها وتدبرهاء وفهم ما يراد منهاء وما نزل من أجلهاء وأخذ نصيبك 
وحظك من كل آية من آیاته» وتنزله على داء قللك 

فهذه طريق مختصرة قريبة سهلة» موصلة إلى الرفيق الأعلى» آمنه لا يلحق سالكها خوف 
ولا عطب» ولا جوع ولا عطش»› ولا فيها آفة من آفات سائر الطرق ألبتة» وعليها من الله 


(۱) رواه ابن أي شيبة في الملصنف ٠٠١ /١(‏ برقم: »)۳۰۰۰٦‏ وان حبان (۱/ ۳۲۹ برقم: »)١١١‏ والطبراني 
۱۸۸/۲0( وحسنه الأرناؤوط› ومعنی «(سہب): حبل. 
)۲( زاد المهاجر إلى ربه (الرسالة التبوكية) لابن القيم (ص: €٩‏ 05). 


۲۳ 


حارس وحافظ» يكلا السالكين فيها ويحميهم» ويدفع عنهم» ولا يعرف قدر هذا الطريق إلا 
من عرف طرق الناس وغوائلها وآفاتا وقطاعها)('. 

وقال خباب بن الأرت طله: تقرب إل الله با استطعت» فإنك لن تقرب إليه 
بشيء أحب إليه من كلامه»". 
المعجزة الكبرئ: 

القرآن هو النعمة العظمى والمعجزة الكبرى التي اختص الله بها هذه الأمة: اوري فهر 
و ا 

فمعجزة القرآن أعظم معجزة جاءت من عند الله عز وجل للبشر... أكبر من معجزة 
عيسى الط في إحيائه للموتى وشفائه للمرضى - بإذن الله > وأكبر من عصا موسى 
الث التي شق بها البحرء وأكير كذلك من ناقة صالح اكا وغير ذلك من المعجزات» فما 
هو سر تلك المعجزة والذي جعلها تتفوق على كل ما سبقها من معجزات؟! 

قد يقول قائل: إن معجزة القرآن تكمن في ألفاظه وأسلوبه وقوة بيانه» وتكمن كذلك قي 
علومه ومعارفه» وتشريعه» وصلاحيته لكل زمان ومكان» وتحدي البشر أن يأتوا بمثله.. 

...نعم هذاكله من أوجه إعجاز القرآن» ولكن يبقى سر إعجازه الأعظم في قدرته 
على التأثير في الإنسان» وتغييره من أي حال يكون فيهاء ليتحول من خلاله إلى 
إفسعاة ا خر غالا اك غ وجل عابدا له على بضر ف كل احور وا عرالة حي نفل 
فيه قوله تعالل : قل ن صف وس ماق وَمَمَاق ليرب اين 4 [الأنعام: ]٠١۲‏ 

اها ال مل جوت ال ن قوفل وف 

فالقرآن يخاطب العقل» ويُعلي من شانه» ويستفير كوامنه» ويبني فيه التصور 
الصحيح لحقائق الوجود» ويرسم داخله شجرة الإسلام يما فيها من جذور وأصول 
وفروع» لينتج عن ذلك عقلية علمية متوازنة عطي كل ذي حق حقه. 

وللقرآن تأثير كبير على القلب - كما سيأت بيانه -» ويتجلى دوره العظيم قي 
قدرته - بإذن الله - على زيادة الإمان في القلب وطرد المهوى منه» وعودة الحياة 


(۱) تہذیب مدارج السالکین (ص: ۲۹۳) بتصرف. 
)۲( رواه الإمام أحمد ني الزهد (برقم: 4۲(« والحاكم في المستدرك (۲/ ٤۷۹‏ برقم: «(oY‏ و صححه» ووافقه الذهبي. 


٤ 


الحقيقية إليه» ومن تم تأهيله للسير إلى الله. 


أما النفس فللقرآن دور عجيب ني ترويض النفس وجهادها على القيام بالطاعة 
والاستقامة على أمر الله بصدق وإخلاص('. 
قوة تأثير القرآن: 
إن للقرآن قوة تأثير ضحمة على من جُحسن التعامل معه» والدخول إلى دائرة تأثيره» ولقد 
ضرب الله عز وجل مثلاً يقرب ا و ا e‏ 
ره کاش ارعان يةه تك الامتل دصرد الاس کرت4 [سر: ۲١‏ 
فالجبال - كما يقول القرطي -: «إذا ما حوطبت بمذا القرآن مع تركيب العقل ها لانقادت 
لمواعظه» ولرأيتّها على صلابتها ورزانتها خاشعة متصدَعة» أي مُتَشَفُمَةً من خشية الله»0. 
فإن كان هذا هو تأثير القرآن على کک فكيف يکون تأثيره على القلوب؟! 
قال تسال: اه می یی کا مامتان رتاود انون رند 
تلن ج وده قو إل ڪر أ 4 [ارر: ]٠٣‏ 
القرآن وزيادة الإعان: 
من معان الإعان بالله: إقرار وتصديق العقل للحقائق التي أخبر الله بها عن نفسه ق كتابه 
وعلى لسان رسوله ب مع بجاوب وانفعال المشاعر القلبية مع هذا الإقرار والتصديق. 
والإيمان يزيد وينقص... يزيد في لحظات التجاوب والانفعال القلبي لكل ماهو 
له» وينقص قي لحظات التجاوب والانفعال لكل ماهو للهوى» من هنا يأ الدور 
الخطير للقرآن في زيادة الإممان من خلال قدرته بإذن الله على استفارة المشاعر» 
وتأجيجهاء وتوجيهها لله عز وجل ولحابه ومراضيه» ومن وسائله في ذلك: مواعظه 
ا ع و 
وباستثارة المشاعر تتولد الطاقة داخل الانسان» والتي من شأغا أن تدفعه للتعبير عنها 
بجوارحه» فإذا ما أحسن العبد تصريف هذه الطاقة بالبكاء والدعاء والأعمال الصالحة» ازداد 
(1) تم -بفضل الله - بيان طريقة القرآن في التغيير من خلال محاور: العقل والقلب والنفس في كتاب «العودة إلى 


القرآن لماذا وكيف؟!». 
(۲) الجامع لأحكام القرآن .)١ /٠۸(‏ 


° 


التجاوب القليء وزد الإبمان.. قال تعالى: یل اواب اوا موان الین وفوا الي رین يإ دات 
اھر کرو لادد قان سد ا تان کان وغد ر معو ورون ادقن ون وزی ده 
موھ 4 | [الإسراء: ۱۰۷ - .][٠٠۹‏ 
القرآن وحياة القلوب: 

وبالمداومة على قراءة القرآن» والدخول شيا فشيعاً إلى دائرة تأثيره» تزداد فترة 
التجاوب القلبي مع الآيات» ويزداد الإمان تبعاً لذلك.. وكلما ازداد الإعان نقصت 
مساحة المهوى قي القلب» إل أن تأ لحظة من أجمل لحظات الحياة ألا وهي تمكن 
الإممان من القلب واستحواذه على مشاعره بأكملها وتحريره من المموئ» عند ذلك 
تتم ولادته من جديد قبا جا ظا اا يتحرك ويخشحع»› وده صاحبه معه 
عندما يريده.. هذه اللحظات السعيدة ”ماها العلماء «الولادة الثانية). 

يقول ابن القيم: «فللروح في هذا العام نشأتان إحداها الدشأة الطبيعية المشتركة» والثانية 
نشأة قلبية روحانية» يولد ها قلبه وينفصل عن مشيمة طبعه كما ولد بدنه وانفصل عن 
مشيمة البطن» ومن لم يصدق هذا فلیضرب عنه صفحاً ولیشتغل بغيره. 

وني كتاب الزهد للإمام أحمد: أن المسيح عيسى ابن مرم الا قال للحواريين: 
«إنکم لن تلجوا ملکوت السماوات حت تولدوا مرتین»(). 

وعندما تتم هذه الولادةء ويُولد القلب الجي» عندئذ تبداً رحلته المباركة ق السير 
إلل الله للوصول إلى معرفته تي الدنياء والقرب منه ثي الآخرة. 

فلا شيء إذن أنفع للقلب - كما يقول ابن القيم - من قراءة القرآن بالقدبر 
والتفكرء فإنه جامع لجميع منازل السائرين وأحوال العالمين» ومقامات العارفين» 
وهو الذي يورث امحبة والشوق» والخوف والرجاء» والإنابة والتوكل» والرضى»› 
والتفويض» والشكر والصبرء وسائر الاحوال التي يما حياة القلب وكماله. 

وكذلك يزجر عن جميع الصفات والأفعال المذمومة التي بها فساد القلب وهلاكه». 


(۱) مدارج السالكين .)١٤١/۳(‏ 
)۲( مفتاح دار السعادة .)٥٥١۳ /١(‏ 


۱۲١ 


ی ارا ردا عا ا مكو ااه اراد و ر ردا اماما جيل 
الصحابةء والذين كانوا قبل إسلامهم غاية في الغرابة والجاهلية... لقد كانت الحرب 
تقوم بينهم لأتفه الأشستات» وکان بعضهم يدفن بناته وهن اسا بلا أي جرم 
ارتكبنه... وكانوا يصنعون الأصنام بأيديهم من الطعام فإذا جاعوا أكلوها.. 

هذه الحالة إلى ا ومدرسة القرآن» ليخرجوا منه بعد ذلك 

إنه لمر عجيب يشهد بقدرات هذا على إحداث التغيير الجذري ف النفوس - 
أي نفوس - وإلا فمن يصدق أن اة : قي الصحراي حفاة» عراة» فقراء» بالا مقومات 
تذكر» لا توضع في حسابات القوى 0 آنذاك» فيأت القرآن ليغيرها ويعيد صياغة 
شخصيتها وكيانا من جديد» ويرفع هامات أبنائها إلى السماء» ويربط قلوهم بالله ليكون 
وحده هو الغاية والمحقصد E‏ حدث کل هذا ق وقت قصير... سنوات معدودة كانت كفيلة 
بإحداث هذا التغيير الجذري... فماذا كانت النتيجة؟! 

تحقق الوعد الذي وعد الله به عباده إذا ما قاموا بتغيير ما بأنفسهم كما قال 
تعالٰ : وان اک یع ما بق كى تبروا ميتسه 4 [لرع: .]٠١‏ 

ففى سنوات معدودة خرجت القوة الجديدة من قلب نفس الصحرراء لتحطم الإمبراطوريات 
وتقلب الموازين وتؤول ا القيادة والريادة: IEEE‏ الہ [التوبة: .]١١١‏ 
الرسول والقرآن: 

الذي مكن القرآن من إحداث هذا التغيير الجذري في جيل الصحابة هو حسن تعاملهم 
معه وانتفاعهم بمعجزته بعد أن أدركوا قيمته» وفهموا المقصد من نزوله» ولقد كان أستاذهم 
ومعلمهم رسول الله ل قدوتم في ذلك» فلقد عايش 5 القرآن بکیانه کله وانصبغت حیاته 
به» حقل صار کأنه قرآن يشي على الأرض» يغضب لغضبه» ویرضی لرضاه( ١‏ 


(۱) روی مسلم في صحيحه ١٠۲ /١(‏ برقم: )۷٤١‏ أن سعد بن هشام قال للسيدة عائشة : يا أم المؤمنين» 
أنبئينى عن خلق رسول الله بء قالت: «ألست تقرأً القرآن؟» قلت: بلى» قالت: «فإن خلق نبى الله به كان القرآن»» 
وفي فضائل القرآن لأبي عبيد (ص: (١١١‏ أا قالت: «كان خلقه القرآن؛ يرضى لرضاه» ويسخط لسخطه». 


1۷ 


عن حذيفة بن اليمان فيه قال: «(صليت مع النبي 5 ذات ليلة» فافتتح البقرة» 
E BR I CS ES ES O‏ 

بهاء ثم افتتح النساءء فقرأهاء ثم افتتح آل عمران» فقرأهاء يقرأ مترسلاء إذا مر بآية 
فيها تسبیح سبح» وإذا مر بسؤال سأل» وإذا مر بتعوذ تعوذ»(. 

ولقد ليلة كاملة يردد قي صلاته آية واحدة وهي قوله تعال: إن َير 
مادك انکور روك اتارک 4 [سس: ٩»‏ 

بل إنك لتعجب من قوة تأئير القرآن على رسول اله ب عندما خبرنا بقوله 
«اشيبتني هود وأخواتا»(. 

.. خرج #5 ذات يوم فسمع امرأة عجوز تقرأً سورة الغاشية» وتردد ياتا وتبكي: هَل 
أك حَدِيتألقلشية 4 [سس: »]١‏ فأخذ ببكي ب ويقول: «نعم أتان... نعم أتاي»0). 
الجيل القرآيي 

أما تأثير القرآن على الصحابة» فخير دليل عليه هو واقعهم الذي تبدل» واهتماماتم التي 
تغیرت» فان ٠‏ مثلاً لكيفية معايشة الصحابة للقرآن وقوة تأثيره عليهم» فانظر إلى أمر 
عبّاد بن بشر كله الذي كان يتبادل حراسة المسلمين مع عار بن ياسر هه ف غزوة ذات 
الرقاع» bs‏ من عمّار وقد كان مجهداً أن ينام أول الليل ويقف هو» فلما رأى أن المكان 
آمناً صلى» فجاء أحد المشركين فرماه بسهم فنزعه وأكمل صلاته» ثم رماه بسهم ثانِ فنزعه 
وأكمل صلاته» م رماه بثالث فتزعه وأنمى التلاوة وأيقظ عماراً وهو ساجد» فلما سأله عمار 
ي يوقظه أول ما رُمي؟ أجاب: «(كنت في سورة أقرؤها فلم أحب أن أقطعها حق أنفدها 
فلما تتابع على الرمي ركعت فآذنتك» وام الله لولا أن أُضيْعَ ثغراً مرن رسول الله کي بحفظه 
لقطع نفسي قبل أن أقطعها أو أنفدها»(. 


(۱) رواه مسلم (9۳1۹/۱ برقم: ۷۷۲). 

(۲) رواه ابن بي شیبة (7/ ۳۲۳ برقم: »)۳۱۷١۷‏ وآحمد (۳۰/ ۲٢٣‏ برقم: ۲۱۳۲۸)» وابن ماجه ٤]۲۹/۱(‏ برقم: 0°(« 
والنسائي (۲/ ۱۷۷ برقم: »)٠١٠١‏ وحسنه النووي في الخلاصة (برقم: ۲۷٠۲)ء‏ والألباني في تخريج المشكاة (برقم: .)٠١١١‏ 
(۳) رواه ابن أبي شيبة في المصنف ٠١۲ /٦(‏ برقم: »)۳٠۲۹۸‏ والترمذي ٤۰۲ /٥۵(‏ برقم: ۳۲۹۷)» وقال: حدیث حسن غريب» 
والحاکم (۲/ ۳۷٤‏ برقم: »)۳١١ ١‏ وصححه» ووافقه الذهبي» وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (برقم: .)۹١١‏ 

(6) عزاه ابن كثير في التفسير لابن أبي حاتم. 

)٥(‏ رواه ابن هشام في السيرة »)۲٠۹/۲(‏ واللفظ له» والإمام أحمدفي المسند (۲۳/ ١١‏ برقم: (٠٤۷١٤‏ وأبو داود 
۱/۷ برقم: ۱۹۸)» وحسنه الأرناؤوط. 


۲۸ 


لقد أدرك الصحابة طؤ أهمية القرآن» وقيمته العظمى» والمقصدد الأسممى من 
نزوله؛ لذلك کانوا شديدي الحرص على تدبره» والانتفاع ععجزته» والعمل به. 

يقول عبد الله بن مسعود ظل4: «كان الرجل منا إذا تعلم عشر آيات لم جاوزهن 
حق يعرف معانيهن»› والعمل بھن)(. 

ويؤكد على هذا المع أبو عبد الرحمن السلمى - وهو أحد تلامذة الصحابة - فيقول: 
«إنما أخذنا القرآن عن قوم أخبرونا آم كانوا إذا تعلموا عشر آيات لم يجاوزوهن إلل العشر 
الأخر حق يعلموا ما فيهن من العمل قال: فتعلمنا العلم والعمل جيعاً» وأنه سيرث القرآن 
بعدنا قوم یشربونه شرب الماء لا يجاوز هذا)» وأشار بيده إلى حنكه. 
العمل بالقرآن: 

كان الصحابة لد يتعاملون مع القرآن على أنه توجيهات واجبة التنفيذ؛ لذلك كانوا 
يسارعون بالعمل مما يتعلمونه من الآيات وإن أدى ذلك إلى البقاء مدة طويلة ف حفظ السورة» 
فلقد ظل عمر بن الخطاب يتعلم وبحفظ قي سورة البقرة اثنتي عشرة سنة» فلما أتيمها نحر جزور. 

وهذا ابنه عبد الله يتعلمها في ماني سنین0. 

يقول عبد الله ابن مسعود طله: (إنا صعب علينا حفظ ألفاظ القرآن» وسهل علينا العمل 
به» وان من بعدنا يسهل عليهم حفظ القرآن» ويصعب عليهم العمل به)(°), 

وكان ابن عمر ظله يقول: «كان الفاضل من أصحاب رسول الله ك في صدر 
هذه الأمة لا بحفظ من القرآن إلا السورة أو نحوهاء ورُزقوا العمل بالقرآن» وإن آخر 
هذه الأمة يرزقون القرآن» منهم الصبي والأعمى» ولا يرزقون العمل به»). 
حامل القرآن: 

أما حامل القرآن عند الصحابة فقد كان يعن الكثير والكثير... يقول عبد الله 
(۱) الطبري في مقدمة التفسير .)۸١ /١(‏ 
(۲) فضائل القرآن للفریاني (ص۱٤۲»‏ برقم: .)١١۹‏ 
(۳) رواه البيهقي في شعب الإی‌ان (۳/ ۳٤٩‏ برقم: .)۱۸٠١‏ 
() رواه مالك ني الموطاً (برقم: 1٩١‏ بتحقيق الأعظمي). 


)٥(‏ عزاه القرطبي في التفسير )٠١ /١(‏ لأبي بكر الأنباري بإسناده إلى ابن مسعود طإه. 
(7) رواه الآجري بنحوه ني أخلاق أهل القرآن (برقم: ١۳)ء‏ وذكره بهذا اللفظ القرطبي في التفسير .)٤١ /١(‏ 


۲۹ 


ابن عمرو بن العاص فله: ((من ` جمع القرآن فقد حمل أمراً عظيماً وقد استدرجت 
النبوة بين جنبيه» إلا أنه لا يوحى إليه»(. 


وفي معركة اليمامة وبعد أن انكسر المسلمون قي بدايتها أمام جيش المرتدين» سارع 
الصحابة بإعطاء لواء المهاجرين إلى سام مولن أبي حذيفة.. فعلم اف ما أعطوه اللواء إلا 
لأنه حامل للقرآن» فقال فهم: «بعس حامل القرآن أنا فمطعت يمينه» فأخذ 2 
فقطعت يساره» اللواء وهو يقول: رما محم رولد ڪلت ين رال 


ے 


قائ مات رفت انیا یک وس يقب ل ميه نير اه یا وسیجزی أ 
الجر یناسا ت كَمُوت ادن سےا ورن َيِا تمتها 
ونرد TSE‏ او ق ڪرت ر ڪٳن ني قل مع رټ نيڙها فماوهوألمًا 


أَصَابمَفِسَييلاً الله اء صبعفواوَمًا اس اواو ارين @ 4 [آل عہرد: ٤٦ - ٠٤‏ ])). 

وكان محمد بن كعب القرظى يقول: « كنا نعرف قارئ القرآن بصفرة اللون»(". 

فحمل القرآن ليس مقصورا على ألفاظه فقط» بل من الضروري أن يشمل ذلك معانيه 
والعمل با قدر المستطاع» من هنا ندرك سر انزعاج أبي الدرداء عندما جاءه رجل يبشره بأن 
ابنه جمع القرآن فقال له: «اللهم غفراً» إنغا جمع القرآن من مع له وأطاع»(). 

وهذا عبد الله بن مسعود يعرفنا بحامل القرآن وما ينبغي عليه ان یکون» فيقول: 
«ينبغي لقارئ القرآن أن يُعرف بليله إذا الناس نائمون» وبنهاره إذا الناس مفطرون» 
وببكائه إذا الناس يضحكون» وبورعه إذا الناس يخلطون» وبصمته إذا الناس 
يخوضون» وبخشوعه إذا الناس يختالون» وبحزنه إذا الناس يفرحون»(*. 
التحذير من هجر القرآن: 

..نعم» القرآن هو کتاب هذه الأمة» ومعجزته الخالدة وهو مصدر عزما» وسر 
قوتما بما يحدثه من تغيير جذري فيمن يسن التعامل معه ليصبح من خلاله عبداً لله 


(۱) رواه أبو عبيد في فضائل القرآن (ص: .)١١١‏ 

(۲) رواه ابن المبارك ني الجهاد (برقم: .)٠١۸‏ 

(۳) فضائل القرآن لأبي عبيد القاسم بن سلام (ص: .)١١١‏ 
() فضائل القرآن لأبي عبيد (ص: .)١١١‏ 

.)١١١ فضائل القرآن لأب عبيد (ص:‎ )٥( 


۰ 


عز وجل في كل أموره وأحواله» من هنا كان التوجيه الرباني بتدبر هذا الكتاب 
بعمقتضاه: کک ارد ر ی مرا راء ایند وگ ا أۇلوًالاىي 4 [ص: ۲۹]. 


ع I‏ رر رو و چوس 3رہ 
من أخطر صور هجر القرآن: e‏ آلو ارتل ارب الما 4 س [r‏ 

وليت الأمر يقف عند هذا الحد» فالذي يقرا القرآن وهو غافل عن آياته ومعانيهاء 
فقد أقام الحْجَّة على نفسه» فما من آية إلا وتحمل توجيهاً ينبغي اتباعه. 

يقول رسول الله ¥#: «.. والصلاة نور»ء والصدقة برهان» والصبر ضياء» والقرآن 
ححة لك أو ححة عليك)(). 

ويقول ابن عمر ظله: اكل حرف من القرآن ينادي: أنا رسول الله إليك لتعمل 
بي وتتعظ ممواعظي). 

فما جالس أحد القرآن - كما قال قتادة - وقام سالماًه إما أن يربح أو أن يخسر")» 
مصداقاً لقوله تعالى : #ونرل نالف ان ماهو شما وة لوين يزيد اميإ لسا 4 [لاسرء: ۸۲]. 

وعندما وصف رسول الله 5 لأصحابه الخوارج؛ كان نما 6 عنهم اهم يقرؤون القرآن لا 
يجاوز حناجرهم... قال : «(يخرج ناس من قبل المشرق» ويقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم» 
بمرقون من الدين كما برق السهم من الرمية» م ١‏ يعودون فيه حل يعود السهم إل 
فوقه)» قيل ما سيماهم؟ قال: «سيماهم التحليق - أو قال: التسبيد». 

معن ذلك أن القرآن لو كان قد جاوز حناجرهم» ودخل إلى عقوهم وقلوهم 
ولكن إذا وقع ق القلب فرسخ فيه نفع»0. 
(۱) رواه مسلم (۱/ ۲۰۳ برقم: ۲۲۲). 
(۲) مباحث في علوم القرآن لمناع القطان (ص: .)۱۸١‏ 
(۳ ) روى أبو عبيد في فضائل القرآن (ص: )٥١‏ عن قتادة» قال: «(ما جالس أحد القرآن إلا فارقه بزيادة أو نقصان)» . 
قال: ثم قراً: طول می الان ماهو شما وة ينين وريد لوين إ َا 4 [رء: ٠٠‏ 
)٤(‏ فوقه: وتره الذي أطلق منه. 


)٥(‏ رواه البخاري (۹/ ۱١۲‏ برقم: »)۷٥٦۲‏ والتسبيد: حلق شعر الرأس 
(0) رواه الإمام مسلم في صحیحه (۱/ ٩٦۳‏ برقم: ۸۲۲). 


۴1 


التلاوة الحقيقية: 

إن التلاوة الحقيقية للقرآن تعني فهم معانيه» واتباعها» والعمل بمقتضاها.. قال ابن عباس 
طا ق تفسیر قوله تعال: الَا ا کیتھ یرال کب تلودد حى تاو تد± 4 | [البقرة: ٠ ]٠١١‏ ((يتبعونه حق 
اتباعه)(). 


وقال عكرمة: «ألا ترى أنك تقول «فلان يتلو فلانا» أي يتبعه راسنس وَْحَهاق 
ا OY‏ 14 الشس: ١‏ - ])). 

فالتلاوة الحقيقية للقرآن لا تعني قراءة حروفه وألفاظه وترك تدبره» فالتلاوة هي الاتباع. 

ويؤكد ابن القيم على معن التلاوة الحقيقية للقرآن فيقول: «التلاوة الحقيقية هي 
تلاوة المع واتباعه» تصديقاً بخبره» وائتماراً بأمره» وانتهاءً عن نيه» وائتماماً به» 
حيثما قادك انقدت معه» فتلاوة القرآن تتناول تلاوة لفظه ومعناه» وتلاوة معناه 
أشرف من مجرد تلاوة اللفظ» وأهلها هم أهل القرآن الذين مهم الثناء قي الدنيا 
والآخرة فإحم أهل تلاوة ومتابعة حقاً)(. 

وق هذا المعن يقول عمر بن الخطاب طله: «لا يغرنكم من قرأ القرآن إا هو 
کلام یتکلم به» ولکن انظروا إلى من يعمل به)(). 

وقال الحسن البصري ظله: قال تعالن: كتك أراعة اك مرك كرا ءاي [س: ]٠١‏ وما 
تدبر آياته إلا اتباعه لعلمه» ما هو بحفظ حروفه» وإضاعة حدوده» حق إن أحدهم ليقول: 
واللّه لقد قرأت القرآن كله وما ا منه حرفاً واحداً» وقد أُسقطه کله» ما تری له فی القرآن 
من خلق ولا عمل»(. 

وقال مجاهد: إن القرآن يقول: (إني معك ما تبعتني» فإذا م تعمل بي اتبعتك 
حقن آخذك على أسواً عملك): 


(۱) رواہ بو عبید في فضائل القرآن عن ابن عباس (ص: .)٠١١‏ 
(۲) فضائل القرآن لأ عبيد (ص:.٠١١).‏ 

() مفتاح دار السعادة (T° /١(‏ 

.)۱۲۷ رواه سعید بن منصور في التفسیر (۲/ ۳۹۳ برقم:‎ )٤( 
.)٥۹۸٤ برقم:‎ ۳٣۳ /۳( رواه عبد الرزاق في المصنف‎ )٥( 

(0) رواه ابن المبارك في الزهد (۲/ .)٥١‏ 


۳۲ 


لا بديل عن التدبر 

عن عبد الله بن عمرو ده قال: قلت يا رسول الله» في كم أقرأً القرآن؟ قال ٍ: «اقرأه 
قي كل شهر»» قلت: إن أقوى على أكثر من ذلك قال: «اقرأه ي هس وعشرين»» قلت: 
إني أقوى على أكثر من ذلك» قال: «اقرأه في عشرين»» قلت: إن أقوى على أكثر من ذلك 
قال: «اقرأه ي خمس عشرة»» قلت: إن أقوى على أكثر من ذلك قال: «اقرأه في عشر)» 
قلت: إن أقوى على أكثر من ذلك» قال: «اقرأه ي سبع»» قلت غ کر ن 
ذلك» قال: «لا يفقهه من يقرؤه قي أقل من ثلاث»('. 


تأمل قوله ي: «لا يفقهه من يقرأه ق أقل من ثلاث)» فقد منعه من أن يقرأه 
في أقل من ثلاث؛ لأنه إذا فعل فلن يفقهه» أي أن فقه القرآن وتدبره لاإبد أن 
یکون ملازماً لقراءته. 

قول ابن ملسعرد ط: «لا دوا القرآن هذ الشعر» ولا ترو تقر الدقل» قفرا 
عند عجائبه» وحركوا به القلوب» ولا يكن هَمُ أحدكم آخر السورة). 

وعن أبي جمرة: قلت لابن عباس ظله: إني سريع القراءةء وإن أقرأً القرآن في ثلاث» فقال: 
«لأن أقراً البقرة ف ليلة فأدَبّرها وأرتلها أحب إلى من أن أقراً كما تقول». 


وكان علي بن ابي طالب د له يقول: «لا خير ق قراءة لا تدبر فیها)(). 


ويؤكد على هذا المعن الآجري في كتابه أخلاق حلة القرآن فيقول: «والقليل من 
الدرس للقرآن مع التفكر فيه وتدبره ايت ِي من قراءة الكثير ا بغير تدبر 
ولا تفکر فيه» وظاهر القرآن يدل على ذلك» والسنة وأقوال أئمة المسلمين)(“ 


سل مجاهد عن رجل قرأ البقرة وآل عمران» ورجل قرأ البقرة» قراءِ 5 كما واحدة» 
ا کک وجلوسهماء أيهما أفضل؟ قال: «الذي قرا البقرة ثم قرأً: 
لوق ناقرشته اقرا اسل ک4 | [الإسراء: ]١٠١ ٠١‏ 0 


(1) رواه أحمد في المسند ٠١٤ /١١(‏ برقم: »)٦١ ٤١‏ وصححه الأرناؤوط . 
() أخلاق أهل القرآن للآجري (برقم: .)١‏ 

(۳) رواه أبو عبيد في فضائل القرآن (ص: .)٠١١‏ 

(6) سنن الدارمي (۱/ ۳۳۹ برقم: .)۳۰١‏ 

( ) أخلاق حلة القرآن للآجري (برقم: ۸۸). 

0) أخلاق حلة القرآن (برقم: .)۹١‏ 


۳۳ 


دفع شبهة: 

قد يقول قائل: إن الذي يدفعني للسرعة في قراءة القرآن هي الرغبة في تحصيل 
أكبر قدر من الحسنات التي أخبرنا عنها رسول الله بيك بقوله امن قرا حرفاً من 
كتاب الله فله به حسنة» والحسنة بعشر أمثالهاء لا أقول الم حرف» ولكن ألف 
حرف» ولام حرف» ومیم حرف»(). 

والمجواب بعون اللّه: إن قيمة القرآن وبركته الحقيقية تكمن في معانيه» ولأن الله ظ 
وسيلة لإدراك المعنى كان التوجيه النبوي بالإكثار من تلاوته» وتحفيز الناس على 
ذلك من خلال الغواب الكبير المترتب على قراءته» ومغال ذلك: الأب الذي يرصد 
مكافأة لابنه إن استمر قي المذاكرة عدة ساعات .. هو بالتأكيد لا يقصد من وراء 
ذلك مجرد جلوسه على المكتب والنظر تي الكتب دون فهم ما تحتويه» بل هدفه 
تشجيع ابنه على المذاكرة بذهن حاضر ليتحقق له النجاح.. 

فإذا ما نظرنا إلى الهدف الأسمى من نزول القرآن» وربطنا بينه وبين ما رتب الشارع الحكيم 
على قراءته من ثواب عظيم» لوجدنا أن من أهداف هذا الثواب تشجيع المسلمين على دوام 
الاقتراب منه حي يهتدوا بهداه» ويستشفوا بشفائه. . أمّا أن نقترب منه وليس لنا هدف إلا 
ثواب القراءة فقط دون الالتفات إلى المعنن المقصود من الخطاب فإننا - لاشك - سنخسر 
كثيراً بالاقتصار على ذلك التعامل الشكلي» ولن يحقق فينا القرآن - حينفٍ - مقصوده. 
بركة القرآن: 

إذن فقدر القرآن وبركته الحقيقية تكمن قي معانيه» وقدرته على إحداث التغيير 
الججذري لقارئه» وإعادة صياغة عقله» وبث الروح في قلبه» وترويض نفسه» ليخرج 
منه عالماً بالله عز وجل» عأبداً له بإخلاص وعلى بصيرة» وهذا لن يتحقق بمجرد 
القراءة العابرة باللسان فقط ولو تم ختمه بمذه الطريقة آلاف المرات. 


يقول ابن تیمیه - رمه الله -: «ومن المعلوم أن کل کلام فالمحقصود منه فهم 
معانيه دون جرد ألفاظه» فالقرآن أولى بذلك)7. 


(۱) رواه الترمذي ۱١١ /٥(‏ برقم: ٠١‏ وقال: حسن صحيح» وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (برقم: .)١۳١۲۷‏ 
(۲) مقدمة في أصول التفسير لابن تيمية (ص: .)۷١‏ 


۳٤ 


ويقول أيضا: «ولا بخفى على أولي الألباب أن المقصود بنزوله اتباعه» والعمل بما 
فيه؛ اذ العاملون به هم الذين جُعلوا أهله» وان اللطلوب من تلاوته تدبره» وفهم 
معانيه» ولذلك أمر الله بترتيله والترسل فيه ليتجلى أنوار البيان من مشارق تبصرته» 
ویتحلی بآثار الإبعان من حقائق تذكرته»(. 

ويؤكد على هذا المعن الأستاذ حسن المضيى - رحه الله - فيقول: «ليست العبرة في 
التلاوة بعقدار ما يقرأ المرء» وإنما العبرة بمقدار ما يستفيد فالقرآن لم ينزل بركة على الني 4 
بألفاظ مجردة عن المعاني» بل إن بركة القرآن قي العمل به» واتخاذه منهاجاً قي الحياة يضىء 
سبيل السالكين» فيجب علينا حين نقرأً القرآن أن يكون قصدنا من التلاوة أن نحقق المع 
مراد منهاء وذلك بتدبر آياته وفهمها والعمل بجا). 
حالنا مع القرآن: 

نعلم جميعاً أن القرآن الذي بين أيدينا هو القرآن الذي كان مع الصحابة» وهو 
الذي صنع منهم هذا الجيل الفريد.. فما الذي تغير إذن؟! لماذا م يعد القرآن ينتج 
مثل هذه النماذج؟! هل فقد مفعوله؟! 

حاشاه أن يكون كذلك» وهو المعجزة الخالدة إلى يوم القيامة» والقي تول الله عز وجل حفظها. 

إذن فالخلل فينا نحن» فمع وجود الملصاحف في كل بيت» وما تبغه الإذاعات ليل 
هار من آيات القرآن» ومع وجود العشرات بل مغات الآلاف من الحفاظ على 
مستوى الأمة وبصورة م تكن موجودة في العصر الأول إلا أن الأمة ۾ تجن تماراً 
حقيقية هذا الاهتمام بالقرآن. 
...لاذ 

لأننا لم نوفر للقرآن الشروط التي يحتاجها لتظهر آثار معجزته ويقوم بمهمة التغيير» فلقد 
اقتصر اهتمامنا بالقرآن على لفظه» واختزال مفهوم تعلم القرآن على تعلم حروفه وكيفية النطق 


بها دون أن يصحب ذلك تعلم معانيه» وأصبح الدافع الرئيس لتلاوته هو نيل الثواب والأجر 
دون النظر إلى ما تحمله آياته من معانِ هادية وشافية؛ نما جعل الواحد منا يسرح قي أودية الدنيا 


(1) قاعدة في فضائل القرآن لابن تيمية (ص: .)٥٤‏ 
() مقالات الإأسلاميين في رمضان لمحمد موسى الشريف (ص: .)٤١١‏ 


1o 


وهو يقرا القرآن» ويفاجا بانتهاء السورة ليبدأً تي غيرهاء ويبداً قي السرحان مرة أخرى دون أن 
جد حرجا في ذلك» بل إنه ف الغالب ما يكون سعيداً وفرحاً بما أنجزه من قراءته كماً لا كيفاً! 

تُدير مؤشر المذياع على صوت قارئ القرآن ثم نتركه يرتل الآيات ويخاطب بها 
الجدران ثم ينصرف كل منا إلى ما يشغله... وإنا له وإنا إليه راجعون. 


هذا التعامل الشكلي مع القرآن أدى إلى عدم الانتفاع الحقيقي به. 
فماذا كانت النتيجة؟!! 


تعطلت قلوبنا عن التأثر بالقرآن» وضرب عليها بحجاب» لتزداد الفجوة بين الواجب 
والواقع» والقول والفعل... تغيرت اهتماماتناء وازداد حبنا للدنيا وتعلقنا بهاء فجرت علينا سنة 


rG 


لله - عر وجل - فل كیان اة روك میا م مهاعم یروا ماني هوان له 
سَمِيع علي 4 [لاغل: .[or‏ 

وانطبق حالنا مع ما أخبر به رسول الله لي عندما قال: «يوشك الأمم أن تداعى 
عليكم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها» فقال قائل: ومن قلة نحن يومغْذٍ؟ قال: «بل 
أنتم يومغذ كثير» ولكنكم غثاء كغثاء السيل» ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة 
منكم» وليقذفن الله في قلوبكم الوهن)» فقال قائل: يا رسول الله» وما الوهن؟ قال: 
اعت الدتا كاه الوت 
ضرورة العودة إلى القرآن: 

من هنا يتضح لنا أنه قد آن أوان العودة الحقيقية إلى القرآن فنقبل على مأدبته» 
ونعطي له عقولنا ومشاعرناء ونترك له أنفسنا. 

آن الأوان لكي نبدأً عملية التغيير الحقيقية في ذواتنا حل يتحقق موعود الله لنا 
وان اک یع ما بق و کی تبروا ما انه ر 4 [الرعد: .]١١‏ 

ولنعلم جيعاً أن أي بداية أخرى تتجاوز القرآن لن تأت بالثمار المطلوبةء ولم لا والقرآن هو 
الدواء الرباني الذي أنزله الله عز وجل ليشفي به الإنسان من أمراضه» ويعيد به العافية إلى 
قلبه؟! اا الاس ٤د‏ جاه تڪ ر رظ ميد اء ماف لص دور ودی رومن [بوس: .]٠۷‏ 


(۱) رواه مد (۳۷/ ۸۲ برقم: ۲۲۳۹۷)» وأبو داود (7/ ۳٣٤‏ برقم: )٤۲۹۷‏ واللفظ له» وحسنه الأرناؤوط. 


۱۳۹ 


تلبییس إبليس: 

قد يقول قائل بأنه ليس أهلاً لتدبر القرآن» فهذه وظيفة العلماء وما شاههم. 

.لو كان الأمر كذلك فلماذا إذن طالب الله عز وجل الجميع بتدبره؟! 

يقول القرطي ي تفسير قوله تعالن: افلا يترود الق ان وڪ ينعن عير الو وچوا 
فو تاکن4 [النساء: ۸۲] 

يقول: دلت هذه الآية على وجوب التدبر ق القرآن ليعرف معناه. 

ويؤكد على ذلك المع ابن هبيرة فيقول: «(ومن مكايد الشيطان تنفير عباد الله 
عن تدبر القرآن» لعلمه أنه الهدى واقع عند التدبر» فيقول: هذه مخاطرة» حق يقول 
الإنسان: أنا لا أتكلم في القرآن تورعا». 


ويطلق ابن القيم تحذيراً شديداً يساعدنا - بعون الله - على اجتياز تلك العقبة فيقول: اومن 
قال: إن له تأویلاً لا نفهمه ولا نعلمه» ونما نتلوه متعبدین بألفاظه ففي قلبه منه حرج)(. 


کب 


...نعم قد تضيق امعان وتتسع حسب معارف الشخص ومستوى إدراكه» ولكن تبقى 
النقطة ال جوهرية ألا وهي مقدار تأثر القلب مما يدركه العقل... فقد يفهم عام من العلماء 
مفاهيم كثيرة ويدرك بعقله معان عميقة حول آية من الآيات» ولكنها تظل حبيسة عقله» 
فلا ينتفع بها قلبه» وقي المقابل قد يفهم رجل عادي» ذو ثقافة حدودة آية من الآيات بفهم 
بسيط» ومع ذلك فإن هذه الآية بهذا لغم قد تؤثر في قلبه» وتز وجدانه.. فالعبرة مما يحدثه 
القرآن قي القلب كما قال تعالى: أن ول ا E‏ ا شع و دان 
ون هری جود هم رقو إل ڪر أله ) [ارر: ]۲٣‏ 

وتفاضل الناس عند ركم ليس بكم المعارف التي في عقوم ولكن ممقدار التقوى 
التي في قلوحم كما قال تعالى: ا رمعد اه اک4 [الحجرات: ]٠١‏ . 


تأمل معي ما حدث مذا الأعرابي عندما كان في مجلس الرسول بي فاستمع منه قوله 


تعالٰل : لني یخمل تقال درو خیرایرم وم بح مل قال درخ سای @4 | [الززلة: ب - ۸] فقال: يا رسول 


(۱) تفسیر القرطبي (۵/ ۲۹۰). 
() ذيل طبقات الحنابلة لابن رجب (۲/ ٠١١‏ -العبيكان). 
(۳) التبيان في أقسام القرآن (ص: ۲١‏ - دار المعرفة - بيروت). 


۳۷ 


الله أمثقال ذرة؟ قال: «نعم»» فقال الأعرابي: واسوأتاه... ثم قام وهو يقوطماء فقال رسول الله 
ٍ: «لقد دخل قلب الأعرابي الإيمان»(. 

من هنا يتأكد لدينا بأنه لا عذر لأحد قي ترك التدبر وخسن التعامل مع القرآن» فإن قال 
قائل: أنا لا أستطيع تدبر القرآن لقلة علمي وعدم قدرت على استخراج امعان منه. 

أو قال آخر: أما أنا فلا أعرف القراءة والكتابة فكيف أتعلم القرآن وأتدبره؟ 

يجيب على هؤلاء الإمام القرطي في تفسير قول الله عز وجل: انرا هداألْمرَانَ علجَبّل 
E O‏ رامن َة ا ورت ا دمل درد الاس لھ یکوت 4 ٠:‏ 

يقول رحمه الله: «حث الله عز وجل على تأمل مواعظ القرآن وبين أنه لا عذر قي ترك 
التدبرء فإنه لو حوطب بهذا القرآن الجبال مع تركيب العقل هما لانقادت لمواعظه» ولرأيتها 
على صلابتها ورزانتها خاشعة» أي متشققة من خشية الله وقوله تعالى: اريك آلدَمَتل 
َصَربمَاللّاس 4 أي انه لو نزل هذا القرآن ¿ على جبل لخشع لوعده وتصدع لوعیده» وأنتم ايها 
المقهورون باعجازه ل ترغبون ٿي وعده ولا ترهبون من وعیده؟!)(. 

فمهما كان وضع الإنسان وحجم ثقافته فلن يكون حاله مثل حال الجبال» ولقد 
أخبر الله - عز وجل - أن هذه الجبال الصلبة القاسية تتصدع وتخشع لقرآنه إذا ما 
ازل عليها» فلقد أنزل الله القرآن للناس عا و يجعل تدبره اطا بطائفة دون 
أخرى وإلا كان هذا مدعاة لاحتجاج البعض بعدم مقدرته على الانتفاع به؛ فكل 
من له عقل يدبر به أمور حياته» وميز بين النافع والضار قادر على تدبر القرآن 

قال أبو عمران الجون: «والله لقد صرف إلينا ربنا في هذا القرآن مالو صرفه إلى 
الجبال لحتها ووَجَبها». 

وكان مالك بن دينار يقرا قول الله تعال: رالمان عل جل رأة حش اصع 

سيه زه رتلف آلدستل د ص رالناس رتت وت4 4 [احضر: ]۲١‏ م يقول: «أقسم لک ا 
يؤمن عبد بهذا القرآن إلا صدع قلہه»(). 
(۱) رواه القاسم بن سلام في فضائل القرآن (ص: ۲۷۸). 
(۲) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي )١ /١(‏ 


(۳) ا لحت هو السقوط والوّجُب والوجوب: السقوط مع الد (لسان العرب .)۷۹٤ /١‏ 
() الزهد لأحمد بن حنبل (برقم: .)۱۸١۹‏ 


۳۴۸ 


إن القرآن كتاب هداية ومنهج حياة» أنزله الله ليدلنا على ما ينفعنا في دنيانا 
وآخرتناء فإن لم ننتفع به على هذا الوجه فما قيمة حركات اللسان؟ 

إن التلاوة الحقيقية له لا تعني قراءة حروفه وترك تدبره» فالتلاوة هي الاتباع. 
أمراض القلوب: 

يظن البعض أن علاج القلب من أمراضه» لان وان ي يسبق العودة إل القرآن» 
فالقلب المريض لا يمكنه الانتفاع الحقيقي بالقرآن - كما e‏ - ويرفع هۇلاء 
شعار " التخلية قبل التحلية" .. فإن كان الأمر كذلك» فما هو إذن دور القرآن؟! 

CE‏ شفاء لما ق الصدور؟! 

قال تعال: ‏ ايها الاس ود جا تڪر مَووِظة م رَبك وَشِاء لما الور دى َة 
لُومِنِنَ4‰ إيونس: .]٠۷‏ 

فالقرآن نعم الدواء لأمراض القلوب» فقوة نوره ٠‏ الظلمات فتبددهاء وتزیل ما يقابلها 
من شهوات N‏ قال تعالل : دیبا ىع طل فد موادا اهُررَاھق 4| الأنبياء: ]١۸‏ 

1 َعَم قد لا بمحدث ذلك ق البداية بسبب حُجب الظلمات الق تراكمت 
عليه من آثار المعاصي والغفلات» ولكن هذه الحجب لن تستطيع أن تقاوم طويلاً 
دخول أشعة نور القرآن إلل القلب إذا ما داوم الشخص على قراءته بتدبر» وكلما 


دخل النور إل جزء من أجزاء القلب انطرد منه الهوئ» وعادت إليه الحياة مرة 
أخرى» إلى أن يأ الوقت الذي يعود فيه القلب إلى كامل صحته. 


ا تعالل: انمالسا ا رکاا حم اسيل دا اوم اوو ونون ألَار 
ےم ص <ے <> 4 صا ے 
1 ‌ و 


اة ومع رَدتل ذلك صرب آله ى الد یذ کب جت وآمامامم الاس میک 
ف e‏ 4 [الرعد: ]٠۷‏ 
وق المقابل فإن من يريد تطهير قلبه أولاً من أمراضه قبل الدخول إلى عام القرآن 
فسيظل يراوح قي مكانه» لأنه كلما فتش في نفسه سيجد آفات وعيوباًء وكلما 
تخلص من واحد منها ظهر آخر» ولن يستطيع أن يدعي ثي يوم من الأيام آنه 
تخلص منها جيعاًء وسيحرم نفسه بذلك من دواء القرآن وأنواره. 


۳۹ 


كيف ننتطع بالقرآن؟ 

وبعد أن استعرضنا معاً أهمية القرآن» وسر معجزته وقدرته الفذة قى زيادة الإبمان» وإحياء 
القلب» وتبين لنا كذلك ضرورة عودتنا إليه: تبقى النقطة الرئيسة قي هذا الموضوع ألا وهي 
كيفية العودة إلى القرآن والتعرض لمعجزته» والدخول في دائرة تأثيره. 

وقبل أن نتحدث - بعون الله وفضله - عن وسائ العودة والانتفاع بالقرآن 
هناك أمران ينبغي البدء بهما لتأهيل القلب لحسن استقبال القرآن وها: 

زيادة مستوى الخوف من الله في القلب» وسلامة النطق باللسان. 
الخوف من الله وعلاقته بالانتفاع بالقرآن: 

أخبرنا الله عز وجل في كتابه أن أكثر الناس انتفاعاً بالقرآن هم الذين يخافونه 
ویتقونه... قال تعالل: و اران م حاف وعد 4 [ف: ]٤١‏ 

فالقرآن هو القرآن» ولكن العبرة بالقلوب التي معه وتستقبله: اذبو 
أا ا ال ن د سَفِیع الھور تقوب 4 [النمام: ]٠١‏ 

فالخائفون هم المنتفعون بالقرآن» فيزدادون به تذكرة وخشية وخوفاً: إطه قا 
اراق ارا ت اتی لذ منتى @) إه: ١‏ - ۲| 

.. من هذا المنطلق كان ترتيب هذه الوسيلة- مع أهيتها العظمى- في المرتبة الثانية بعد 
وسيلة زيادة الخوف من الله قي القلب» فالخوف يؤهل القلب لأسن استقبال كلام رب 
العالمين» فيقع موقعه الصحيح» ليتم من خلاله عملية التغيير المنشود بإذن اللّه. 

فإذا ما فارق الخوف القلب» صعب على صاحبه بالقرآن» تأمل قوله 
تعالل: حابي انات اس هى وَموعطة إْلْمْسَقر ‏ [آل عبرد: ٠٠۸‏ 

فالآيات هى الآيات... ولكنها تكون مثابة البيان الذي تستقبله العقول عندما 
OEE‏ وتكون هدى وموعظة تستقبلها القلوب عندما تخاطب المتقين. 

فعلينا إذا ما أردنا أن ندخل إلى دائرة تأثير القرآن أن يي قلوبنا لاستقباله 
بزيادة مستوى الخوف من الله - عز وجل - فيها. 


\ 6 


الطالب والامتحان: 


أخي.. إن للخوف بصفة عامة دورا مهما في استارة مشاعر الإنسان وتوجيهها 
نحو ما يخاف منه» فالخائف شخص مرهف الحس» يعطي ”معه لكل نصيحة من 
شاا أن تدئ من قلقه وتوتره... أما الآمن فعكس ذلك 

ولمغال على ذلك هو الطالب» كيف يكون شعوره في أول العام الدراسي وقي 
آخره؟ فهو في أوله يفكر قي اختبار نتماية العام» ولكن بشعور يغلب عليه الأمان 
لطول المدة المتبقية علي موعد الاختبار... هذا الطالب غالبا ما تحده في هذا 
الوقت قليل الاستذكار لدروسه» غير عابئ بتوجيهات من حوله» ونصائحهم له؛ 
لعدم استشعاره حاجته الماسة لذلك. 

وكلما اقترب موعد الاختبار يزداد خوفه من الرسوب فيه» فيزداد انتباهه» وتطول 
فترات استذكاره» وينصت بسمعه وعقله لكل نصيحة أو توجيه يتلقاه من أي 
إنسان. .. كل ذلك بسبب زيادة خوفه من الاختبار. 

نعم... قد ينتبه قي أول العام لنصيحة بعض من حوله» لكنه لا يحوما إلى عمل؛ 
لعدم قلقه» وقلة خوفه. 

من هنا تأكد لدينا: أننا إذا أردنا أن نستفيد بالقرآن» ونجعل توجيهاته واقعاً عملياً ي 
حياتنا؛ فلابد أن نقبل عليه بقلوب خائفة وجلة» حذر لله» وتتوقع الموت في أي لحظة» 
وتخشی سوء الحساب: وکا سک کن قوی ال ا الوح ون کته هکی رکا 
رھ یر هبون [الأعراف: ]٠٠٤‏ . 

طانم ازس اتب الڪ ر کی اَن بای ةوج ررب ) [س: ٠١‏ 

يقول ابن القيم: «مدار السعادة وقطب رحاها على التصديق بالوعيد فإذا تعطل من 
القلب التصديق بالوعيد» خرب خراباً لا يُرجى معه فلاحاً ألبتة والله تعالل أخبر أنه إنغا تنفع 
الآيات والنذر لمن صدق بالوعيد» وخاف عذاب الآخرة فهؤلاء هم المقصودون بالإنذار 
والمنتفعون بالآیات دون من عداهم» قال تعالن: ات مرن ها درد ])0 


٤١ 


سلامة النطق: 

ومن الأمور التي ينبغي أن ننتهي باذن الله منها منذ البداية: تصحيح النطق بالقرآن وتعلم 
أحكام التجويد» فسلامة النطق من الأهمية بمكان لفهم القرآن» وكذلك أحكام التلاوة والتي 
من شأنا أن تيسر على القارئ ترتيل القرآن» ومن ثم التأثر به» على أن يكون تعلمها دون 
إفراط وتعمق» إنما بالقدر الذي يحقق الغاية ويصل للغرض. 

فإن قال قائل: ولماذا الترتيل؟ ألا يكفى سلامة النطق؟ 

إن للترتيل الكثير من الفوائد فضلاً عن كونه واجباً على قارئ القرآن» فمن 
فوائده: إطالة مدة قراءة الآية نما يتيح للعقل فرصة فهم المقصود منها. 

يقول ابن حجر في شرحه لباب الترتيل في القراءة قي صحيح البخاري: «أي 
تبيين حروفهاء والتأي في أدائها ليكون أدعى إلى فهم معانيها»(. 

ومن فوائده كذلك: أنه يستفير المشاعرء فالعبرة ليست بالعدبر العقلى فقط› 
ولكن لابد أن يصحب ذلك انفعالاً وجدانياً ليحدث التأثير القلى ويزداد الإيمان 
بإذن الله؛ لذلك نجد التوجيه النبوي بالتغن بالقرآن أي بتحسين الصوت وتزيينه» 
وكذلك التباكي عند قراءته لمن لا يستطع البكاء. 

... كل ذلك لتستثار المشاعر ويتحقق المقصود من القراءة بإذن اللّه. 

قال رسول الله 5ل: «إن هذا القرآن نزل بحزن» فإذا قرأتمموه فابكوا» فإن لم تبكوا 
فتباکوا» وتغنوا به» فمن لم يتن به فليس منا). 

«إن تلاوة القرآن حق تلاوته - كما يقول أبو حامد الغزالي - هو أن يشترك فيه 
تفسير المعاني» وحظ القلب الاتعاظ والتأثر بالانزرعاج والائتمار... فاللسان يرتل» 
والعقل يترجم» والقلب يتعظ». 


(۱) فتح الباري لابن حجر .)۱١۹۰۱۰۸/۹(‏ 
(۲) رواه ابن ماجه (۲/ ۳۹۲ برقم: ۱۳۳۷)» وقال العراقي في تخريج الإحیاء (۲/ :)1۹١‏ إسناده جيد. 
(۳) إحياء علوم الدين .)٤٤١/١(‏ 


۲ 


الوسائل المعينح على الانتطاع بالقرآن 
في تحصيل الهد ايت والايمان والتغيير بإذن الله 

نما لا شك فيه أن الانتقال من مرحلة قراءة القرآن باللسان والحنجرة فقط إلل مرحلة 
حضور العقل والقلب عند تلاوته» وتدبر معانيه» والدخول - بإذن الله - إلى دائرة تأثيره 
وزلزلته يحتاج إلى جهد وصبر ومثابرة» ويحتاج كذلك إلل وسائل عملية يتبناها المرء ويحافظ 
على القيام بها لعلها بإذن الله تيسر له إدارة وجهه للقرآن والانتفاع به على الوجه الصحيح. 

وقبل الحديث عن الوسائل المعينة على الانتفاع بالقرآن في تحصيل العلم والإبمان 
والتغيير - بإذن الله - هناك أمر مهم من الضروري الاجتهاد الشديد قي القيام به 
طيلة حياتنا ألا وهو: المداومة على التلاوة اليومية وطول المكث مع القرآن.. 

فلكي يحقق القرآن هدفه معنا فيهدينا إلى الصراط المستقيم» ويغير ما بأنفسناء 
ويجعلنا - بإذن الله - في حالة دائمة من التبصُر والتذكر؛ لابد أن يتم تعرض 
عقولنا وقلوبنا ونفوسنا لآياته باستمرار ولفترات طويلة» فلا يصح ترك تلاوة القرآن 
يوما من الأيام مهما كانت شواغلنا.. 

ولنعلم جميعاً أننا بقدر ما سنعطي القرآن من أوقاتنا سيعطينا من خيره وكنوزه... 
فهذا الإمام ابن تيمية وقد حيل بينه وبين كتبه في حبسه بالقلعة» فتفرغ للقرآن. 

يقول رحمه الله عن هذه التجربة: «قد فتح الله على في هذا الحصن قي هذه المرة 
من معان القرآن» ومن أصول العلم بأشياء كان الكثير من العلماء يتمنوهاء وندمت 
على تضييع أكثر أوقاتي في غير معان القرآن»(. 
من فوائد المداومة على التلاوة اليومية للقرآن: 

يتعرض المسلم في حياته للكثير من المستجدات وما تحمله من فتن وابتلاءات» 
ويحتاج دوماً إلى من يذكره بالثوابت والمعاني المادية» ويمده بالجرعات الإمانية التي 
يواجه بها هجمات الموى المستمرة. 

.. من هنا بأتي - بإذن الله - دور القرآن العظيم .. وهذا ما ستتعرف عليه 


بشيء من التفصيل في الأسطر القادمة.. 


(۱) ذيل طبقات الحنابلة لابن رجب .)١۱۹ /٤(‏ 


۳ 


دور القرآن في تغبيت القلوب: 


ر 


قول تعال: فل ر ری امس من رَبك بالق لیت آلذیت :اموأ وه كى رى 
لل لمر [النحل: ۲[ 


کے ےہ 


م 
س اوو را ا م و 


فالقرآن من أهم وسائل الثبات: «إو6 ق عك من آنا اسل ماسَيْت بد فزاد ك وجاك في اذو 
ای ومووظة ودی لومي 4 مر 

فعلى سبيل المثال: القرآن مليء بأنباء المرسلين» وكيف كان حالهم مع قومهم كأننا نراهم» 
ونعيش معهم» ويوضح لنا كيف كان حجم الظلم والطغيان الذي كان يمارسه الطغاة لدرجة 
تجحعل الواحد منا يشعر بأن ما يلاقيه الدعاة إل الله في هذا العصر من تضييق وتكذيب 
وابتلاءات أهون بكثير نما تعرض له أسلافناء فطغاة اليوم م يصلوا إلى ما وصل إليه فرعون 
وجنوده أو تمود أو عاد فالقرآن يخبرنا عنهم وعن تكذيبهم لأنبيائهم وحاربتهم والتضييق 
عليهم» تم يخبرنا ماهم وكيف كانت عاقبتهم. 

إا رسالة تقول لنا: إن الأحداث تتكرر والسنن مضي والعاقبة للمتقين» فلا يستعجل 
أحد أمر لله فيهم.. يقول ولد ڪڏبت وم قن وك فص براع ماک وا وڪي 
ا ENA‏ اک وجا تین ان الله [الأنعام: .]٠١‏ 


3 ا 0 


ويقول تعالى: يلك نت ولا وملك من بل ا 
اصن وة لیت 4 [مر: ۹[ 

TS e 
| بن من لھ ڪاو‎ NEES اروا فال رض روأ ڪيب‎ 
]۸۲ عَىَعتهرما6 ا [غافر:‎ e وَءَاتارًانف ا‎ 
.]۲۸- ۲۷ وین آم ھر کیج رول درد @) [اصاند:‎ 


a‏ والطغيان و قال ڌ 2 إت 


فرَعَوّت علا الاق هاا و IEE‏ تهر يدح ااه E‏ اه إَِهرنَ 
ا 4 [القصص: ؛] . 


وتخيل مقدار الرعب واملع الذي کان ینتاب بني إسرائيل منه ومن ع أعوانه» وشعور البعض 


٤ 


بشیء من الإحباط والیأس کلما رأوا طغیانه وظلمه وتمکنه وعلوه ق ازدیاد مستمر. 

ثم تذكر كيف كانت فاية هذا الطاغية» بعد سنوات طوال من ميلاد موسى 
اء وتخيل كيف كان شعور بني إسرائيل عندما رأوا هلاكه وناية جبروته» 
وانتصارهم عليه وتحقق الوعد الذي وعدهم اله عز وجل به» وكيف كان شعور 
أولفك الذين كانوا يتشككون قي إمكانية تحققه.. إنه شعور بالفرح» مشوب بالندم 
على تسرب اليأس والإحباط والشك في نصر الله سبحانه وتعالل. 

إن القرآن يكرر القصة مرات ومرات؛ ليؤكد لنا هذه الحقيقة كى لا تفزعنا شدة 
الظلام وكنرة التكذيب والإيذاء بل 2 إلى الطغاة نظرة استخفاف» مع الثقة 
والیقین بوعد اله عز وجل: روغد او لكت ن لو ر ]. 
القرآن یرد على الشبهات: 

مع طول الطريق يشتد التكذيب وتكثر الشبهات وقد يتأثر القلب ببعض منها فيحدث 
التبديل والنكوص لذلك نجد القرآن يرد عليها ويدفعها ويكشف زيفها وذلك للمحافظة على 
استمرار وضوح ٤‏ وعملاً على تثبيت القلوب.. يقول تعالى: «إوَلايأوتكَ باتكك 
TS‏ مسرا 4 [الفرقان: ]٣٣‏ . 


ےہ بے جو بو ا e‏ م 
والأمثلة قي هذا کک CIRE STA‏ 
ودوت که اغ ردا سان عره مُین) [سل: ۰1٠۰۲‏ 


والقرآن لا يكتفي بالرد على e‏ التي يثيرها أعداؤه» بل يكشف مواقفهم» ویشخص 
حالتهم ودوافعهم.. وق أا ار الق مرت مط ر السو أا ڪر اواز اک 
وجوت سوا 4 | [الفرقان: ]٤١‏ . 


LS > ۴ 3‏ ا غ ےد وو ےہ 
ويقول تعالٰل: لویس تد نرف نھ رای یوور ل ا ا ا نري دو فا5 4 


[الأحزاب: .]١١‏ 
القرآن يُذكر بالثوابت ھک 


والأولويات» وهنا دور القرآن وأهمية المداومة ا قراءته» فهو تنک ا 


14° 


والأولويات مغل قول تعالى : قلإ إن کرت ٣ا‏ ماڑڪر راا ا 


eee‏ رص هاا کمن ا وسر اه اوق س 
وروح یات آله بار OT‏ ار +[ 


a:‏ ا وو ا ر س ا 


EET‏ چ َو فوأ سیل الله منک ن يڪل و ملعن 
کیت و وء وراک رتاک ییار ن ےلیگ اک4س + 
وقد يدخل حب الدنيا قلب العبدء ویزداد تعلقه بها فیکشف له القرآن حجمها 
ڪڇ ڪا ارات ناکما خط ہو ات ارچ کوی اندرو ار 
AIA‏ شىء ممَنَدِدًا 4 | [الكهف: ١؛]‏ . 


ويُذكر القرآن أتباعه بأن استعجال قد ي بسبب حب دنياء والملل من طول 


0 


Ka ANÎ < ا‎ ٤ 
الطريق وكثرة التضحيات: ايرترا لن برا يځو الصاو يب علهر‎ 
لقتال ارم ْو آلا گتار ا فی وربا کیت ایتا یتال واه کار جر‎ 


مم لاليزا ا ا ol‏ [النساء: ۷۷] 


ي وقت الفتن يتجلى دور القرآن في عصمة أتباعه .. يقول رسول الله 5: «أبشروا 
أبشروا» اليس تشهدون أن لا إله إلا الله وأ رسول الله؟)» قالوا: نعم» قال: «فإن هذا القرآن 
سبب طرفه بید اللّه» وطرفه بأیدیکم فتمسکوا به» فانکم لن تضلوا ولن تملکوا بعده ابد)(. 

فالقرآن يبين مداخل الشيطان وصور الفتن ومواد الامتحان» فإذا ما واجهها 
ا ا لمارا مونو ناعراب تال راھدا ماود تا اه ورسو رودق اله 
وة ماده | آاإيساو سايكا 4| [الأحزاب: ۲۲] 

ومن فوائد المداومة على قراءته أيضا: الوصول إلى درجة اليقين في الله وق أسمائه 
وصفاته» وقي أركان الإيمان» وكل ما أخبر عنه سبحانه» فالقرآن يعرض هذه الأمور 
بأكثر من طريقة ويكرر المعاف لترسخ في الأذهان .. يقول تعالى: طولقدصركه بر 
کا4 [الفقان: .] وصرفناه أي: «كررناه بأساليب مختلفة»). 


(۱) رواه ابن بي شیبة (7/ ۱۲١‏ برقم: »)۳۰۰۰٦‏ وابن حبان (۱/ ۳۲۹)» والطبرانی (۲۲/ ۱۸۸) وحسنه الأرناؤوط. 
(۲) کلمات القرآن تفسير وبيان لحسنين خلوف. 


1٤ 


وخلاصة القول: 

أن القرآن العظيم هو قوت القلوب وغذاؤها وشفاؤهاء من تمسك به قاده إلى صراط الله المستقيم. 

.. ولكي يحقق القرآن هذه الأمور في كينونة العبد: لاإبد من المواظبة والمداومة 
على تلاوته وطول المكث معه» وأن يصحب ذلك فهم وتدبر وتأثر بمعانيه .. وهذا 
ما سيتم طرحه بإذن الله قي الأسطر القادمة التي ستتناول الوسائل المعينة على 
الانتفاع بالقرآن. 

.. وتنقسم تلك الوسائل إل قسمين: 

الأول: ما قبل التلاوة..» والغان: أثناء التلاوة.. 

واللّه المستعان.. 


۷ 


ماذا نعل قبل البدء بتلاوة القرآن؟٠‏ 

ونحتاج كذلك إلى الاستعانة الصادقة بالله عز وجل. 
كيئة الجو المناسب. 

لكي يقوم القرآن بعمله في التغيير لابد من تيغة الظروف للمناسبة لاستقباله» ومن 
ذلك وجود مكان هادئ بعيداً عن الضوضاء يتم فيه لقاؤنا به» فالمكان المهادئ 
يُعين على التركيز وحسن الفهم وسرعة التجاوب مع القراءة» ويسمح لناكذلك 
بالتعبير عن مشاعرنا - إذا ما استثيرت - بالبكاء والدعاءء وكما قال أبو عبد 
الرحمن السلمي: « القرآن وحشي لا يصلح معه اللغط»(. 

ومع وجود المكان الهادئ: علينا أن يكون لقاؤنا بالقرآن في وقت النشاط والتركيز 
الاستعانة بالله عز وجل: 

قبل الشروع في التلاوة نحتاج إلى الاستعانة الصادقة بالله عز وجل بأن يفتح لنا 
أبواب فهم القرآن» وأن يسمح لنوره بغزو قلوبنا»ء فطول البعد الحقيقي عن القرآن 
تسبب يي عقوبات عديدة لحقت بنا: منها الجرمان من نوره وروحه» وعدم فهم آیاته؛ 
لذلك نحتاج بشدة إلى استعانة واستغاثة صادقة بالله جل شأنه بأن يرفع عناهذه 
العقوبات ويزيل تلك الحجب التي حالت دون انتفاعنا بكتابه العظيم. 

وخبذاالو بدأنا استغاشا بالشاء على الله والأستغفار والتوبة: فإلزلا مخروت أله 
اڪ ت اف 5[ 
أخى: 

إن القرآن هو ربيع القلب وغيثهاء وبه حياتاء ومع ذلك فهذه المنافع ليست متاحة 
للجميع بل تحتاج إلى إعانة من الله عز وجل لاستدعائهاء ويتضح هذا لمعن في دعاء 


(۱) مصنف ابن ابي شیبة (7/ ۱٤۳‏ برقم: .)۳١٠۷۳‏ 


۸ 


ّ r ا‎ E 
القرآن ربيع قلي» ونور بصري» وجلاء حزڻي» وذهاب هي».‎ 
أهمية الاستعاذة من الشيطان:‎ 

ومع ضرورة الاستعانة الصادقة بالله عز وجل في فتح القلب لنور القرآن وهدايته 
وشفائه؛ نحتاج أيضا إلى الاستعاذة به سبحانه من الشيطان. 

... فالشيطان هو عدو الإنسان الذي لا يريد له الخير أو المدى» ولأنه يعلم ما في القرآن 
من هدى وشفاء فسيعمل جاهدا على صرف للمرء عن الانتفاع منه والحيلولة بين الاتصال 
الحقيقي به» ولا حل أمامنا حين نشرع في التلاوة إلا بالاستعاذة الصادقة بالله عز وجل 


2 
ااا 2< رص > ر اك 


لصرفه عنا: يدا قرات القَرَانَ فاس وذ باه من ليطن الم تچ یر إت یس لھ ساط عل بے 
اموا ول بتكاو 4 [النسل: 4-۸[ 


(۱) رواه الإمام أحمد ني المسند (7/ ۲٤٦‏ برقم: ۳۷۱۲)» وابن حبان (۳/ ۲٠۳‏ برقم: »)٩4۷١‏ وصححه الأرناؤوط. 


۹ 


ماذا نعل أختاء التلاوة؟٠‏ 

القراءة التأنية: 

علينا وحن نقرأً القرآن أن تكون قراءتنا متأنية» هادئة» مترسله.. وهذا يستدعى 
منا سلامة النطق وخسن الترتيل كما قال تعالى: ورل نرتيا 4 [لس: .]٤‏ 

وعلى الواحد منا ألا يكون همه عند القراءة تاية السورة» ولا ينبغي أن تدفعنا 
الرغبة في ختم القرآن إلى سرعة القراءة» فلقد ختمنا القرآن قبل ذلك مرات ومرات 
فماذا فعل بنا؟! وماذا غير فینا؟! 

لقد كانت قراءته ي للآيات قراءة مترسلة» فلو أراد أحد أن يعد الحروف لعدها.. 

.. فلقد وصفت السيدة أم سلمة هة قراءة رسول الله يي بأها «قراءة مفسرة 
حرفا حرقا) (). 

.. وقي حديث حفصة ه: «أن اف كان يقرأ بالسورة فيرتلها حي تكون 
اطول من أطول منها). 
الحد الأقصى ختم القرآن: 

البعض منا يظن أن من الواجب عليه ختم القرآن في شهر مثلاء وأنه لو تأخر 
عن ذلك فقد يقع قي الإثم أو الحرج. 

...نعم ينبغي علينا أن ننشغل بالقرآن» وألا بر علينا يوم دون القراءة قي المصحف»› 
ولكن ليس معن هذا أن من الواجب ختم القرآن قي مدة محددة» فالصحابة مع شدة 
اعتنائهم بالقرآن وانشغاهم به إلا احم كانوا يتفاوتون قي مدة ختمه. 

أخرج ابن أبي داود عن مكحول قال: كان أقوياء أصحاب رسول الله ل يقرأون 
القرآن في سبع وبعضهم قي شهر وبعضهم في شهرين وبعضهم ف أكثر من ذلك". 


(۱) رواه الإمام امد ۱٤۷١ /٤٤(‏ برقم: )۲٠٥۲٢‏ والترمذي (۲۹۲۳) وقال: حدیث حسن صحیح غریب» وأبو داود (۲/ ٥٩۳‏ 
برقم: »)۱٤٩٩‏ والنسائي (۲/ ۱۸۱ برقم: ۱۰۲۲). 

(۲) رواه مسلم (۱/ ٩۰۷‏ برقم: ۷۳۳). 

(۳) ذكره السيوطي في الإتقان في علوم القرآن (۱/ .)۳٠۲‏ 


\ 0۸۰ 


وليس معن هذا أننا سنمكث فترات طويلة لختم القرآن» بل العكس هو الذي سيحدث 
بمشيئة الله» فعندما نعطي القرآن المساحة الزمنية الكبيرة من يومناء فإننا سنتمكن بعون الله 
من ختمه في أقل من شهر» ولكن دون أن يكون هناك سيف مسلط على رقابنا يدعونا 
للمسارعة في قراءة القرآن كيلا نتجاوز المدة التق حددناها في أذهاننا. 
الركيز مع القراءة والاجتهاد ي حضور الذهن معها: 

نريد أن نقرأً القرآن كما نقراً أي كتاب- كحد أدزل - فعندما نشرع ق قراءة كتاب (ما) 
فإننا نعقل ما نقرؤه» وإذا ما شرد الذهن ق موضع من المواضع عُدنا إل الوراء» وأعدنا قراءة 
ما فات على عقولناء وما دفعنا إلى ذلك إلا لنفهم المراد من الكلام. 

ونستغفر الله من هذا الطلب» فللقرآن شان وقدر عظيم» ولكکن لأسف 
فإن حالنامعه من هجر الانتفاع به وعدم تقديره حق قدره جعله يتأخر 
كثيرا قي اهتماماتنا عن الكتب الأخرى التي سبقته» وهذا ما دفعنا لما قيل 
كمرحلة انتقالية من مراحل العودة إلل القرآن.. 

نعود فنقول بأن ما نريده مع القرآن: أن نقرأه بحضور ذهن» فإذا ما سرحنا تي 
وقت من الأوقات علينا أن نعيد الآيات القى شرد فيها ذهننا. 
التعامل مع القرآن كألفاظ مجردة من معانيهاء ولكن بالمداومة والمثابرة سنعتاد بعشيئة 
الله القراءة بترکیز وبدون سرحان... ولنتعذكر دائماً قول الله عز وجل: لإوداقرى 
الان ا مون 4 [الأعرف: <[ 

ولكن ق بعض الأوقات قد نبداً القراءة فنجد أنفسنا وقد غلبها النعاس» وأصبحنا لا ندري 
ما نقول فماذا نفعل إذا ما فشلنا تي جمع الذهن مع القراءة بعد العديد من الحأولت؟! 

علينا عندئذ التوقف بنية العودة إليها قي وقت آخر. 

عن أبي هريرة ظله قال: قال رسول الله 5: «إذا قام أحدكم من الليل فاستعجم 
القرآن على لسانه» فلم يدر ما يقول فليضطجع»'. 


(۱) رواه مسلم (۱/ ٩٤۳‏ برقم: ۷۸۷). 
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وليكن مقياس استمرارنا ق القراءة قول الحسن بن علي طش : «اقرأً القرآن ما 
ماك فإذا م ينهك فلست تقرأه»(. 


فلا بديل إذن عن التركيز في القراءة وعدم السرحان إذا ما أردنا الانتفاع بالقرآن. 


فلدستح من اللّه: 

يقول أبو حامد الغزالي: «ورد ق التوراة: يا عبدي أما تستحي من؟ يأتيك كتاب 
من بعض إخوانك وأنت في الطريق تمشي» فتعدل عن الطريق تقعد لأجله تقرأه 
وتتدبره حرفاً حرفاً؛ حق لا يفوتك منه شيء» وهذا كتابي أنزلته إليك» انظر كيف 
فصلت لك فيه من القول» وكم كررت عليك فيه لتتأمل طوله وعرضه» ثم أنت 
معرض عنه» أفكنت أهون عليك من بعض إخوانك؟! يا عبدي يقعد إليك بعض 
إخوانك فتقبل عليه بكل وجهك» وتصغي إلى حديثه بقلبك» فإن تكلم متكلم أو 
شغلك شاغل عن حديغه أومأت إليه أن كف» وهأنذا مقبل عليك ومحدّث لك 
وأنت معرض بقلبك عني» أفجعلتني أهون عندك من بعض إخوانك؟!)»7. 
التفكر في الآيات دون تعمق: 

البعض منا عندما يشرع ق تدبر القرآن» تجده يقف متمعناً عند كل لفظ فيه نما 
يجعل التدبر عملية شاقة عليه» وما يلببث إلا أن يمل فيعود أدراجه إلى الطريقة 
القديمة قي القراءة دون فهم ولا تدبر ولا تأثر. 

فكيف لنا إذن أن نقراً القرآن بتدبر وسلاسة في الوقت ذاته؟! 

الطريقة السهلة لتحقيق هذين الأمرين معاً هو أن تأخذ المعن الإحمالي للآيات قدر 
الملستطاع» وعندما جد بعض الألفاظ التي لا نعرف معناهاء فعلينا أن نتعرف عليه من 
السياق» تماماً مثل ما نفعله عندما نقراً في كتاب أو مقالة وتر على أعيننا كلمات لا نعرف 
معناهاء وهذا ما أرشدنا إليه رسول الله كيك حين قال: (إن القرآن لم ينزل يُكذّب بعضه 
بعضاً» بل يصدق بعضه بعضاً» فما عرفتم منه فاعملوا به» وما جهلتم فردوه إل عالمه)(. 


(۱) رواه أبو عبيد في فضائل القرآن (ص: »)٠١٤‏ والإمام أحمد في الزهد (برقم: .)٠١١ ٤‏ 
(۳) رواه أحمد في المسند ٠١ /۱١(‏ برقم: »)1۷١١‏ وصححه الأرناؤوط . 


1o۲ 


وبهذه الطريقة تصبح قراءة القرآن بتدبر سهلة ميسرة للجميع إن شاء الله تعالل. 

ويؤكد الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله على هذا الأمر فيقول في مقدمة 
تفسيره ناصحاً قارئ القرآن: «وأن يجعل المعفن هو المقصود واللفظ وسيلة له)(. 

...نعم إن معرفة معن الكلمات الغريبة يساعدنا على زيادة الفهم» وبفضل الله 
يوجد مطبوعاً على هامش بعض المصاحف معان الكلمات الغريية على عقول 
البعض منا؛ نما ييسر علينا فهمها دون أن نقطع التلاوة» ومع هذا علينا ألا نجعل 
عدم معرفتها عائقاً حول بيننا وبين الاسترسال في القراءة» والتركيز معها والتأثر بهاء 
وذلك - كما أسلفنا - بأن نأخذ المعنى الإجالي للآيات قدر المستطاع. 


وليس معنن هذا عدم النظر في كتب التفسير» فمما لا شك فيه أن للتفسير دوراً كبيراً في 
حسن الفهم» وله أيضاً دور أساسي قي معرفة الأحكام الشرعية» التي لا ينبغي لنا أن 
نستنبطها بمفردنا من القرآن» فتاريخ الأمة الإسلامية يشهد بانحراف الكثير ممن استنبط تلك 
الاحكام بمفرده من القرآن دون أن يكون مؤهلاً لذلك» مثل الخوارج وغيرهم. 

ومع هذا الدور العظيم للتفسير إلا أنه ينبغي أن يكون له وقته الخاص به» ولا 
يرتبط بوقت القراءة» فنحن لا نريد أن نخرج من لقائنا بالقرآن بزيادة الفهم فقط› 
ولكن نريد القلب الحي كذلك» وهذا يحتاج إلى اللقاء المباشر مع القرآن» والسماح 
بقوة تأثيره أن تنساب داخلنا وتتصاعد من خلال الاستمرار في القراءة» والاسترسال 
مع الآيات والتجاوب معها. 


البنا وأفضل التفاسير: 


ولقد أجمل الإمام حسن البنا - رمه الله - الكثير من معينات الفهم لكتاب 
الله ما في ذلك التفسير في إجابته لأحد الأشخاص. 


يقول رحمه اللّه: «فلقد سألني أحد الإخوان عن أفضل التفاسيرء وأقرب طرق الفهم 
لحتاب الله تبارك وتعال؟ 
(۱) تيسير الكريم الر من (ص:*). 


\or 


فكان جوابي على سؤاله هذه الكلمة: «قلبك» فقلب المؤمن لا شك هو أفضل 
التفاسير لكتاب الله تبارك وتعالل» وأقرب طرائق الفهم: أن يقرأ القارئ بتدبر 
وخشوع» وأن يستلهم الرشد والسداد» ويجمع شوارد فكره عند التلاوة» وأن يلم مع 
ذلك بالسيرة النبوية المطهرة» ويُعن بنوع خاص بأسباب النزول وارتباطها مواضيعها 
من هذه السيرة» فسيجد قي ذلك أكبر العون على الفهم الصحيح السليم. 

وإذا قرأ ي كتب التفسير بعد ذلك» فللوقوف على معن لفظ دق عليه» أو 
تركيب خفي أمامه معناه» أو استزادة من ثقافة تعينه على الفهم الصحيح لكتاب 
الله» فهي مساعدات على الفهم» والفهم بعد ذلك إشراق ينقدح ضوءه في صميم 
القلب... ولا شك أن من أخذ هذه الطريقة سيجد أثرها بعد حين ي نفسه ملكة 
تحعل الفهم من سجيته ونوراً يستضيء به في دنیاه وآخرته إن شاء الله»(. 

.. ومن الوسائل المعينة بإذن الله على خسن الاتصال بالقرآن: 
التجاوب مع الآيات: 


القرآن خطاب مباشر من الله - عز وجل - لجميع البشر: لي» ولك» ولغيرنا... هذا 
ا لخطاب يشمل من ضمن ما يشمل: أسئلة وأجوبة» ووعداً ووعيداً» وأوامر ونواهي. 

فعلينا أن نتجاوب مع الخطاب القرآن بالرد على أسغلته» وتنفيذ ما بمليه من تسبيح أو 
همد أو استغفار» أو سجود» وعلينا كذلك التأمين على الدعاء» والاستعاذة من النارء 
وسؤال ال جنة» ولقد كان هذا من هدي رسول الله 5ء وصحابته الكرام طد. 

عن حذيفة بن اليمان قال: «(صليت مع النبي َي ذات ليلة» فافتتح البقرة» 
فقلت: يركع عند المائة» تم مضى» فقلت: يصلي بما يي ركعة» فمضى» فقلت: يركع 
بهاء ثم افتتح النساء» فقرأهاء ثم افتتح آل عمران» فقرأهاء يقرأ مترسلاء إذا مر بآية 
فيها تسبيح سبح» وإذا مر بسؤال سأل» وإذا مر بتعوْذٍ تعودَ). 


عن عبد الله بن السائب قال: «أحر عمر بن الخطاب ل4 العشاء الآخرة فصلَيَت» ودخل 


(1) نظرات ني التربة والسلوك: مقالات لحسن البنا جمعها عصام تليمة والفقرة السابقة وردت في مقالة نشرت بمجلة الشهاب 
الشهرية العدد الأول ۱٤‏ نوفمبر ۷٤۱۹م(‏ ص:۱۱۹» .)٠١١‏ 
(۲) رواه مسلم (۱/ ٥۳۹‏ برقم: .(VVY‏ 


1o٤ 


فکان ق ظهري» فقرأت: وریت در 4 | [الذاريات: ]١‏ حقل اتيت على قوله: إو الما رذىکر 


م و 


وماوعَدونَ 4 [الذاریات: [rr‏ فرفع صوته حق ما المسجد؛ اشهد»(. 


ومع عبد الله بن مسعود ی اله رجلا قرا SSAEIS‏ هر ایی یامد 4 [سا: ۱ 
قال: «إي وعزتك» فجعلته سميعاً بصیراً وحیا ا ومیتاً»). 


کیک آلا 4 [الأعلى: ] فقال: «سبحان ريي الأعلى»". 

فعلينا المداومة على استخدام هذه الوسيلة والقى سنجد ها أثراً عظيماً بمشيعة الله 
في دوام يقظة العقل» وسرعة بجاوب القلب» ونما يساعد المرء على ذلك استشعاره 
بأن الخطاب القرآين موجه إليه من رب العزة سبحانه وتعالل. 

ويؤكد على هذا لمعنل شاعر الإسلام - محمد إقبال - فيقول: «قد كنت تعمدت أقرأً 
القرآن بعد صلاة الصبح كل يوم» وكان أبي يرا» فيسألني ماذا أصنع؟ فأجيبه: أقراً القرآن» 
وظل على ذلك ثلاث سنوات متتاليات يسألني سؤاله» فأجیبه جوابي» وذات يوم قلت له: 
ما بالك يا أبي! تسألني نفس السؤال» وأجيبك جواباً واحداً» ثم لا يمنعك هذا عن إعادة 
السؤال من غد؟ فقال: إنما أردت أن أقول لك: يا ولدي اقراً القرآن كما نُرّل إليك. 

ومنذ ذلك اليوم بدأت أتفهم القرآن وأقبل عليه» فكان من أنواره ما اكتسبت 
وهن درره ما زظمت)0. 

.. ونما بحسن بنا فعله أثناء التلاوة: 
ترديد الآيات التي تؤثر في القلب: 

إن يقظة العقل وقت قراءة القرآن أمر نستطيع تحصيله - بإذن الله - بشيء من 
المحاهدة اما حضور القلب وتجاوبه م القراءة» و تاره ا فهذا مر ١‏ نملکه» وقد بمضى شا 
وقت ليس بالقصير حق يبدأ القلب قي التحرك مع القراءةء فلل أن تنفد أنوار الآيات من 
بين أغلفة الظلمات» وتصل إلى القلب علينا بالمداومة على القراءة المتأنية مع يقظة العقل»› 
(۱) فضائل القرآن لأب عبید (ص:۹٤١).‏ 
(۲) فضائل القرآن لأبي عبيد (ص:١١٠).‏ 


(۳) فضائل القرآن لأي عبيد (ص:١١٠).‏ 
() روائع إقبال لأ الحسن الندوي (ص: ۳۹). 
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والتضرع إلى الله عز وجل بأن يفتح قلوبنا لكلامه» وعشيئة الله لن يطول انتظارنا» فبمرور 
الوقت سيبدأً القلب بالتأثر والانفعال ولو مع آية من الآيات. 

فإذا ما تم ذلك في لحظة من اللحظات... فماذا نفعل حينئذ؟! 

ينبغي علينا أن نستثمر وجودها أحسن استثمار» وأن نعض عليها بالنواجذ» 
فهذه اللحظات من أهم أوقات حياتناء ومن خلاها يتم التغيير المنشود واللّه أعلم. 

فمعن تأثر القلب بآية من الآيات هو دخول نور هذه الآية إلى القلب» وتفاعله معهاء 
وإحلاله محل ظلمة فيه» ويعنى كذلك زیادهة الإمان» وهذا قلما محدث للواحد منا وخاصة ق 
البداية؛ لذلك علينا ألا نضيع تلك الفرصة إذا ما جاءتناء ولنعمل على دخول أكبر قدر من 
النور إلى قلوبنا بترديد الآية مرات ومرات... علينا ألا نمل من ذلك طالما جد التجاوب» وشيعاً 
فشيعاً ستتبدد الظلمات من القلب ويُطرد الموئ» ويصبح النور هو الغالب فيه» فيسهل عليه 
بعد ذلك التأثر بالآيات» ويزداد لينه وخشوعه اء واللّه المستعان. 


لا تزهد في الإعان: 


يقول ابن القيم: «لو علم الناس ماف قراءة القرآن بالتدبر لاشتغلوا بها عن كل 
ما سواها» فإذا قرأه بتفكر حق مر بآية وهو محتاج إليها ف شفاء قلبه كررها ولو 
مائة مرة» ولو ليلة» فقراءة آية بتفكر وتفهم خير من قراءة ختمة بغير تدبر وتفه 
وأنفع للقلب» وأدعى إلى حصول الإيمان» وذوق حلاوة الإمان» وهذه كانت عادة 
السلف» يردد أحدهم الآية إلى ۰ 

عن حزة بن عبد الله بن کک ((بعثتني أسماء إلى السوق ا سورة 
ورجعت وهي e e‏ 

وظطل عبد الله بن مسعود یردد قوله تعالل : وفلز رر دن فِعِلْمًا 4 [ه: <11[ حق صب . 

وظطل عمر بن الخطاب يردد الفاتحة في ليلة لا يزيد عليها حق اصب() 
(۱) مفتاح دار السعادة لابن القيم .)٥١١-٠٥١٤ /١(‏ 
() فضائل القرآن لأبي عبيد (ص: ١٤۱)»ء‏ ختصر قيام الليل محمد بن نصر (ص: .)١٤۸‏ 


(۳) فضائل القرآن لأب عبيد (ص: .)٠٤١‏ 
() فضائل القرآن لأب عبيد (ص: .)٠٤١‏ 


Ca 


عامر بن قيس سورة المؤمن/ فلما انتهى إلى راز ر خر اة إذ 
ابی لاج رگَظینَ ) [غ: »]٠۸‏ فلم یزل یرددها حق أصب. 

وبترديد الآية القي تؤثر في القلب تنولد بإذن الله داخل العبد طاقة» عليه أن جسن 
بالبكاء والدعاء والسجود كما قال تعالى: [إ e‏ ات هرو 


ص ر 


لقان سداق ریق و ون سیک تا ن کرد ربا ممع رک ۵ وکرو ت ادقن کن وزی در نره 4)۵ 


.]٠١۹ - ۱۰۷ [الإسراء:‎ 

.. ومن الوسائل المهمة والمعينة بإذن الله على خسن الاتصال بالقرآن: 
استصحاب معن من امعان الإانية أثناء التلاوة: 

حين يكون ذهن المرء مشغولاً بأمر (ما) ولديه فيه تساؤلات تبحث عن إجابة؛ فإنه 

تمل قوله تعال: الکن ف يوشا وإخود EY‏ اتلس یلین 4 [بوسف: “[v‏ فالسائلون 
- كما يقول عبد الرهمن السعدي - «هم الذين ينتفعون بالآيات والعير»(. 

فعلينا ونحن في بداية رحلة العودة الحقيقية للقرآن أن نستفيد من هذا الأمر ف زيادة الوعى 
والتركيز أثناء التلاوة ومن ثم الانتفاع أكثر وأكثر بالآيات التي نتلوها بإذن اللّه. 

فإن قلت: وكيف يتم ذلك؟! 

الإجابة بعون الله: من خلال توجيه العقل نحو البحث عن معن من لمعاني 
الإيمانية خلال تلاوتناء وليكن البحث عن هذا لمعن خلال ختمة كاملة للقرآن - 
مثلاً -» ومن المهم أن تتم استثارة العقل والمشاعر بمذا لمعن قبل بدء الختمة حي 
تحسن استفادتنا - بإذن الله - من هذه الوسيلة» وح يتجه العقل تلقائياً نجوه 
أثناء التلاوة فتتولد تبعاً لذلك الأفكار ويزداد الإيمان.. 

ونما تجحدر الإشارة إليه أن استصحاب معن إمان والبحث عن مدلوله فيما نتلوه من آيات 
سيزيد - بعون الله - وعينا وتركيزنا وتدبرنا مع سائر ما نتلو وليس العكس» والله أعلم.. 
)١(‏ سورة المؤمن هي سورة غافر. 


(۲) فضائل القرآن لأبي عبيد (ص: .)٠٤١‏ 


1o۷ 


أخي: إن استصحاب معن إيان ف كل ختمة سيكون له بعون الله وفضله أبلغ 
الأثر في تذوق حلاوة الإيمان» فإذا ما صاحب ذلك ربط مدلول هذا المعن بواقع 
الحياة فلا تسَلَ عما سيحدثه من قرب حقيقي» ومعرفة» وأنس بالله عز وجل» 
والتمتع بالحياة الطيبة الى وعد الله بها عباده وأولياءه.. والله أعلم. 
معان إعانية مقترحة: 

في الصفحات القادمة سيتم ¬ بعون الله - عرض نماذج وأمثلة لمعانِ إعانية علينا 
أن نختار واحدا منها لكل ختمة والله المستعان(.. 

وحبذا أن يكون اختيار النموذج بناء على مايشغل الذهن من أسئلة نجوه 
فكلما كانت القراءة تبحث عن إجابات لأمور يفكر فيها المرء وتلح عليه؛ كانت 
الاستفادة من التلاوة أكبر - بإذن الله -. 

فعلى سبيل المغال: حين ينشغل الذهن بأحوال المسلمين المتردية» وتسلط الأعداء 
على الأمة» وكيف السبيل للخروج من هذا التيه .. علينا أن نستصحب ذلك خلال 
تلاوتنا» ونقرأً قبلها نموذج «سنن النصر والتمكين»» وندخل على القرآن بهذا الجحال 
ونجتهد قي استخراج الآيات التي تشخص الداء وتصف الدواء.. 
منها حق يمن على الفكرء وتستجيش المشاعرء ثم ندخل يذه الجال على القرآن 

فمثلاً: حين نقرأً عن الخوف من الله وأسبابه ونتفاعل معها؛ علينا أثناء التلاوة 
البحث عن تلت الأسباب» وهكذا... 
النموذج الأول: التعرف على الله الواحد: 

من خلال إحدى رحلاتنا الإبمانية مع الملصحف» والقي تبدأ من سورة الفاتحة إلى 
سورة الناس؛ علينا أن نتتبع الآيات التي تتحدث عن صفة الوحدانية» وآثارها في 
الكون» وكيف يثبت القرآن بالأدلة المادية أن للكون إهاء وأنه واحد لا شريك له» 


)١(‏ هناك عدة نماذج تضمنها كتاب «بناء الإيان من خلال القرآن»» وهي بفضل الله أكثر تفصيلاً ما احتوته هذه 
الصفحات. 
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وأنه هو الله عز وجل» كقوله تعال: الق ومن زىء افون 4 [سر: »٠١‏ 
وقوله: هداح ای اله ارون ماداخاق امن دون [لسد: ا[ 

وعلينا كذلك أن نتتبع الآيات التي تفتّد مزاعم المبطلين الذين يدّعون بأن هناك إِهاً آخر 
للکرت آ اھ کا ی ملک کر هال TT E‏ 
وقوله: ان مرول کت ب ن٤‏ ازل اه ص یا 5أ ڪ کون ال ن 


2 لهات انظ روفن 4 [المائدة : [Vo‏ 


النموذج الثان: التعرف على الله (النعم): 

من أهم مات القرآن أنه خطاب تعريف بالله عز وجل» وبأ مائه وصفاته» ومن هذه 
الصفات: 

صفة الإنعام التي أفاض القرآن ف التعريف بها من خلال بيان آثارها ومظاهرها 
في الكون والنفس والمتمثلة في نعم لا تعد ولا تحصى. 

فعلينا - ونحن نستصحب هذا المعن الإمان العظيم - أن نتتبع الآيات التي 
تنحدث عن نعم الله عز وجل ونربطها بالجانب الذي يناسبها. 
فهناك تعنم الإجاد من العدم کقوله تعالن: فل هو ازى آنشا دجمل راسم اضر 


ا 2 


وال دة کلیاد ساد وب 4 [اللك: ]۲٣‏ 
وعم توالي الإمداد بأسباب الحياة كقوله e‏ الل 4 [احدید: ]. 
ونعم الحفظ كقوله تعالى: نَع رفظي 4 [لدسر: . 
ونعم التسخیر کقوله تعالل: وسرلکیً ا اتی [٠۴‏ 
ونعم الهداية کقوله تعال: ا لاقل اه ع کک وهر مارگ منکن اح بدا [در: ٠‏ 
ونعم سبق الفضل والاجتباء مثل قوله تعالل: هوات ڪر وما جع ل ٤‏ ڪن الينِ من 
چ4 ([شم: ۸| 


ونعمة التوفيق» والثبات» ونعمة الأمن والسترء ونعمة الإمهال».. 


النموذج الثالث: التعرف على الله "الرحيم": 
وذلك من خلال تتبع الآيات التي تتحدث عن الرحمة الإلمية وآثارها في الكون 

والنفس» ومن ذلك: 

- إنزال المطر: ل انظرال ءات رمت اله عق الارص بَحمَوتها [اروم: .]٠١‏ 

- تعاقب اللييل EE‏ یں OTE A E‏ 
ب ا 

- قبوله - سبحانه وتعالن = لتوبة المذنبين: لفل يعباوى أأز أمروراع اهر لا تقطوأمن 
E ESA EE NES‏ 

e e e a . 
]٠ ٠۷ الأنياء:‎ E ورسولاً للعالمین» قال تعالل: و‎ 


النموذج الرابع: صلاحك لصلحتك: 


لله عز وجل هو الغني... لا يحتاج شيغاً من أحد» فهو قائم بنفسه» قائم e‏ 
يطعم ولا يطعم» > جير ولا جار عليه» لا تضره معصيتنا ولا تنفعه طاعاتنا: إن ت ت ڪمرواينَ 


فعبادت وعبادتك لمصلحتنا أنا وأنت» فإن لم نفعل فالخاسر أيضاً آنا وأنت: فل اهعد 
ّا لصا رودن ق اعد وأْمَاش قدنفل | إن اين الین خر روا انه رواخلیه تا فيم [لرر: ١ - ٠١‏ ]. 
فالمستفيد من الإحسان هو صاحبه :لن اخسنتر ا ت [v‏ 


2 


والمجحاهد إنما يجاهد لنفسه: اومن جد ماهد ESE‏ اه لڪنا امیت (سکر. [. 


جه د ر 


تن ایوا ر ر د ر 


والذي يبخل فانغا يضر نفسه بالأساس: ومَرَوِدَمَاَلن سد 4 [عىد: .]٠۸‏ 

فالمسغولية إذن فردية..» سعيك لنفسك» وإحسانك لنفسك» وصلاحك لمصلحتك: 
فون لس لاسن رلا ماسی) دہ ٠۹‏ 

لن ينفعك أمام الله إلا ما قدمت: أن تید اجام رکا ودک کو اة صل بک د e‏ 


e 


لان با ف ألا ر يركن يان ابم تيم أغملوأما تر @ إنصت: .]٠٠‏ 


النموذج الخامس: حقيقة الفقر إلى اللّه: 

فقرنا إلى الله عز وجل فقر مطلق» وذاتي» وملازم لنا ق كل الأحوال.. في الغ 
والفقر» قي العسر واليسر» في الصحة والمرض»... فنحن بدون قوة الله عز وجل 
كال جهاز الكهربائي عندما ينقطع عنه التيار» لا اقيم اف ج وه الل الارا ت 
وهذا هو المعفن الحقيقي لذكر: لا حول ولا قوة إلا باله. 

فعلينا أن نخصص رحلة أو أكثر مع رحلاتنا الإعانية مع القرآن الكريم لنتعرف 
من خلاهما على جوانب الفقر إل الله لتتأكد لدينا هذه الحقيقة. 

ولقد أفاض القرآن في بيان أوجه فقر العباد إلى رهم ليزداد تعلقهم به» ا 
إليه» ومن ذلك: فقر الوجود ودوام العافية كقوله تعال: َيف ندا ستو 

]٤٠١ ک ينإل إل ر لے ایک ب4 [الأنعام:‎ EA 

والفقر إلى وجود الرزق: A‏ االدی یرد 0 f‏ [للك: ]۲١‏ 

وفقر العصمة من الكفر والفجور والعصیان: و ارق کک أَب اکن هن4 


[یوسف: .]٣۳‏ 
والفقر إلى الإعانة على القيام بالطاعة: لوكي اليه رفع خت رإماص وة رابكا 


الد 4 [الأبياء: .]۷٣‏ 
والفقر إل العلم: لإ سبك لاعلا ا ما4 | [البقة: ]٣٠‏ 
والفقر إلى الهدايةء والتوفيق» والنصر» وتزكية النفس» والتوبة» ودفع الشيطان..».. إے. 


اد ےا ےا 
NS‏ 


النموذج السادس: التعرف على الله القريب: 
الله عز وجل وصف نفسه بأنه قریب» میع» بصير» عليم» شهید»)... هذه الأسماء يجمعها 
معنن إحاطته سبحانه وتعالل بجميع خلقه» وقربه منهم» فهو سبحانه لا یعزب عنه مثقال ذرة 
ق الأرض ولا ق الستها ءا ق قرار البحر» ولا تحت أطباق الجبال. 
قال تعالل: ورمع ا إلامو ريق مما فاا يوار وما مط من َة 
إلدب هاو > ق آل رض رای ااي ہیں إ لاف ڪت من 4 [الأنعام: ۹ه] . 


۱٦1 


E 


قرب إلينا من کل شيء : : داق الشتن ونخاو مانو سوس بوه َة سو ون امحل وريد 4[ق: 5 


یری م مکانناء ویسمع کلامناء ويعلم سرنا وعلانیتنا :برای ا لاعن وما تالص دو 4 


علینا» ورقیب ع أعمالنا I e‏ مروا سو 


ذلك E‏ اا ب ااا AEF‏ شىء علي 4 [الجادلة: ۷] . 


وبدوام التتبع والتفكر قي الآيات التي تتحدث عن هذا المعن يزداد حياء العبد من ربه» 
ويزداد كذلك شعوره ا الشديد منه» فيبداً ق التعود على مناجاته وبث ماي صدره 


ے E r‏ 0 کی ای ی 

من حاجات. .. اسا عاد یع فان قرس اجيب دعوة الدلعإد دا تانوات جرال واوو وان 
ف شدُوت 4 [البقرة: .]۱۸١‏ 
النموذج السابع: الرسائل الإهية.. كيف نقرأها ونستفيد جا؟! 

الله عز وجل لا تدركه الأبصار» ولا سبيل لعرفقه إلا من خلال ماأتاحه لنامن 

هذه المعلومات أودعها الله ق مخلوقاته» وجعلها آيات تدل عليه: اويريڪر 
۶ایند تهە ىء اي ایت شوت 4 | [إغافر: ]۸١‏ 

وظيفة للآيات والرسائل الإلمية هى التعريف باله والتذكیر به: ون ءَايِد لتاس 


لل كروت 4 | [البقرة: .]۲٠١‏ 


فما من مخلوق من خلوقاته إلا وحمل رسالة منه سبحانه تدل عليه» وتعرف ب به: ّف 
آلس کوت و لار کی اوہ نح ن حا وای ن کات قوم قو ویک أل ھار مار اه 


ےم 2د 


نالوینررَقِاحیا یوار رنھ اوک ریف لرک ايت قوم مأو تات انت كاك اياي 
ریش کاو ومنو @ & [جاي: ۲ - 1]. 

وما من حدث يحدث للناس إلا من ورائه حكمة ورسالة من الله عز وجل. 

فالعواصف والرعد والبرق من آياته الدالة عليه والمذكرة به: اومن ءایکز د رڪ 
لوقا و معا 4 إن ers:‏ 

وهلاك الأفراد والأمم كذلك: اوقد هڪ ماڪو سارى رَه يکت لعلرَرجغونَ 4 


[الأحقاف: ۲۷]. 
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الوم يك كنك ڪون لمن لك ءاه € رس ). 
فالمطلوب منا إذن أن ا تقال الرسكائ وفك سا وا عرض ها 
ےہ ا يك ريد را4 [السجدة: ۲۲] 


فعلينا أن نة نتتبع هذا الموضوع المهم في القرآن» وأن نتعلم من خلاله كيف نتعامل 
es‏ الربانية. 


اد 
CS‏ 
اد 
CS‏ 
اد 
CS‏ 


النموذج الثامن: السنن الحاكمة للحياة: 

جعل الله عز وجل الحياة على الأرض تسير وفق سنن وقوانين تند أمور الناس» وينتج 
عنها سعاد هم أو وهي فوانين لا تنكل ولا تتغیر» وتنطبق على الأفرادء كما تنطبق 
على الأمم: فان بد لس لست EER Sa‏ وی45 [فاطر: ]٤۳‏ . 

والملاحظ قى هذه القوانين أن هناك قاسماً مشتركاً بينهاء وهو أن البداية القى تستدعيها 
تكون من العبد» فهى كالمعادلات الرياضية إذا اكتمل الطرف الأول منها تحقق الطرف الثاني 
فالصلاح والفساد» والهدى والضلال» والسعادة والشقاوة» والتوفيق والخذلان» وضيق الصدر 
وانشراحه» وتيسير الأمور وتعسيرها... كل هذه الأحوال لا تصيب العبد إلا إذا كانت منه 
بداب ها مول مال و ا E E A E‏ 
بو4 [النساء: »]١ ۲٣‏ ويقول سبحانه: وکل ری لاکد 4 [سباأً: .]١۷‏ 

a a a a 
ا و ا ادو ا س أصب اهار أن ذال هرمن عدر‎ 
فال عز وجل 5 يظلم أحدا: % ذلك بماددَمَتٌ‎ )]۱ ٦١ ا [آل عمران:‎ 

[۸Y yy 1‏ بل حن الذين نظلم أنفسنا: : #لنّ 8 لل اس 
س ا ا ا 14% [يونس: ]٤٤‏ . 

فبنو إسرائيل فضلهم الله على العالمين» ومكنهم قي الأرض ما صبرواء وتحملوا ما فعله بهم 
فرعون: مت کمت ری ك سی ع بن سر یل باص روا 4 [لاعرف: ۰٠۲۷‏ اوقد هرل 


EI 


عل مین 4 [ الدخان: ]٣۲‏ 


ا 
0 
ص ے 
5 


۹۳ 


2 


ولا م يحافظوا على هذه النعمة» وتمادوا ق الظلم والطغيان حصدوا الغمار المرة: فطلو 
ی مادو رمتا ءطب أت لوص هرن یلاو گرا 4 (اسد: ٠٠١‏ 


ودل ك جریم یھ م ونا صروت ) اسم Do:‏ 


. .0 کک > رہ ت کہ 2 ٤‏ ا کہ ہوا 6 2 
فلا حاباة لأحد: اود لان رور ارصع بد اهلها أت لرا صب هر يدوبهر 


ونظبم عل فلوبھ ر فهر ل لاسَمَعوت # [الأعراف: i‏ 
إنه ري عل الیم :و کا الا a‏ 
تل اة سے مااي ٠4‏ [النساء: ]١ ٤٤‏ 


ے 


تأمل قوله تعالی: ری دوت أن عو ارہ کڪ رش اط حاضيا 4. 

فالأمر الإلهي سيصدر بعقابكم إن فعلتم ذلك» فلا حاباة لأحد» ولا كرامة لأحد إلا 

وق سورة الأنعام» وبعد أن تتحدث الآيات عن إبراهيم الا وذريته من الأنبياء يقول 
تعالل: لوین بای ھ وذ رتور وطخ ونه ر وج تھ روکد هر صر مِم 4 مَمَسَيِر ق دلكَهُدی اَهْبَمَدِی 
پھہ من امن عادو ولوا اوا ما امود @ 4 | [الأنعام: ۸۷ - ۸۸] . 

فمن برد المعية والولاية فعليه بالاستقامة: ف يموي لاعف إن لياف ادى رسد ش 
إلا می4 [النمل: .]١١ - ١٠١‏ 

فالبداية من العبد: لإ ولۇانھىرىىلوا ما ا طون ت EE‏ َد یا ھی ییک 


و ر 


ا ب یا ھ کی اتا ۱4 [الساء: ٦٦‏ - ۸]. 
.. لقد وعد الله - عز وجل - المنفق في سبيله بمجازاته N‏ کک تلان 
فقون مورف سوی لک کمک لوانتت سح سک ی گل س اة اک کک یف لمر 
شاه ل وع ۶ يم 4 [البغة: 
كل هذا الأجر مرهون بالحبة التي لو لم يقدم مثلها العبد فلن يحصد إلا السراب والله أعلم.. 
وكذلك القرب من الله - عز وجل - لابد فيه من بداية من العبد» ففي الحديث القدسي: 
«إذا تقرب العبد مني شبراً تقربت منه ذراعاً» وإذا تقرب مني ذراعاً تقربت منه باعاً»(). 


(۱) رواه البخاري (۹/ ۱١۷‏ برقم: »)۷٥۳۷‏ ومسلم /٤(‏ ۲۰۹۷ برقم: (Vo‏ 


1٤ 


ب 
ي 


وقد ذكر القرآن هذا لقانون بشقيه ي قول تعال: 5ن آشي» اراز ت 


ڪه رض آلسماو رض وکو ڪَڏي ا َڏ دهم ماک وا يڪي بور بون 4% [الأعراف: ]٠٦‏ 
وقوله: م a e‏ 
EES‏ 


النموذج التاسع: فقه الابتلاء: 

إن الابتلاء للمجرمين تد کی وعقوبة: e:‏ لذ ق ا َّ لداب د دونَالمَداب الخ ڪبر 
هديمون 4 [لسجدة: [١‏ 

وهو للمؤمن تذكير وتطهير ووسيلة للارتقاء والقرب من الله.. 

فالله عز وجل يبتلي عباده المؤمنين ين؛ كي يستخرج من قلوجم معان الذل 
والانكسار والافتقار والتوبة والعبودية له - سبحانه وتعالل - وكلما كانت هذه 
المعاني راسخة قي القلوب؛ كلما كان الابتلاء أشد؛ ليكون وسيلة لاستخراجها من 
مكنوناتما ... من هنا كان أشد الناس بلاء أعرفهم بالله وأشدهم له عبودية. 

عن سعد بن أبي وقاص له قال: قلت: يا رسول الله أي الناس أشد بلاء؟ قال: 


«الأنبياءء ثم الصالحون» ثم الأمثل» فالأمشل من الناس» ببتلى الرجل على حسب 


دينه» فإن كان ٿي دينه صلابة زيد في بلائهء وإن كان قي دينه رقة خفف عنه» وما 
يزال البلاء بالعبد حق يمشى على ظهر الأرض ليس عليه خطيعة»('. 

وهذه المعاني التي بُظهرها البلاء لا تظهر بغيره» ومن ثم فإن الدرجات التي 
يحصلها العبد من خلاله لا بمكن أن يحصلها بغيره واللّه أعلم. 


والابتلاء وإن كان في ظاهره شرا ومحنة إلا إنه حمل في طياته خيراً كثيراً للمؤمنين فهو 


و 4 ۰ O‏ ا > ر 
يرفع الدرجات» ويثبت القلب» ويزيد الإيمان: الین قال الاس إن الاس قد موا لج 
اسوه دزی اوا خف ا ورا وکل 1 ع ا 

رادا وال اما ودا ورو ومدق ا n‏ 


]۲۲ [الأحزاب:‎ o 


5 


(۱) رواه مد (۳/ ۷۸ برقم: ۱) والدارمي في السنن (۳/ ٠۱۸۳١‏ برقم: ۲۸۲۵)» وابن ماجه ٠١۲ /٥(‏ برقم: »)٤٠۲۳‏ 
والترمذي ٦٩۱ /٤(‏ برقم: ۲۳۹۸) وقال: حسن صحیح» وابن حبان (۷/ ۱۳۱ برقم: ۲۹۰۱)» وحسنه الأرناؤوط. 


11 


فهو عطاء في سورة منع» و في سورة حنة: وڪس ان کڪ رواسا وو ي ر ڪر وڪي 
ناسا وور روه لوراكو بن ٠١‏ وذلك حين مسن المرء 
التعامل معه كما یرید الله عز بالصبر والتضرع: ار دجا هنروا [ااس: ٠٠‏ 

وقي مقابل الابتلاءات التي تصيب المؤمن فإننا قد نرى النعم تفوالى على كثير من 
العصاة والمتكررين» وليس معن هذا أن الله لا يعاقبهم على أفعاهي ولكن هذا العطاء 
الظاهري من أشد صور المنع؛ فهو نوع من أنواع الاستدراج إلى العذاب» والعياذ بالله. 


ا 
ر 3 
ا 


فال عر وجل ينذر عباده: اراچ روت انر توت في ڪل عاو م او مرنين 
ف اوبوت ولاه بد روت 4 [التوبة: ]٠٠٠١‏ . 

فإن عادوا إليه فقد استجابوا لصوت العقل» ونداء الحق» وإن استمروا قي غيهم» فإن 
الدنيا قد عليهم ليزدادوا في طغياخم فيحق عليهم العقاب: E‏ 
E E CCL N‏ 
اسآ واا ملم یرون کا رجراشت اروا قروا E‏ 
ما ڪاو يمون ف مَاَسوا ما ڪرو بو فیا ھا و سىء وک تارابم اوا ر 
تة اداه لسوت @4 [لامام: ۲> - ]٤‏ 

فقد يكون الملك والنعيم والجاه والفراء منعاً واستدراجاً وعقوبة من الله - عز 
وجل - وإن کان قي ظاهره على عكس ذلك: لی بی آنا مر یمون مال ین @ 
سار رف طبرت بل لايش رود [الرسرن: ١ه‏ - ٠١‏ 

فالخير الذي يصيب هؤلاء الجرمين ما هو إلا غطاء لشر عميم» ومع هذا فإن الله عز وجل 
eS‏ ليه: ا إظهرالساد ف ار 

ی آلایں ارت E E‏ 
تهر يلعاب لَه هيعون 4 [ارعرف: ئ[ 


العطاء والمنع: 

واستكمالاً للمعن السابق فإن أي نعمة من نعم الدنيا ينعمها الله على عبده ليست دليل 
كرامة» بل هي اختبار له عليه أن يجتازه» والنجاح فيه يستلزم نوعاً خاصاً من العبودية ألا 
وهي الشكر» فإذا قام العبد بهذه العبودية فقد مجح في الاختبار» وارتفع رصيده من 


۱“ 


الدرجات» وإن لم يقم بذلك صارت تلك النعمة وبالاً عليه وحجة تحاجه عند الله - عز 
وجل وم القيامة» وساعتها يت تمن أن لو کان قد ځرم منها» فهو لم يستفد منها استفادة 
حقيقية» بل كانت سا قي زيادة حسابه وعذابه. 
اختباراً هم يحتاج إلل عبودية خاصة ليجتازوه» فهي إن كانت قي العطاء والرخاء قي 
a OS‏ 

يقول تعالى: وب جلو يال زرفت َة وا اعون 4 [ايد: .]٠١‏ 

فكل ما ا العبد قي شي جوانب حياته فتنة وامتحان له وهو e‏ 
وھ مس کر بھیں دجت ہار ف ما اکان رك سريم لای و 3 SE‏ 

a‏ والفقر ليس له إهانة» فكلاها مواد للاختبار: ليأ 


کہ ر و کک ر ر کار و بی ۸س ا ر ت 
واماد داما اسک تقد ر ررق وغول رد e‏ 


چر9 2 


E دو فقول ر ر‎ SE 


.]١۷ - ٠٠١ [الفجر:‎ 


وإِن کان جزاء الشكر الزيادة كما قال : تعالل :لين سڪ رد ا ڪر 4 [ابراهيم: .[v‏ 


فإن جزاء الصبر لا حدود له إا اا اجرھم بعرجساب ‏ [لرر: .]٠ ١‏ 

والدنيا كلها عند الله لا تساوي جناح بعوضة» وكل لحظة يمكثها العبد قي الدنيا 
يقابلها ما لا خاية له قي الآخرة. 

عن جابر طله قال: قال رسول الله #: «(يود أهل العافية يوم القيامة حين 
يُعطى أهل البلاء الثواب لو أن جلودهم كانت قرّضت في الدنيا بالمقاريض»'. 


.... والقرآن مليء بالآيات التي تدور حول هذا النموذج» ولا تكاد تخلو سورة منها 
فعلينا أن نعمل على استخراجهاء والوقوف عندها لتترسخ معانيها في قلوبنا. 


النموذج العاشر بعنوان: «العبرة بجا في 0 أو «أهمية الصدق»: 
القلب هو حل نظر الله عز وجل وبمقدار ما فيه من صدق وخير يكون العطاء الإههي. 
(۱) رواه الترمذي /٤(‏ 1۰۳ برقم: »)۲٤١۲‏ وقال: غريب» وحسنه الألباني في تخريج مشكاة المصابيح (برقم: .)٠١١١‏ 


1۷ 


وهذه بعض الآيات التي تقرر هذه الحقيقة علينا أن نقدبرهاء ونستخرج أمثاها 
أثناء تلاوتنا للقران. 

يقول تعالل: # إن یکر اف فاو بک ت45 [الأنفال: ١‏ ۷] 

وقول تعالل: : تلم ما فف وی انا ل الک کچ برای 4 (سے: 1٠۸‏ 

ویقول تعالل: لآ رایخ دک اه اللو ف ایمیک وکلخد يما كسب تلو 4 | [البقرة: ]۲۲١‏ 

فالعبرة بالسرائر وما فيها من صدق: اوکہت رہ E‏ کک 


> 


عله 4 [الساء: .]٠۲‏ 
إن الجزاء من جنس العمل: #إ فى فلوبه م مر ف راد هر أله مرس [لغة: ]٠ ٠‏ 
وعندما يحاول البعض الاحتجاج بأن الله م یهدهم» وهدی غیرهم» الإجابة 
العبة يما في ڪڪ فهي محل نظر الرهن: ولك اتهم بی وکوا 
ھم تاا س اهبام بسرت 4 | [الأنعام: ]٠٣‏ 
فلابد من وجود الخير قي القلب: ولعلا EE‏ سَمَعَهَر 4 [الأضال: [rr‏ 


ا 


ولو أسمعهم وهم على حالتهم هذه من عدم وجود الخير في قلوكم: «إولواس عه لوحم 
مَعَرصوت )4 [الأنفال: .]۲٣‏ 
وعندما احتج قوم نوج ای على وجود الضعفاء معه قال هم: 


وو 


9 ولک زیی حن ورل 8 “اول ی اٹ وآ آل لای ترد ری یک ن 
وھ احا لیماف اجر نم هراق دا لمن لوین 4 [مرد: ]۲١‏ 


ويؤكد القرآن على هذا المع بقوله تعال : زيت عل رس اا لَه [الأنمم: .]٠٠١‏ 


وقوله: ولق آخترتهر عل ع ي ألعايينَ ) [لدحد: ]۲٠‏ 

SO 
ولکن بشيء وقر قي صدره.‎ 

والقرآن كثيراً ما يركز على أهمية ما في السرائر وأن رضوان الله وسخطه إنغما يكون مداره 


بالأساس على ما قي القلوب: فإ وام وأا ب رمان أ ڪر فَلَحدرو #( .].۲١‏ 
إنه قانون واضح يستدعي من الجميع العمل على زيادة مساحة الخير ق قلبه» وتنقية سريرته. 


۱۸ 


النموذج الحادي عشر: "مفتاح التوفيق والخذلان": 

التوفيق هو الرشد والسداد وإصابة المهدف المنشود» أما الخذلان فيعن المزمة 
وعدم الوصول إلل المهدف... قال رسول الله كل: «(سل الله تعالل المدى والسدادء 
واذكر بالهدى هدايتك الطريق» واذكر بالسداد تسديدك السهب»('. 

ولقد بين القرآن تي عدة مواضع الطريق إلى استجلاب التوفيق الإلهي» وكذلك الخذلان. 

فالتوفيق هو إعانة الله لعبده فى وصوله إلى هدفه» والخذلان تركه لنفسه» دون 
إعانة منه» ومن ترك لنفسه فقد ترك لالضعف. والتناقل» والتخاذل والميل إلى الراحة» 
وحب الشهوات وإرادة العلو قي الأرض. 

والضزل غل التويق :واد لان يندا هن العبك كما اضرا سابقا. 

فبالانكسار لله - عز وجل - والتبرؤ من الحول والقوة يكون التوفيق» وبالاعتماد على 
النفس وإمكاناتا ومواهبهاء يكون الخذلان؛ لذلك كان من دعائه 5ج: «يا حى يا قيوم 
برحمتك أستغيث أصلح لي شأن كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين». 

ومن دعائه أيضاً: «وإنك إن تكلني إل نفسي کی إل ضعف وعورة وذنب 
وخطيعةء وإني لا أثق إلا برمتك....)0. 

والإنسان قد يدور بين التوفيق والخذلان في يومه» فهو عندما يتوكل بصدق على 
اله ويتبراً من حوله وقوته التي يتومها يُوفق إلى ما يريد فإذا ما شعر بالزهو 


واتار اغ فة دل 


إنه قانون E‏ را4[ [آل عمران: ٠۲٣‏ ]» فحين قال يوسف اليا لربه: 


کک م الجّهينَ4 [برسن: ]٣‏ كانت الاستجابة الفورية: «قاستجاب لر 
کر ر ی ا .[r«‏ 
انه آمر نافڌ: د تين دک ا جاب آڪ اي مرک ياين الم کڪ مرون 4 
[الأنفال: ]. 


(۱) رواه أحمد (۲/ ٩۱‏ برقم: »)٦٦٤‏ واللفظ له» ومسلم /٤(‏ ۲۰۹۰ برقم: ۲۷۲۵). 
(۲) رواه البزار /٠۳(‏ ۹٤)ء‏ والحاكم /١(‏ ١۷)ء‏ وصححه» ووافقه الذهبي» والمنذري » والألباني في الصحيحة (برقم: ۲۲۷). 
(۳) رواه مد (۳۵/ ٥۲۰‏ برقم: ۲۱۹۹۲) والطبرانی )۱٥۷ ۰۱۱۹ /٥(‏ عن زید بن ثابت ظه. 


۱۹ 


وعندما استخدمه الثلائة الذين لفوا جاءهم الفرج: إل اة أن حُرمُوأحَقإذَاصامكَ 
اھا لاص بمارت واک اھ امھ وکوا أن لا مجان إو شتاب اھ روو در 1٠٠‏ 
> 


أما الاعتماد على النفس والإعجاب ها فنتيجته أيضاً معروفة: : وویرد se‏ 
کرک کزان ر سا و انت کڪ الأ ب مات فوك درت ) (لر ٠١‏ 


النموذج الثاني عشر: "حول مفهوم الإحسان". 
الإحسان له فضل عظيم. 


فصاحبه قي معية الله عز وجل: ونا ٥لم‏ المخسنیرے 4 [السکوت: .]٠٩‏ 
4 


1 e a a NS 
OPES ومر يفرح الكرب ويدفع البلاء: فا لاسكا َد رللجبین ود دب‎ 


وة تَا اکل جریا امسن 4۵| الصافات: .]٠٠١ - ٠١۳‏ 

ولصاحبه النعيم الأوف ني الجنة والتمتع بالنظر إلى وجهه الكريم سبحانه وتعالى: لن 
2 خسوا سى وزیادة 4 | [يونس: :1[ 

TO Ty‏ الدنيا؛ ليكون من 
ادن و ارول نامدای وال کر ن ال اا 


والإإحسان معناه الفضل والزيادة» وهو يشمل كل شىء في الحياة كما قال يلٍ: «إن الله 
کی الان ع کا کے ا 

فالإحسان ليس قاصراً على شيء دون شيء» فالعبادات والأخلاق والمعاملات يمكننا 
الإحسان فيها. 


(۱) رواه مسلم (۲/ ۱٥٤۸‏ برقم: .)۱۹٥٩‏ 


1V۰ 


کر ی شا ی 


اذ يمون القول تيعون اخس [الزمر: .]١۸‏ 
والناس يهرعون إلن امحسن لحل مشكلاعم يقتا اوي ةرك ين امسن )د:١٠‏ 
ففي كل شيء يمكن أن يكون هناك إحسان» والقرآن مليء بالآيات التي تتحدث عن فضل 


الإحسان وأهيته في تركية النفوس» وعن صوره ومجالاته وعاقبته في الدنيا والآخرة. 


النموذج الثالث عشر: سنن النصر والتمكين. 


لو قرأنا قوله عز وجل: E:‏ لمن عند الله [آل عمان: .]٠ ۲١‏ 


وقوله سبحانه 2 . ا [آل عمران: ]۱٠۰‏ دول أن نبحث عن 
سنة النصر على الوجه الصحيح. 

فالنصر من عند الله هذه قاعدة لا شك فيهاء ولكن لكى يأ هذا النصر لابد من جهد 
يبذله الناس يحققون به طرف المعادلةء إلى أن يصلوا إلن الدرجة الق تستدعى الطرف الآخر. 

وطرف المعادلة المطلوب تحقيقه من الناس يبينه القرآن ق عدة مواضع .. يقول تعالل: 
لصن اله من یط روه الج SS [6 ie‏ 
عدوه» ويؤكد القرآن نفس لمعن ق قوله تعال: ااي ءا أن تبروا اه نر وت 
ادام [عد: .[v‏ 

ومن شروط النصر أيضاً ما جاء ف قوله تعالن: اوعد آله آلذر- ا 
لحت ل اقرف آل كما شتت انس هة e‏ 
ی اتی لھ ولیہ ا رق بعر وھ م اتاد ودن انرودب سیا (لرر: .]٠‏ 

فالمتأمل للشروط جحد ان الطلوب ایی دون لاش ودی سا)4 و يقل سبحانه 
أحداً؛ فشيئاً تشمل كل ما يعكن أن يكون فيه شرك خفي وجلي... واللّه أعلم. 


فالمطلوب أن يوجه العبد وجهه لله عز وجل فلا تكون تصرفاته وأعماله لأي وجه آخر 


1۷1 


4 


ليحقق قول الله تعال: صلق شك رماع وَمَمَاق َر لمرن @ ريك روبك هر4 
[الأنعام: .]٠١۳١ - ٠١۲‏ 
وهذه هي الحنيفية أي اليل التام ال الحق» وإسلام الويجه لله VES | ٠‏ 
إل آله رومي ققد اشكمس اة ا لاد ۲۲ 
فالله عز وجل لن کن دينه إلا لعبادة المنتسبين إليه المستمسكين بعروته الوثقي: وقد 
الڪ ران لار براء بارت لسوت قد ف هنذا لا قور 
علدت رک ©4 [الانیاء: .]٠۰٦ - ٠۰١‏ 
قوی ایض شرط من شروط امین بقول تعال: إت آلای رو رامن 
من عب اوو ةة مقي 4 | [الأعراف: ]١١۸‏ 
> > < ود KG‏ 
ويقول عز وجل: لاإ هرر به ريڪ الد لظلییت © را شڪ د الرس من 


ا و 


مر هملك لمن کات ممامی رَحَانَ روید @ ۱4 [إبراهیم: ۱۳ - .]۱٤‏ 


ومع إسلام الوجه التام لله عز وجل وحسن الانتساب إليه والخوف الدائم منه فإن 
النصر يستلزم أيضاً حسن الإعداد: واي ورتا ست رن قرو ون راط لحيل رسد ٠.‏ 

فمن استكمل هذه الشروط فقد وضع نفسه في طريق تلقي النصر الذي لا يأ إلا من 
عند الله سبحانه وتعالل» وعندما يجين وقت ججيئه فلا توجد قوة قي الأرض - مهما علت - 
يمكنها أن تقف أمامه» أ يقل سبحانه: # إن ترڪ اقاب ر4 | [آل عمران: ٦۰‏ ۱]) 
وقال: اليس اله ب کافِ عدر 4 [ارر: .]٠١‏ 
النموذج الرابع عشر: حول أسباب الهداية والضلال. 

إن الهداية منحة وفضل من الله عز وجل يمنحها من يشاء من عباده .. يقول 
تعالن: ادى [یر: ٠٢‏ 

ويقول عز وجل على لسان آهل الجنة: لوماالچتدى نهدت 1 [الأعراف: ]>٣‏ . 

وهي وإن كانت محض فضل من الله إلا اغا تحتاج وجود رغبة من العبد في 
تحصيلها: فمن اتم اوك روا رد دا [ج: .]٠:‏ 


۷۲ 


وف الحديث القدسى: «يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته)» فهذه هي الحقيقة 
الخالدة.. شم بين الحديث العمل المطلوب من العبد» كي يحصل على هذه المنحة 
الربانية: «فاستهدون أهدكم»(. 

أما أسباب الضلال وابتعاد الناس عن الحق فلا تخرج عن كوا أحد سببين: إما جهل أو 
هوي .. يقول تعالل: اعا الأَمَاتَة عل ألسََوتوالأرض وبال اين أن تي أتها اسنها 
لھا اوسن رک ن وما یر4 رب ۲۲]. 

فأوضحت الآية أن أسباب عدم قيام الإنسان بحمل الأمانة هي: الظلم وال جهل. 

وصور الظلم كثيرة» فطلب العلو قي الأرض ظلم» واتباع الشهوات ظلم»...إخ. 

والقرآن يشخص أسباب تكذيب المكذبين بام لا يريدون الإمان بالله» ليس 
عن شك فيه» ولكن عن عدم رغبة قي ترك ما هم عليه من فجور. 

یقول تعالن: ف بل بريد اشن لبج مامه [لتده .]١‏ 

لذلك: ليشت ايانم يم & [لتبمه: [. 

ويقول تعالن: إو اة لی مرت مالو أذ سڪرو برا4 (د ٠‏ نعم 
كانوا يروا ولكنهم تعاموا عنها لاحم لا يريدون الإعان» ولا الحساب يوم القيامة» يقول 
تعالل: ڪاو لای روت سوا ) اود .]٤.‏ 

إم يريدون الدين على هواهم #وييغودهاعوجا) [لاعاف: .]٠١‏ 

لذلك مهما بذل معهم من مجهود فلن يقتنعوا؛ لأن القضية ليست بسبب جهلهم وإنغا في 
اتباعهم اهوی: إن فرص هدا ت اله امه دی من يل 4 [لسل: ٠۷‏ . 

لوين أت أت أو اتب كل ءاية اتبغو ةمك ) بن ١‏ ]. 

أما إذا كان السبب هو الجهل فما أيسر انتفاءه إذا ما جد داعية صادق يحسن عرض الدعوة. 

والقرآن مليء بالآيات التي تقرر هذه القاعدة: 


اذا آمن السحرة ولم يؤمن فرعون مع احم جميعهم رأوا نفس الآيات؟ 
(۱) رواه مسلم ۱۹۹٩ /٤(‏ برقم: .)۲٥۷۷‏ 


۷۳ 


ولاذا آمنت ملكة سباً عندما رأت الصرح الزجاجي عند سليمان اكك؟ 


اما قله اع 5 E‏ و س 

تأمل قوله الڪ وهو يقول لمن حوله من الجنود: 6ل روا لهاع رهاط ر اهر ۍ اتن ِن 
الذي مدوب 4 [النمل: .]٤١‏ 

ويبين القرآن أن سبب كفرها هو نشأتا ي بيغة كافرة وأهْا حين رأت الآيات آمنت: 

ر یوو و اا کک ےپ م ےا روو ے دو 

و صد هاما کات دمن دون TEE‏ @ يللها َل ااه حَيِبته لَه EEE‏ 
اا کو ووو ا ا اک و بے کے و ر ت 
سای ھا رص مرد ن کو اری ر قا ت ر إن طلم یی واس مت مم س کین ب ر لای @)4 

.]٤٤ - ٤٣ [النمل:‎ 

.. ويمكن للقارئ المتدبر للقرآن أن يتتبع هذه القاعدة في القرآن» وتطبيقاتا 

العملية ويتعرف على موانع المداية التي ذكرت في مواضع كثيرة. 


اد ےد ےا 
NS‏ 


النموذج الخامس عشر: أهمية الشكر في الحفاظ على النعم. 
الشكر من أهم مظاهر الحكمة: ولد ءا اتنا لقم ىة أن 4 [لشاد: ۲]. 
وبه يُدفع العذاب: ماعل اه بع دا ڪر إن س كر ومن [لساء: .]٠ ٤۷‏ 
فهو مستهدف النعم: 6ل امن صل رق باون أش كام أ نر4 [سل: ٠١‏ 
وهو أيضاً قيدها وسبب زياد تا: لين ڪر لري دَنَ ڪُر ) [رام: ٢‏ 


مفتاح کل خير في الدنيا والآخرة؛ يسعى إبليس لصرف الناس عنه: 6لا عويّتنی 


> کن 2 ا ك ر ۴ 2 
عدن E‏ یھ وون انور ون تمن ھر وکن لھ وآ ڪر 


ا یکون 2 

إن الشکر عمل .. يقول تعالن: # اعم لو ءال داد شک 4 [سا: .]٠١‏ 

وله صورتان: صورة عامة لكل النعم وصورة خاصة لكل نعمة على حدة. 

أما الصورة العامة فتتلخص ف زيادة الذل والانكسار والتقوى والقضح والاجتهاد ي 
اادد غو وجل رل ال اوک تس کر امترات اقرا ڪر کوت 4 


[آل عمران: ۱۲۳] ۰ 


۷٤ 


ص چر ہہ رص ے ص 


ویقول تعال: وذ قاالْمَیكۇ َم إ ضرمك هرل اطق ل زا الین @ 


تراق زرك اندر اتکی کیو © 4 [آل عمراد: ۲+ - [4٢‏ 

ویقول: [ آعَطيت ال ڪور فل لرك وار ن) کر |٠ - ١‏ 

وعندما وجدت السيد عائشة دة رسول الله 5 يطيل القيام بالليل حق تورمت قدماه 
قالت له: لم تصنع هذا يا رسول اللّه» وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: 
«أفلا أحب أن أكون عبداً شكورً»(). 

أما الصورة الخاصة لشكر النعمة فتكون بالاعتراف بها ومد الله عليهاء وجعلها 
وسيلة ثقرب صاحبها إلى الله عز وجل فيستخدمها فيما يرضي مولاه سبحانه 
وتعالل ويجعل منها سبباً لنفع الناس فلا يتكبر أو يتجبر بيهاء بل يزداد استقامة لله 
عز وجل وانکساراً له. 

فعندما دعا موسى وهارون علهااساار على فرعون بالملاك. قال تعالى: Et‏ 
O AES EE ES‏ 

.. إن الشكر يحتل مساحة ضخمة في القرآن الكرم؛ فعلينا أن نتتبع الآيات التي 

تتحدث عنه» ونحاول ربط بعضها ببعض ونتأملل نماذج الشاكرين والمعرضين كي 
يستقر مفهومه في الأذهان» ومن ثم نمارسه بتلقائية في حياتنا. .. واللّه المستعان. 


لمیا 


(A برقم:‎ ۲۱۷۲ /٤( ومسلم‎ »)٤۸۳۷ برقم:‎ ۱۳١ /٦( رواه البخاري‎ )۱( 


Vo 


الحياة مع القرآن 

من المتوقع أن يتبادر إلى الذهن سؤال مهم وهو: إننا يذه الطريقة التي سنقراً بها القرآن لن 
نتمكن من الانتهاء من وردنا اليومي» وستكون حصيلة قراءتنا قليلة فكيف يمكن الجمع بين 
تدبر القرآن والتجاوب معه من ناحية» وختمه ولو مرة کل شهر من ناحية أخری؟ 

إن المقصد الأساسي من قراءة القرآن هو تدبره» والعمل يما فيه من توجيهات 
تحيي القلوب وتنير الطريق وتشفي الصدور كما قال تعال: كتك أرأةإيك مر 
روء ای ودر أؤلوا الاي 4 [ص: ۹ [ 3 

فلا بدیل عن ذلك مهما کانت الاشات: 

لقد قرأنا القرآن مرات ومرات بألسنتنا وحناجرنا» وكان هم الواحد منا الانتهاء 
رمضان» فأي استفادة حقيقية استفدناها من ذلك؟ 
ماذا غير القرآن فينا؟ 

إن القراءة باللسان فقط - دون حضور العقل على أقل تقدير - كالنخالة كبيرة 
الحجم قليلة الفائدة. 

فلا عذر لحد ق رك التدبر وإلا صارت قراءتنا ححجة علينا يوم القيامة. 

والحد الأدل للتدبر هو حضور العقل عند القراءة المتأنية» وأن يفهم الإنسان ما 
يردده لسانه ولو بصورة إجالية» وهذا لا يحتاج إلى وقت طويل» كل ما يحتاجه هو 
التهيغة النفسية والذهنية. 

ومع المداومة على التلاوة» وحضور العقل فيها تبداً امعان والخواطر ق الورود على الذهن 
دون تكلف بإذن الفتاح العليم» وستزداد مساحة التأثر والتجاوب القلبي مع الآيات تدريججيا. 

ولا ينزعج القارئ من قلة خواطره في البداية؛ شيا فشيئاً ستزداد» وعندما يمن الله عليه 
بالدخول في العام الحقيقي للقرآن والتفاعل مع الآيات» والشعور بأنه المخاطب ها: سينقلب 
حاله» وستملاً المعاني حیاته.. ق نومه ويقظته» وسکونه وحرکته» وسيیقف مشدوهاً امام 
الكثير من الآيات» وستنكشف أمامه الكثير من الحقائق .. هذه المرحلة لابد أن نمر ها 


۱۷٦ 


جميعاًء وهي التي ستأخذ منا بعض الوقت» ولكن بعد عدة ختمات» ومع المرور على نفس 
الآيات وما فيها من موضوعات متشابة - والتي أشرنا بفضل الله إلى طرف منها سابقاً - 
سنجد أن أذهاننا حاضرة مع المعاني» دون التوقف الكثير عندهاء يبقى ما تضيفه إلينا 
الآيات من خواطر جديدة» وهذا لن يستغرق وقتاً طويلاًء واللّه أعلم. 

إننا نقف منذ زمن بعيد أمام الباب الخارجي لعالم القرآن؛ لذا من المتوقع أنه إذا 
فُتح لنا هذا الباب - بفضل الله وكرمه - وول جنا إل الداخل فسوف تصينا الدهشة 
والانبهار نما سنرى من عجائب وكنوز. 

هذا الانبهار سيأخذ وقته إلل أن نتعرف على ماف هذا العام الجديد» وبعد 
ذلك سنعتاد هذه الحياة ويصبح للقرآن دور توجيهي قي واقعنا وتصبح له الكلمة 
العليا والأولى في كل شؤون حياتنا بإذن اللّه. 

إنها حياة أخرى غير التي نحياها تلك التي سيعيشها من يدخل إلى عام القرآن. 


نصحة: 


0 


عندما يحتار العقل في فهم آية من الآيات علينا بالاجتهاد والتضرع إلى الله عرز 
وجل كي يمن علينا بالفهم الصحيح لاء ثم بعد اتتهاء القراءة يمكننا الرجوع إلى 
كتب التفسير لمعرفة المع المراد منها. 

عن عبد الله بن عمرو كله قال: مع النبي بلك قوما يتدارؤون» فقال: «إنغا هلك من كان 
قبلكم بهذا» ضربوا تاب الله بعضه ببعض» وإنما نزل كتاب الله يصدق بعضه بعضاًء فلا 
تکذبوا بعضه ببعض» فما علمتم منه فقولوا» وما جهلتم» فکلوه لل عاله»/. 


0 


وصية: 


يقول ابن القيم رمه الله: لا شيء أنفع للقلب من قراءة القرآن بالتدبر والتفكر؛ 
فإنه جامع لجميع منازل السائرين وأحوال العاملين ومقامات العارفين» وهو الذي 
يورث الحبة والشوق والخوف والرجاء والإنابة والتوكل والرضا والتفويض والشكر 
والصبر وسائر الاحوال التي بها حياة القلب وكماله. 


(۱) رواه الإمام أحمد في المسند (۱۱/ ۳٥۳‏ برقم: »)1۷٤١‏ وصححه الأرناۋؤوط» وقال: «یتدارؤون» یرید: يختلفون» ومنه قوله 
تعالی: ارفا4 [البقة: ۷۲] أي: تدارأتم وتدافعتم واختلفتم. قاله البغوي. والمراد: يتدافعون في القرآن. 


7% 


وكذلك يزجر عن جميع الصفات والأفعال المذمومة التي بها فساد القلب وهلاكه. 

فلو علم الناس ما قي قراءة القرآن بالتدبر لاشتغلوا بها عن كل ما سواهاء فإذا قرا بتفكر 
حق مر بآية هو تاج إليها في شفاء قلبه كررها ولو مائة مرة ولو ليلة فقراءة آية بتفكر 
وتفهم خير من قراءة ختمه بغير تدبر وتفهم» وأنفع للقلب وأدعى إلى حصول الإيعان وذوق 
حلاوة القرآن وهذه كانت عادة السلف» يردد أحدهم الآية إلى الصباح. 

ثبت عن النبي ب أنه قام بآية يرددها حي الصباح وهي قوله: إن ير 

مراد ك تعر روك أت ارک 4 [سسه ٠٠۸‏ 

فقراءة القرآن بتفكر هي أصل صلاح القلب» وهذا قال ابن مسعود: «لا دوا 
القرآن هذ الشعر» ولا تنشروه نتفر الدقل» وقفوا عند عجائبه وحركوا به القلوب» لا 
يكن هم أحدكم آخر السورة»". 
تجربة من الواقع المعاصر: 

وقي نماية الحديث عن القرآن ننقل كلام أحد الذين من الله عليهم معايشة 
القرآن» واستخراج بعض كنوزه» ومن الملاحظ أن هذا الشخص ينتمي إلى العصر 
الحديث مما فيه من مستجدات» نما يدل على إمكانية تكرار هذا النموذج بإذن ا 

قول سید قطب - رجه الله وتقبله ق عداد الشهداء - عن جحربته مع القرآن: 

«الحياة في لال القرآن نعمة... نعمة لا يعرفها إلا من ذاقها... نعمة ترفع 
العمر وتبارکه» وترکیه. 

والحمد لله» لقد من الله علي بالحياة في ظلال القرآن فترة من الزمن» ذقت فيها من نعمته 
ما م أذق قط قي حيات» ذقت فيها هذه النعمة التي ترفع العمر وتباركه» وتزكيه. 

لقدعشت امع الله - سبحانه - يتحدث إل بهذا القرآن» أنا العبد القلييل 
الصغير» أي تكريم للإنسان هذا التكري العلوي الجليل؟! أي رفعه للعمر يرفها هذا 
التنزيل؟! أي مقام كريم يتفضل به على الإنسان خالمُه الكرم؟! 


(۱) رواه مد (۳۵/ ۲٢۱‏ برقم: ۲۱۳۲۸)» وابن ماجه (۲/ ۳۲۷ برقم: )۱۳١١‏ والنسائي (۲/ ۱۷۷ برقم: »)۱١١١‏ وا لحاکم 
۳۷/۱ برقم: 4۹,) وصححه ووافقه الذهبي» وحسنه النووي في الخلاصة (برقم )٠١ TV:‏ والألباني في المشكاة ة (برقم: 0 ° 
) مفتاح دار السعادة لابن القيم /١(‏ ۱۸۷) والأثر رواه الآجري في أخلاق أهل القرآن (برقم: .)١‏ 


۷۸ 


وعشت قي ظلال القرآن أنظر من علو إلى الجاهلية التي تموج في الأرض» وإلل اهتمامات 
أهلها الصغيرة المزيلة» أنظر إلى تعاجب أهل هذه الجاهلية با لديهم من معرفة الأطفال» 
وتصورات الأطفال» واهتمامات الأطفال» كما ينظر الكبير إللن عبث الأطفال» وغحأولأت 
الأطفال» ولثغة الأطفال» وأعجب .. ما بال هؤلاء الناس؟! ما بالحم يرتكسون قي الحمأة 

وعشت قي ظلال القرآن أحس التناسق الجميل بين حركة الإنسان كما يريدها اللّه» وحركة 
هذا الكون الذي أبدعه الله ثم أنظر فأرى التخبط الذي تعانيه البشرية في انحرافها عن السنن 
الكونية» والتصادم بين التعاليم الفاسدة الشريرة التي لى عليهاء وبين فطرتما التي فطرها الله 
عليها» وأقول في نفسي: أي شيطان ليم هذا الذي يقود خطاها إلى هذا الجحيم؟! 

وقي ظلال القرآن تعلمت أنه لا مكان في هذا الوجود للمصادفة العمياء ولا للفلتة 
€ ا سىء ةبقر 4 | [القمر: ]٤۹‏ | ولق کل شىء د رور دبرا 4 [ارهد: وکل 

لحكمة» ولكن حكمة الغيب العميقة قد لا تتكشف للنظرة الإنسانية القصيرة: #وكسي أن 

[7 ا اسیا وور ڪر وه ا (البقرة:‎ E 

ومن ثم عشت في ظلال القرآن هادئ النفس» مطمغن السريرة» قرير الضمير» عشت أرى 
يد الله في كل حادث وق كل أمر» عشت في كنف الله ورعايته» عشت أرى إيجابية صفاته 
تعال وفاعلیتها: أن یچین عاد [س: ۰۰ اورا هررق عادو وهو 
لڪ لر 4 [الأنعام: [٠۸‏ » اید [الروج: [١١‏ ]» يهنا که فما رمن 4 | [الحج: [١۸‏ 

إن الوجود ليس متروكاً لقوانين آلية صماء عمياء» فهناك دائماً وراء الستن الإرادة المدبرة 
والمشيئة المطلقة» والله يخلق ما يشاء ويختار» وكذلك تعلمت أن يد الله تعمل ولكنها تعمل 
بطريقتها الخاصة» وأنه ليس لنا أن نستعجلهاء ولا أن نقترح على الله شيئاًء فا منهج الإلهي 
کما يبدو في ظلال القرآن موضوع ليعمل في كل بيئة» وقي كل مرحلة من مراحل النشأة 
الإنسانية» وني كل حالة من حالات النفس البشرية الواحدة. 

وانتهيت من فترة في ظلال القرآن إلى يقين جازم حاسم» إنه لا صلاح هذه الأرض ولا 
راحة هذه البشرية ولا طمأنينة هذا الإإنسان» ولا رفعة» ولا بركة» ولا طهارة» ولا تناسب مع 
سنن الكون وفطرة الحياة إلا بالرجوع إلل الله. 


۷٩۹ 


والرجوع إلى الله كما يتجلى تي ظلال القرآن له صورة واحدة وطريق واحد.. 
واحد لا سواه» إنه العودة بالحياة كلها إلى منهج الله الذي رسمه للبشرية في كتابه 
الكري» إنه تحكيم هذا الكتاب وحده في حياتماء والتحاكم إليه وحده في شؤوخاء 
وإلا فهو الفساد في الأرض والشقاوة للإنسان. 
القرآن هو الحل: 

إن هذه البشرية وهي من صنع الله لا تفتح مغاليق فطرعا إلا بمفاتيح من صنع الله ولا 
تعالج أمراضها وعللها إلا بالدواء الذي يخرج من عنده سبحانه» وقد جعل قي منهجه وحده 
مفاتیح کل مغلق» وشفاء کل دواء ورل من لمران ماهو شما وة لون 4 [لإسرء: »)٠۲‏ 
ولكن هذه البشرية لا تريد أن ترد القفل إلى صانعه» ولا أن تذهب بالمريض إلى مبدعه» ولا 
تسلك في أمر نفسهاء وقي أمر إنسانيتهاء وي أمر سعادتا أو شقاوتا» ما تعودت أن 
تسلكه ق أمر الأجهزة والآلات المادية الزهيدة التي تستخدمها في حاجاتا اليومية الصغيرة» 
وهي تعلم اا تستدعي لإصلاح الجهاز مهندس المصنع الذي صنع الجهاز» ولكنها لا تطبق 
هذه القاعدة على الإنسان نفسه» فترده إلى المصنع الذي منه خرج» ولا تريد أن تستفقي 
المبدع الذي أنشأً هذا الجهاز العجيب» الجهاز الإنساف العظيم الدقيق اللطيف الذي لا يعلم 
مساربه ومداخله إلا الذي أبدعه وأنشأه «أ لمحي کا و والطیفُ َير 4 سك .]٠١‏ 

ومن هنا جاءت الشقوة للبشرية الضالة» البشرية المسكينة الحائرة» البشرية التي 
لن تحد الرشد» ولن تحد المهدى» ولن جحد الراحة» ولن تحد السعادة» إلا حين ترد 
الفطرة البشرية إلى صانعها الكبير» كما ترد الجهاز الزهيد إلى صانعه الصغير»('. 


(۱) في ظلال القرآن (ص: ۱۱ - ٠١‏ باختصار). 


1A۰ 


الفصل الثالث 


تعظيم أمر الصلاة 
بإدراك حفيفنها والاجنهاد في 
إفامتها 


حقيقت الصلاة 
لكي ندرك - بعون الله وفضله - ما الذي ينبغي أن تمثله الصلاة عند المسلم 

لابد لنا من التعرف على طبيعة وحقيقة العلاقة الي تربطنا بالله عز وجل. 

«إني أحب أن أشكر»: 


کاو ا ا ا درتو ہرک £ ٣وہ‏ 
وا از یلق س سوت ون لاض مهن 
کو ہو ب 
پار نهن 
ا و ر رود ےہ ا 
کک کا لی رقرب 
ر ر < کے ار e‏ ٣رد‏ 
ٿا ق حاط ڪل شىء ءِلا 4 [الطلاف: ]٠۲‏ . 


يُظهر - جل شأنه - آثار أسمائه وصفاته في مخلوقاته لنشاهدها وندرك من 


وعزته ا بره» ونسبحه» ونحمده... 


و ا ا ر 
شبن اہ حن تمسو دوجن ذصځون @ 
و ااا ایس E‏ غ ت ی ا e‏ ے 
وله لخدف الس ملو ت وآ لا رض رعش يا وَين تظه روت @ 
ج وم ڑے رچ رو وه ا 
اى من ايت ومين اي 


کے ص < 2 و 


ای کو ار ے 4ر وہ 
ویآ لر بعد موتا ولك رون [اروم: ۹-۷[ 


فالتسبيح من ناحية» والحمد من ناحية أخرى لمن أهم غايات الخلق... ومع 
الحمد هو الثناءء فالله عز وجل حب أن يشن عليه بما هو أهله» والحمد يشمل جميع 
أماء الله وصفاته» وهو يشمل الشكرء ولكن الشكر يختص بالنعم» معن أن 
الشكر هو الثناء على الله بنعمه الق يتفضل بها على عباده. 

وكما أن التسبيح والحمد لله من غايات الخلق» فالشكر كذلك: 


ا ےر سے ۹ 
وک خیس رون بطرن تھی کر لیک کی 


وجل ڪر الم وا لمر وة 
کر 2 و 
ڪر ن دوت [النحل: .[v۸‏ 


۸۲ 


وعندما ری آدم ذريته منهم الملعاي والمبتلى› ورأیٰ فضل بعضصهم على بعض» 
قال: أي رب أفهلا ساویت بينهم؟ قال: إني أحب أن أشكر'. 


ولعلم إبليس بعظم قدر الشكر» وأنه المراد من الخلق» فقد أخبر الله عز وجل أنه 
e‏ بأقصى جهده عن الشكر: 


ا س [الأعراف: [۷-٦‏ 
أهم درجات LL‏ 
أول وأهم درجة للشكر هي رؤية النعمة وإدراكهاء والاعتراف ياء وإدراك قدرها من خلال 
تصور الحياة بدوكاء وكذلك استشعار أا نعمة وفضل وليست حقا للمرء» وإظهار ذلك له عز 
وجل بالقلب: امتنانا وعرفاناء وباللسان: حمداً وثناءًء وبال جوارح تواضعا وبذلا لمن يحتاجها. . 
ولئن كان هذا هو ما ينبغي أن نفعله بإجمال ق حق سائر النعم» فكيف سقط 


ونترجم هذه الأمور على واحدة من أعظم النعم: نعمة الربوبية الى تدر أنفسنا 
يوميا بجا ٿي صلاتنا حين نتلو الفاتحة ونردد: «الحمد لله رب العالمين)؟ 


الإجابة بعون الله تستدعي في البداية التعرف بإجمال على معن الربوبية. 
معن الربوبية: 
من معان الربوبية الإمداد المتواصل من الله عز وجل لعباده ما يقيم حياعم.. 
لهو اآریيس یرن الرولر4 [رس: ۲]. 
وَأ هوأ واب 4 [لنہ: [r‏ 
ازى هر يون سيين 4[سىرء: .]٠٠‏ 
EEC E‏ 


(۱) رواه البيهقي في شعب الإيان /٦(‏ ۳ برقم: )٤۱۲۸‏ عن قتادة والحسن» والطبري (۱۳/ ۲۳۹) عن أي بن كعب ظإه. 


A۸۳ 


فنحن لا شيء بدون الله جل شأنه وإمداده المتواصل» فلا حول ولا قوة إلا 
بالله... لا توجد لدينا قوة أو قدرة ذاتية تبصر بهاء أو نسمع بهاء أو نتحرك اء أو 
نأکل اء أو نشرب اء أو نفكر بماء أو نتذكر اء أو ننام بهاء أو نستيقظ جا. 

وجودنا.. حياتنا كلها قائمة بالله» ومتعلقة تعلقا تاما ومطلقا به سبحانه» ولو تخلى عنا 
طرفة عين لتوقفت تلاك الحياة: ول أوَيَهران ايج مازعو فن يا يكريما وين ) اسك |٠١‏ 
فما هو شكر هذه النعمة» نعمة الربوبية بالإجمال؟! 


الشكر كما أسلفنا يبدأ برؤية النعمة وإدراكها والاعتراف بها وبقدرهاء والذي يعكن تصوره 
- إلى حد ما - بتخيل حياتنا بدوتا..؛ فإذا ما أسقطنا هذا المفهوم على شكر نعمة 
الربوبية نجد أن من أهم صور شكر هذه النعمة بإجمال هو: الاعتراف بعجزنا التام عن القيام 
بشۇون انفسنا من دون الله جل شأنه وبدون إمداده. 

ونما يجدر التذكير به أن العجز هو: عدم القدرة على تحقيق ما يريده المرء؛ فرؤية حقيقتنا 
أننا لا يمكننا فعل أي شيء بدون الله عز وجل» وأننا بحاجة إلى مساعدته وإعانته بشكل 
كامل ودائم ومتواصل لتحقيق ما نريد» وأن يستبد بنا هذا الشعور - الشعور بالعجز عن 
القيام الذاتي بأمورناء واحتياجنا الماس والمحطلق لربنا في كل طرفة عين - هذا هو الحد الأد 
من شكر الربوبية» كما سأل موسى ال ربه: «يا رب» كيف لي أن أشكرك وأصغر نعمة 
وضعتها عندي من نعمك لا يجازي بها عملي کله؟» قال: فأتاه الوحي: «أن يا موسى» الآن 
شکرتني۲(» فشعوره اللا بالعجز عن الشکر قد رضیه اله منه شكرا. 


الاعتراف بالعجز والشعور بالذل لله عز وجل: 


من هنا ندرك معن كلام ابن الجوزي: «تأملت المراد من الخلق فإذا هو الذل» 
واعتقاد التقصير والعجز»). 


> ... فلئن كان الشكر هو المراد من الخلق؛ فشكر الربوبية كما أسلفنا- 
هو الذل» واعتقاد التقصير والعجز الذات» وحين نبتعدعن ذلك فقدابتعدناعن 


الشكر.. 


(۱) رواه ابن أبي الدنيا ني الشكر (برقم: .)١‏ 
(۲) صيد الخاطر (ص: ٩٦‏ - دار القلم). 


۸٤ 


لقد بين الققرآن الحكيم في العديد من مواضعه أن الشعور بالاحتياج المطلق 
والذاتي لله عز وجل» والعجز عن الحياة بدونه» ومن ثم التذلل الدائم له: هو حال 
جميع الخلائق - عدا الإنس والجن - وما سجودها الدائم له سبحانه إلا تعبيرا عما 
تشعر به» وأن الإنسان حين لا يفعل مثلها؛ بل يعصي ربه ويخالف أمره» فإنه يفعل 

.. تأمل هذه الآيات من سورة النحل وهي تنذر أصحاب السيئات بام قد وضعوا 
أنفسهم في طريق العقاب الإلهي بعصياخم» وأنه سبحانه وإن ا عنهم هذا العقاب لرأفته 
بهم وانتظار توبتهم؛ إلا فم يستحقونه» ويكفي لتذكيرهم ما ينبغي 4 تکون عليه علاقتهم 
برکم؟ رؤية ما حوهم من الكائنات وملاحظة سجودها الدائم لله عز وجل.. 


SE‏ - ا 

وتذكرهم با لحالة التي عليها جميع الخلائق كنتيجة تلقائية لحقيقة وجودهم وارتباطه التام به 
سبحانه: 0 اول ويروا ال ماحاق لَه من می ع ورعن امین والس مايل س داه وخر خرو [لدحل: ]٤۸‏ 
(داخرون أي: صاغرون منقادون) ... e‏ د لله سبحانه هو ترجمة عملية للاحتياج 
والافتقار التام له ا عنه ولو طرفة عين» وتعبيراً عر بالذل 
والانکسار له سبحانه.. اچد وا ےآ زی یځ ابن الوت لاض وبع رماو 
لون % [النسل: iE‏ 
وحم ال ستغناء عن الله: 

فما أضلك أيها الإنسان حين تعرض عن هذا كله» وتنسى حقيقة وجودك. 

ها شاك حين تنخدع با معك من أسباب وتظن أا ملكت دان دات لبك 
فتقع قي وهم إمكانية الاستغناء عن الله . 


1۸0 


فإن قلت: أنا لست كذلك» قيل لك: ألا يكفي عدم الشعور بالاحتياج الدائم 
إليه سبحانه دليلا على التلبس بهذا الوهم؟ 

ين ذل الاحتياج والافتقار؟ أين التصاغر والانقياد؟ 

ين السجود الحقيقي والتلقائي لمن بيده مقاليد أمورك کلها؟ 

ليست هذه أدلة دامغة على الوهم الذي نعيش فيه؟ 


نس طب ا 5 اسََعى% [لملی: > - ۷] . 
لنفسك» وتردد ما سبقك به ا #إِنَمَا ا ا ا [القصص: ۷۸] 

ET‏ أجهلك حين تیب وتفرح بنجاحاتك وتنسبها لذاتك» وتتيه وتفتخر 
بها على من حولك. 

7 ماأخيبك حين تخرج من حقيقة أنك لا شيء بدون الله فتتعاظم في 
نفسك» وتتکبر على ربك. 

تتكبر عن القيام بواجبك التلقائي نحو من يمدك بمقومات الحياة» ولو توقفت 

تتكبر عن إظهار عجزك الذاتي» وافتقارك الدائم ولك وانكسارك له!! 

ا أضااف وما أخيبك»› وما أشقاك وما أجهلك» وما آنا حیين تتمرد 
على ارتداء جلبابك» وتتوهم بالفعل قبل القول أنه يمكنك الاستغناء عن الله.. 
ااا الاس ! اماش رع اشد تمحرد اا4 [یونس: ۲۲۳]. 

إن الجب والغرور والكبر وغيرها من أمراض القلوب لمن أشد صور الجحود والنكران 
والكفران طمذه الحقيقة... حقيقة الربوبية» ولعلنا بذلك تدرك شيئاً من حكمة التشديد ف 
عواقب هذه الأمراض» حيث تبعد صاحبها وتقصيه عن حظيرة العبودية» وتضعه قي طريق 
خطير مهلك» تنقطع فيه صلته بالله؛ صلة العبد بالرب.. 


۱۸٦ 


الرب الودود يدفعنا للشعور بالعجز : 

الله سبحانه وتعال یرید لنا الخیر: هرید أن یوب إ4 (سه: ۲۷ء او عورال 

ج َة امغر ِء 4 [البقرة: »]۲۲١‏ ]» ولان طريق الجنة هو طريق العبودية حيث التحقق بالذل 
واعتقاد العجز الذاتي» فإنه سبحانه يدفع عباده الشاردين عن هذا الطريق للعودة إليه» ومن 
ذلك أنه خلقنا سبحانه ية تدفعنا لاستشعار هذا المعن. 
ومن ذلك: 

.. عدم القدرة على الاستمرار ق حالة من اليقظة المتواصلة دون نوم. 

.. عدم القدرة على تحمل الجوع والعطش مدة طويلة. 

2 عدم القدرة على تحمل نقص المواء. 

.. عدم القدرة على تحمل عدم الإخراج. 

.. وهكذا» والمفترض أن هذه الأمور تدفعنا نحو الاعتراف بالعجز الذاتي» والشعور بالذل 

نحوه سبحانه.. فإن م نفعل فإن الرب الودود يرسل لنا آيات ورسائل أغلبها في کک 
لجزء من إمداداته .. بُرسلها سبحانه لكل فرد كالمرض والنقص والابتلاءات المتنوعة لتكشف 
له حقيقة فقره إلل ربه» ودف كذلك إلى إرباك حساباته» وإخراجه من حالة الغفلة 
والاطمئنان للدنياء والتعلق بأسباب القوة المتوهمة...؛ كل ذلك لكي يعود إلى حظيرة العبودية 
لواد وَل نړ تھ ماداب ل ا [الزخرف: ٠ ]٤۸‏ ولکي تتصل الأرض لاء من خلال توجه 
المرء بحالة الاضطرار والاحتياج وإعلان الفقر وإظهار الذل والمسكنة لمن بيده خزائن كل 
شيء.. فلا قيمة للإنسان دون هذا الاتصال» ولئن بدأ رحلته إل الله وهو في منزلة عالية 
عنده سبحانه إلا أنه ينحط ويتسفل كلما غفل ونسي وأنكر ضرورة هذا الاتصال والتلبس 
بمذه الحالة.. لتد قا نکی ف س ترو ۵ دد سمل دن4 اف 4آ 

إن المرء حين يترجم جزيًا من حقيقة وجوده بتوجهه لربه بمشاعر الاضطرار والمسكنة 
والافتقار والذل؛ فإنه يضع نفسه قي مكانه الصحيح كعبد ذليل لرب جليل .. هنا ترد عليه 
المكرمات والولاية والكفاية الإية... وم لا وقد دخل إلل ربه من الباب الصحيح ... وود 
نفسه في طریق ولایته وکفایته: الس لَه بکافِ عبد 4 ا .٠‏ 


۱A۷ 


.. جاء في الأثر أن موسى بن عمران الل قال: أي رب» أين أبغيك؟ قال: ابغني عند 
لمنكسرة قلوجم من أجلي» إن أدنو منهم كل يوم باعاء ولولا ذلك لانخدموا. 
... فالمطلوب إذن توجه المرء بمشاعر المسكنة والاستكانة والانكسار لربه جل 
شأنه وليس لغيره .. حينها يدخل مضمار العبودية. 
إن امحن والابتلاءات والنقص بعل عامة الناس يشعرون بشيء من العجز والاستكانة» 
ولكن هذا وحده لا يكفي؛ بل لابد أن يتوجهوا بهذا الشعور نحو رهم الذي أرسل هم هذه 
الابتلاءات ليعودوا عبيداً صاغرين إليه؛ لذلك نجد أكثر من آية تذم أولعك الذين لا ينتفعون 
بتلك الرسائل الإلمية» ولا بحققون ما تمدف إليه: ولق أحَذَْهّم و لداب ماش ككا اريه وما 
يعون 4 [المؤمنون: ]۷٦‏ . 
اتصال الأرض بالسماء: 
إن العلاقة التي تربطنا بالله عز وجل هي علاقة العبودية بالربوبية» ولقد أقر جميع البشر 
بذلك في المشهد العظيم .. في عام الذر: 
IEEE SESE |‏ 
خر عل رور یھر 
ا 
الأب سهد دا [الأعراف: ]٠۷۲‏ . 
أقررنا قي هذا المشهد بربوبيته - سبحانه - علينا .. أقررنا بالحقيقة التي تعني أنه لا حياة 
ولا وجود ولا قيام لنا إلا به» وأنه هو وحده القائم على أمر تربيتنا وتعاهدنا وإمدادنا ما 
محتاجه» ولا يوجد مصدر آخر لتحصيل ذلك» فهو رب کل شيء» وهو على کل شيء وکیل. 
عنده خزائن 2 شيء» بملكهاء ولا خرج منها شيء إلا بإذنه» وبالقدر الذي 
یقدره سبحانه: اک شىء حلقتةبقدر 4 [لقر: .]٤٩‏ 


E 


[١ لاعن تاخرابه. انرو بإلابقدر موو 4 [امجر:‎ e 


هي أصل العلاقة التي تربطنا بالله جل شأنه... ولئن كان سبحانه قد أتاح لنا حرية 


(۱) ذكره الإمام همد ني کتاب الزهد (برقم: ۳۹۱). 


۸۸ 


الاختيارء إلا أنه في الوقت ذاته أخبرنا بأن قيمتنا عنده مرتبطة باستحضارنا هذه الحقيقة» 
ومارسة ما تقتضيه. . 

ولغن كنا ونحن نعيش على الأرض لا نرى الله عز وجل بأبصارنا؛ لأنه سبحانه N‏ 
ذرڪه ا ر4 [الأنعام: »]١ ١۳‏ لواحيو دبعلا 4 [: Y} f.‏ انه من المتاح الاتصال به جل 
شأنه من خلال التحقق بمعانيي العبودية» ليتصل حينها ما انقطع» ويقترب ما ابتعد» ويعاد 
جحديد العهد والوعد حين سألنا: لست بربكم؟ فقلنا: بلى. 
جوهر الاتصال بين الطرء وربه: 

من هنا نؤكد بأن الاتصال الحقيقي بالله عز وجل لابد أن يكون جوهره هو 

.. هو إقرار وتأكيد على العهد الأول. 

أو معن آخر: إن الاتصال الحقيقي الذي ينبغي أن يكون بين الإنسان وبين الله 
جل شأنه: 

هو اتصال العبد العاجز بالرب القادر. 

والعبد الضعيف بالرب القوي. 

والعبد الذليل بالرب العزيز. 

والعبد الحقير بالرب العظيم. 

والعبد الجاهل بالرب العليم. 

هو اتصال ممن هو لا شيء» ومن لا ملك شياًء ولا يقدر على جلب أدن نفع 
ممن لا يعجزه شيء أراده أن يفعله ... بمن إذا شاء كان وإذا لم يشا لم يكن ... 

هذا الاتصال هو الاتصال التلقائي الناتج عن الحقيقة التي يقوم الوجود كله 
عليها .. وهو الاتصال الذي يرضي الله عز وجل... 


۸۹ 


ص 


یار السار مله نفا 


2 


ا حص اہ ا و ہے e‏ 
والشمسوا رو جوم مسر تامرو 
آل را لق وا کو 


ارك له رب لين 4 [الأعراف: .[o‏ 
ثم تأمل الآيات التي تتلوها مباشرة التي توجهنا للحقيقة التي ينبغي أن نكون 
عليها كنتيجة تلقائية هذه الربوبية: 
درا روفي لذلاب المع کر هھ 


E‏ لض بنَإت ا 
وعو حرفا ومسا 


انمت أله ال ربمن لسن 4 [الأعراف: ٠١‏ - ٦هد]‏ . 

.. نعم» هذا هو جوهر الاتصال الذي يريده الله من المرء وذلك بالتوجه إليه 
بدعاء تنفعل فيه مشاعره وتنتفض أعضاؤه» ويُظهر فيه عظيم احتياجه وفقره إليه» 
وذله وانکساره بين يديه» ويقر له بعجزه عن القيام بشؤون نفسه» ولو بأد شيءِ 
منهاء وأنه لا يملك لنفسه نفعاً ولا ضراً ولا موتاً ولا حياة ولا صحة ولا مرضاً.. 

.. وأن يعبر فيه كذلك عن حقيقة ضعفه وعجزه الذاتي التام واحتياجه المطلق له سبحانه. 

ونه ل شيءِ دونه. 

فإن فعل فقد اتصل واقترب: ا [۱٩ ARS‏ 

وإن م يفعل: انقطع الاتصال .. وزاد البعد .. وتَدّنت قيمته ومرتبته : ردت سق فا4 

.]٠ [اين:‎ 

الصلاة من أهم أشكال الاتصال: 

لعلنا بهذا المعن نزداد إدراكا لأهمية الصلاة؛ فالرب الرحيم الودود يعلم ضعفناء وأننا 
سنغفل عنه» وننشغل بأمورناء فشرع لنا الصلاة لتکون بمابة تحديد للعهد» وعودة للاتصال 
بيننا وبينه سبحانه؛ فكما أسلفنا بأنه لا قيمة لأحد عند الله إلا بمدى تحقيقه لجوهر العبودية» 
والتزامه بالعهد الأول؛ لذلك فإن أي وقت يمر دون وجود اتصال ما يماثل المعخ الذي ذكرناه 


1۹ ۰ 


فإنه يهوي بصاحبه» ويمعده» ويقصیه عن ربه.. واللّه أعلم. 

.. أو معن آخر: أن المرء حين لا يتصل بربه من خلال حقيقة أنه عبد ذليل 
لرب جليل؛ فإنه يضل ويحترق. 

من هنا كانت الصلاة فرصة عظيمة» ومنحة هائلة لتعيد الاتصال مرة ثانية» وتصلح ما 
انقطع» وثقرب من ابتعد» وتطفئ نيران الغفلة والنسيان والمخالفات.. فعن أنس بن مالك 
هه قال: قال رسول الله بي: «إن لله ملكا ينادي عند كل صلاة: يا بني آدم» قوموا إلى 
نيرانكم التي أوقدتموها على أنفسكم» فأطفئوها بالصلاة»(. 

ولغن كانت الصلاة بصفة عامة تطفى النيران التي أشعلها المرء بغفلاته ومخالفاته» 
فإن السجود له خصوصية أشد في إطفاء هذه النيران» وكيف لا وهو الصورة المخلى 
للخضوع والصغار للرب الأعلى الكبير المتعالي. 

عن سلمان الفارسي له قال: قال رسول الله 4: إن المسلم يصلي وخطاياه مرفوعة 
على رأسه کلما سجد تحاتت عنه فیفرغ من صلاته وقد تحاتت عنه خطایاه»(. 

وما الذنوب؟! 

ليست غفلة عن العبودية؟ 

غفلة عن طاعة الملك؟ 

غفلة عن الاستسلام له؟ 

ليست عصياناً وخرقاً للعهد الذي بيننا وبين اله؟ 

وما السجود؟! 

اليش عودة إلل الرشد؟ 

أليس إقراراً بالعبودية؟ 

.[۹ N IED 
وحسن إسناده الضياء‎ »)١١١١ برقم:‎ ۲٠۲ /۲( والصغیر‎ »)4٤٥١ رواه الطبراني في الأ وسط (۹/ ۱۷۳ برقم:‎ )۱( 
وحسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب.‎ »)١۹۲ المقدسي في المختارة (۷/ ۱۹۲ برقم:‎ 
وحسّنه الألباني في السلسلة‎ »)۲۸۷١ برقم:‎ ٠٠۳ /٤( والبيهقي في شعب الإيمان‎ »)٠٠١ /7( رواه الطبراني في الكبير‎ )۲( 
وعضده بحديث عبد الله بن عمر #د: سمعت رسول الله بل يقول: إن العبد إذا قام إلى الصلاة أتى‎ )٤١١ الصحيحة (برقم:‎ 


بذنوبه كلها فوضعت على عاتقیه» فكل ركع أو سجد تساقطت عنه» رواه محمد بن نصر- في تعظيم قدر الصلاة ۳٠١ /١(‏ برقم: 
۳) وني ختصر قيام الليل (ص: »)٠١١‏ وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (برقم: .)١١۹۸‏ 


۹۱ 


الصلاة رحمت من الله بعباده 

إن إلزام الحرء بالصلاة عدة مرات ق اليوم والليلة هو مظهر جلیل من مظاهر الرهمة الإهيةء 
فلو م تكن الصلاة إلزامية ورك الأمر للناس لازدادوا بعداً واحتراقاً وضلالاً. 

.. لد يت افيقة الع ندخل بم اعلى الله بداية من التكبير احق التشليم ب 
"الصلاة"» ولم تس بغيرها لأن الاسم مشتق من الصلة .. لَحّم» صلة الأرض 
بالسماء» وصلة العبد بالرب. 

فلئن غفل العبد عن ربه بعضص الوقت» فعليه أن جدد العهد» ويعيد الاتصال مرة 
أخرى: راقم آلسااة زگری )د ۰]. 

الك د الآ ا و ج ا و ا و ت 
حًا 4 [سم: »]٣١‏ وأا «عمود الدين)(. 

وعندما نعيش مع حقيقة الصلاة وكيف أا تعيدنا لسيرتنا الأوللى» وتُدخلنا قي 
ج ما وكا < كا ااافا افا رواد خا غل ادائهای کل 
الأحوال» وسندرك حكمة أن الشرع لم يستشن أحدا من أدائها تحت أي ظرف: 
رض أو سفر أو حرب...؟ لأننا ق هذه الأوقات لا ننفصل عن عبوديتنا لله .. 
لم نخرج من هذه الحقيقة» ولم ننفك عنهاء أو تنفك عناء بل إننانحتاج في تلك 
الأحوال إلى معيته سبحانه وكفايته وولايته أكثر وأكثر.. 


ط خوط وأعل الصاوت وال کو آلو لی دفو موا قن ® 
FEE‏ واا 
E! 3 Kd < ٤‏ 


قدا و ن شترناد روا گنا علرسڪم E‏ موت 4 [البقرة: ۲۳۸ - .]۲٠۹‏ 


(۱) روى البيهقي في شعب الإیمان ۳٠١ /٤(‏ برقم: :)۲٠٥١‏ جاء رجل فقال: يا رسول الله أي شيء أحب عند الله في الإسلام؟ 
قال: «الصلاة لوقتهاء ومن ترك الصلاة فلا دين له» والصلاة عاد الدين»ء وقال ابن حجر في التلخيص الحبير :)٤٤٩/١(‏ رواه 
أبو نعيم شيخ البخاري في كتاب الصلاة عن حبيب بن سليم عن بلال بن يجحيى قال: جاء رجل إلى النبي ب فسأله فقال: "الصلاة 
عمود الدين"» وني المسند من حدیث معاذ بن جبل ظ4 (۳/ ۳٤٤‏ برقم: )۲۲٠٠٠١‏ قال 45: «ألا أخبرك برأس الأمر وعموده 
وذروة سنامه؟» فقلت: بل يا رسول الله قال: «رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاةء وذروة سنامه الجهاد» ورواه أيضاً ابن ماجه 
(/۱۱۹ برقم: ۳۹۷۳)» والترمذي ۱۱/٥(‏ برقم: )۲٣۱٢‏ وقال: حسن صحیح. 


۹۲ 


الصلاة وشكر الربوبية: 

إن الصلاة بحقيقتها کک لمن أجل صور شكر الربوبية .. تأمل قوله تعالى 
لرسوله 2 اتا اقطيك َ طك ا ڪور تر ۵ فصل ربك وَاَضَر @) [لکرز: EN‏ 

.. نعم e‏ أن يتذكر ربه» ويُفرغ مشاعر الافتقار والاحتياج والذل 
والمسكنة إليه فعليه بالصلاة لد آقح تر ودک رکو ی 4)۵ [الأعلى: .]٠١ - ٠٠٤١‏ 

فإن قلت: ولماذا الصلاة تحديدا؟ ألا بمكن للمرء أن يفعل ذلك قي أي وقت؟ 
كانت الإجابة - بفضل الله - بأنه بالفعل يمكن للمرء أن يظهر لربه عبوديته في 
أي وقت» وهذا أمر مطلوب» ومحمود, إلا أن هيغة الصلاة وأفعا ها وحركاها يشر 
له أأكثر وأكثر إظهار معان هذه العبودية.. 
هيئة الصلاة: 


إن المتأمل فيعة الصلاةء المتفكر في أفعاها سيجدها - على الإطلاق - أفضل شكل 
وهيئة يدخل بها المرء على ربه» ويعلن من خلا ها عبوديته له» بكل ما تعنيه من معان 
الافتقار والاحتياج» والذل والعجز والتصاغر والمسكنة» والخضوع والتسليم» وايبة والخشية 
والإجلال» والرغبة والرهبة ... فكل ما فيها من أفعال من شأما أن تييء المرء وتساعده على 
إظهار هذه المعان لربه» بداية من رفع اليد إكباراً وتعظيماً لله كبداية الاتصال» ثم وضع اليد 
اليمف على اليسرى إظهاراً للخضوع واهيبة والإجلال له سبحانه» ودعاء الاستفتاح وما فيه 
من ثناء عليه جل شأنه» ثم قراءة فاتحة الكتاب كمقدمة يجدد فيها عهده بربه: لباك َي 
اياك سيين 4 [شغ: ء]» ويْضَبّن فيها أعظم المطلوبات: المداية إلى الصراط المستقيم» 
وقبل ذلك يثني على ربه ويحمده تعبیرا عن شکره وعرفانه وامتنانه له. 

وبعد الفاتحة: قراءة آيات من القرآن وما فيها من روح مُزلزلة» ومعانِ مُذكرة» 
وقوة تأثيرية متفردة تحطم كل ما يقف أمامها من باطل» سواء كان شبهة أو شهوة» 
وتدفع المرء نحو الصغار لربه والتسليم المطلق له. 

ثم يأ الركوع هيه وانخفاضه وما ينبغي أن يحمله ذلك من معان الإجلال 
والتعظيم لتكون صيغة التسبيح فيه مُعبرة عن هذه الجحال: "سبحان ربي العظيم"» 
وكذلك السجود الذي يشل أعظم صور إظهار الذل والانكسار والخضوع» والتسليم 


۹۴۳ 


والتصاغر لله عز وجل؛ لذا كان التسبيح فيه بصيغة: «(سبحان ربي الأعلى» فالعبد 
في حالة السجود يكون قي أعظم أشكال التصاغر لربه فيسبحه فيه» ويشهده أنه 
وحده الأعلى سبحانه» وأن شرفه كعبد أن يكون قي هذا المقام... 

.. نعم» كل ذلك وغيره من هيغة الصلاة ينل الوعاء لإظهار معاي العبودية» فإن 
قمنا بهذه الأفعال دون أن نملأها بتلك المعاني» فما قيمة ما فعلنا؟! 
تسعها» ٹمنهاء سبعها» سدسها» خمسهاء ربعهاء ٿلغهاء نصفها)(). 
اذهب فصل فإنك ¿ تصلل: 

فالعبرة بالحقائق وا معان التي نظهرها في الصلاة» مع التأكيد على أنه لابد لنا من الالتزام 
بالشكل واميئة التي طالبنا الله أن نكون عليها ونلتزم بها حين نقض بين يديه... 

فلئن كانت العبرة بالملضمون وما تظهره صلاة المرء من معان العبودية إلا أن الشكل 
ضروري ولا جال فيه للاجتهاد ... فالصلاة هيعة مخصوصة بأقوال وأفعال محددة تبداً بالتكبير 
وتنتهي بالتسليم.. ويُرسخ هذا لمعن قوله 5 للرجل الذي أساء ف صلاته وم يقم بها 
بالشکل الذي مر الله به: «(اذهب فصل فإنك تصل)... 

عن أبي هريرة: أن رسول الله كَل دخل المسجد فدخل رجل» فصلى» فسلم على الني بل 
فرد وقال: «ارجع فصل » فإنك م تصل)» فرجع يصلي کما صلی م جاء» فسلم على النبي 
2 فقال: «ارجح فصل » فإنك م تصا) ثلاثا» فقال: والذي بعثك بالحق ما اخسن غیره» 
فعلمني» فقال: «إذا قمت إلى الصلاة فكير» ثم اقرا ما تيسر معك من القرآن» ثم اركع حق 
تطمئن راکعاً» ثم ارفع حق تعدل قائماً» ثم اسجد حت تطمغن ساجداً ثم ارفع حق تطمئن 
جالساً» وافعل ذلك في صلاتك كلها»". 
إقامة الصلاة: 


إن إقامة الصلاة تعنى القيام بها شكلاً ومضموناً» ونما يدعو للأسف أن غالب المسلمين 


(۱) رواه آحمد ني المسند (۳۱/ ۱۸۹ برقم: »)۱۸۸۹٤‏ وأبو داود (۲/ ٩۷‏ برقم: »)۷۹٩٩‏ وابین حبان (۵/ ۲٠١‏ برقم: 
4),) وحسنه المنذري (۱/ )۲٠۲‏ والألباني في أصل صفة صلاة النبي ج .)٠١ /١(‏ 
(۲) رواه البخاري (۱/ ٠١۲‏ برقم: ۷۵۷)» ومسلم (۱/ ۲۹۷ برقم: ۳۹۷). 


۹٤ 


لا يقصر في الشكل» لكن التقصير الشديد دائماً من نصيب المضمون. 

فإن قلت: وكيف نعرف ذلك؟ وهذا أمر بين المصلين وبين ركم» لا يطلع عليه سواه. 

2 نعم» الله وحده عام السرائر» الخبير بمانعمل» لا يعزب عنه مثقال ذرة قي 
الأرض RY,‏ 2 ذلك فقد أخبرنا في كتابه العزيز بأئر الصلاة: لآير 
لوار رت الصازة دن لح يوار 4 [العنكبوت: ])١‏ . 

فمن علامات e‏ في إقامة الصلاة كما يريد الله عز وجل» وكما ينبغى أن تكون: 
تحديد عهد العبودية الذي من بنوده: الخضوع والطاعة وعدم تعدي حدود الله مع نصرته» 
والالتزام بأوامره» والابتعاد عن نواهیه. . . ومن م يحرج الحرء من الصلاة أكثر تفا وعزماً 
على التطبيق العملى هذه البنود» ليكون الأثر واضحاً في محيطه .. ورعاً وانضباطاًء وابتعاداً 
عن كل ما يغضب الّه؛ لذلك عندما قيل لرسول الله 5: إن فلاناً يصلي بالليل» فإذا أصبح 
رف قال ماه فا ول 

ستنهاه صلاته حين يقوم ماكما ينبغي› فإن المرء حین یتذکر عجزه وضعفه 
وفقره وعظيم احتياجه لربه» ويظهر ذلك ق الصلاةء» فإن هذا من شأنه أن يجدد فيه 
امان فيخرج من الصلاة أكثر غفا تة تان ووا فيه» وإيماناً متا ده 
وخوفا منه» واعتصاماً به» ومن م يظهر ذلك حتماً على سلوکه وأفعاله» 
لتكون ترجمة حقيقية لنجاحه قي أداء الصلاة.. 


وليس هذا فحسب» بل قبل ظهور هذا الأثر في واقع الفرد؛ هناك اثر داخلي عظيم ينتج 
عن استحضار معان العبودية والدخول بها على الله جل شأنه من خلال الصلاة . 
الأثر هو خشوع القلب وهبوطه وتصاغره لربه ما ينعكس على الجوارح بالخشوع وليس 
العكس» ولو تكلف المرء خشوع وتصاغر جوارحه دون قلبه لكان من أصحاب خشوع 
النفاق والعياذ بالله. 

قال رسول الله : قال الله تعالى: «إنما أتقبل الصلاة من تواضع ها لعظمتي ولم يستطل 
بما على خلقی»0. 


(۱) رواه آ مد ٤۸۳ /۱١(‏ برقم: »)4۷۷٦‏ والبزار /۱١(‏ ۱۳۰ برقم: 4۲۱۷)» وابن حبان في صحیحه ۲۰٠۰ /٩(‏ 
برقم: ۰)» وصححه الأرناؤوط. 
(۲) رواه البزار (۱۱/ ۱۲۹۰۱۰۵ برقم: .)٤۸٥٩ ٤۸۲۳‏ 


1۹° 


أخي.. إن أمر الصلاة عظيم» ولا جخطئ من يقول بأننا لقنا لتصلي. 
والعبودية تعنى الذل والانكسار له سبحانه ... وما الصلاة إلا أفضل صورة 
.. خلقنا لننصر دين الله والصلاة هى أفضل زاد وإعداد لللجاح قي هذه 
الرضيع إ“ماعيل إلى صحراء مكة القاحلة قائلا: 
ا ا وای ےا > م ا 
۾ يتا ج آ ڪنٿ من د ريق واو عير زى رن 
عند بيك المحَرَم 
ربا ليقي موا اة € [ارامي: .[rv‏ 
ربنا ليقيموا الصلاة ... نعم» فهو الحنيفي» وهو الذي يدرك حقيقة وجود المرء على 
الأرض والمهمة المطلوبة منه؛ لذلك كان تعبيره متسقا مع هذه الحقيقة.. حقيقة ربا 
لبقي موأأصكة 4.. م يختم مناجاته ودعاءه لربه بالتأكيد على نفس المعى: 
فر اَجَعَلن مقي اة ومن درق .. ساربن دعل 8 
را رل ولول دی ولویوت بوم يموم لساب ارم ۰» - .]١‏ 
.. إن غاية وجودنا هو الالتزام بحقيقة العبودية .. بهذا عاهدنا الله عز وجل في عام الذر» 
.. هذا العهد تترجمه الصلاة بمعناها الحقيقى» فإن أقمناها حق إقامتها فقد عقدنا الصلة 
بربناء وحافظنا على العهد الذي بيننا وبينه» وإن م نفعل فقد نقضنا العهد.. 
يقول رسول الله : مس صلوات افترضهن الله على عباده من أحسن وضوءهن 
وصلاهن لوقتهن» فاعم ركکوعهن وسجودهن وخشوعهن کان له عند الله عهد أن یغفر له» 
ومن لم يفعل فليس له عند الله عهد إن شاء غفر له» وإن شاء عذبه»)(). 


(۱) رواه مد (۳۷/ ۳۹٦‏ برقم: ۲۲۹۹۳)» وابن ماجه (۲/ ٤۰۸‏ برقم: »)۱٤١۱‏ وأبو داود (۳۱۹/۱ برقم: »)٤٤١‏ وابن حبان 
۲۳/٥)‏ برقم: ۲ وصححه النووي في المجموع (۳/ )١١‏ والألباني في المشكاة (برقم: ° 0۷(. 


۱۹٦ 


.. إن الصلاة هى عمود الإسلام ففى الحديث أن رسول الله ي قال لمعاذ بن 
الله» قال: راس الأمر الإسلام» وعموده الصلاةء وذروة سنامه الجهاد»(. 


.. نعم» أخي فالصلاة ها قدر عظيم» وينبغي أن تكون هي حور حياتناء وأولى 
أولوياتناء فلا خير في عمل يُلهي عن الصلاة: O‏ ا نراه 
لام الصاوةوايتك با اة 4 | [النور: ۳۷] 


بل إن کک أهداف تمكين المؤمنين قي الأرض: إقامة الصلاة.. 
3 ضا قاو ااا وا آل ڪۈة وم روا امروف روڪن َر 


لذلك كانت الصلاة هي مفتاح الفلاح .. فحيَّ على الصلاة حي على الفلاح. 


(۱) رواه الإمام آمد في المسند (۳۳/ ۳٤٤‏ برقم: ۲۲۰۱۲)» وابن ماجه /٩(‏ ۱۱۹ برقم: ۳۹۷۳)» والترمذي ١١ /٥(‏ برقم: )۲٣۱۲١‏ 
وقال: حسن صحيح» وصححه الألباني في إرواء الغليل (برقم: .)٤١١‏ 


1۹۷ 


. هذا السير نقطعه بالأيام والليالي وينتهي بالموت نإل رَبك ألمنتك 4[ ]٠٠‏ 
ولكن بنهاية هذا السير يكون هناك القريب والبعيد من ربه» ويحدد ذلك مدى التزام المرء 
بالعهد الأول» والحفاظ على الفطرة الحنيفية التي فطر الله الناس عليها... وكما أسلفنا 
فالصلاة هي أفضل تعبير والتزام بالعهد والميثاق» وذلك حين يقيمها العبد بالصورة الصحيحة 
.. شكلاً ومضمواً... أو معن آخر: فإن الصلاة هي سلم الصعود نحو السماء .. معراج 
القلوب نحو الله عز وجل «إوأسجد قب ) [لملى: »]٠٠‏ فالمعراج في اللغة هو السّلم أو المصعد. 
أرحنا بجا یا بلال: 


لعل إدراك رة حقيقة ما تعنيه الصلاة يفسر لنا قول رسول الله 4ل: «يا بلال» ارحنا 
بالصلاة)ء وقوله: «وجُعلَّت قرة عيني في الصلاة)"» وقبل ذلك قوله تعالى: اواستعينا 
لوصا45 [بن: ؛]. 

.. نعم أخي» فهناك سر ف الصلاة حين يدركه المرء فإنه يشعر بهوان أي شيء 
بعده .. بهوان الدنيا وما عليها... هناك متعة وسعادة ولذة يدركها من "يقيم" 
الصلاةق ويعقد من خلاهها الصلة بالله جل شأنه» وكيف لا وقد خلقنا عبيداً له 
سبحانه» وأي مرد على هذه الجحقيقة يعني اروج من نظام الكون» ومن صفوف 
سائر العابدين ول وله مشج دمن نی لسوت وا رض طوعاو گا 4 | [الرعد: ]٠١‏ 

وحين يعود المرء 0 حقيقة عبوديته» ويدخل إلى الصلاة بقلبهء ويظهر لربه معان الخضوع 
المخلوقات.... فعندما عبر عن ضعفه وفقره وعظيم احتياجه لمن يملك خزائن کل شيءِ 9 
(۱) رواه مد (۳۸/ ۱۷۸ برقم: ۲۳۰۸۸)» وآبو داود (۷/ ۳۳۸ برقم: »)٤۹۸٥‏ وصححه الزيلعي في الكشاف» والألباني. 
(۲) رواه مد في المسند(۱۹/ ۳۰١‏ برقم: ۱۲۲۹۲)» والبزار (۲۹1/۱۳)» والنسائي (۷/ 1۱ برقم: ۳۹۳۹)» 


والمحاكم (۲/ ٠۷٤‏ برقم: )١‏ وصححه» ووافقه الذهبي» وصححه الضياء ١١١١ /٥(‏ ١١١)ء‏ وابن مفلح 
(۳۹/9) وابن الملقن في البدر انبر /١(‏ ١١١)ء‏ والألباني في الساسلة الصحيحة. 


۹۸ 


الحيط بكل شيء .. القادر على فعل أي شيء .. الحي القيوم الذي لا ينام .. القريب السميع 
البصير» ويحسن ترجمة معان عبوديته له» ويبث إليه شكواه» ويغني عليه» ويسأله احتياجاته» 
ویستشعر قربه منه» وماعه لکلامه؛ فإنه يرح من هذه الصلاة بسكينة وطمأنينة وشعور 
بالأمن» والراحة» والسعادة» والمتعة التي لا توصف... كل ذلك يتناسب قدره مع قدر تلك 
المعاني في القلب» ومدى اجتهاده في إظهارها والتعبير عنها.. والله أعلم. 

ولأن النموذج الصحيح الكامل للعبد هو رسول الله كلل؛ فلا غرو أن نجد الصلاة 
بالنسبة إليه هي منبع السعادة وكهف الراحة والسكينة» فقد كان يقول: «وجعلت 
قرة عيني قي الصلاة)(ء وكان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. 
الصلاة والناجاة: 

كل امرئ له علاقات متعددة» ولكن ينبغي أن تكون أقوى علاقة وصلة في كل 
العلائق هي علاقته بربه» وكيف لا وهو خالقه من العدم» والقائم على تدبير أموره 
ورعايته وحفظه وإمداده يصلحه. 

.. ينكشف هذا الأمر وتظهر مدى قوة هذه الصلة أو ضعفها حين يتعرض 
الإنسان لبعض الشدائد والمضايقات» والأقدار المؤلمة» فلو كان الله عز وجل هو 
الأقرب للقلوب فرعت إليه بصورة تلقائية تسأله الإعانة والسداد» وتشهده على ما 
يمحدث» وتأنس بقربه منها .. أو بمعن آخر: ينبغي أن يكون الله عز وجل عندنا 
أقرب من ننادي» وأول من نتعذكر في تقلبات حياتنا... ومن أفضل الوسائل لتقوية 
العلاقة بالله جل شأنه: كثرة مناجاته والحديث معه. 


وليس المقصد من المناجاة الدعاء فقط» بل يتسع مفهومها ليشمل بث الهموم» 
وذكر المتاععب التي يلاقيها المرء» وسرد تفاصيل ما يمحدث له» والثناء عليه» وشكره 
على نعمه» وإشهاده على ما يحدث له قي حياته ونما يلاقيه من أذى وهو يسير ق 
طريق الدعوة إليه. 


(۱) رواه أ مد في ا مس ند (۱۹/ ۰١‏ برقم: ۱۲۲۹۲)» والبزار (۲۹7/۱۳)» والنسائي (۷/ ٦۱‏ برقم: ۳۹۳۹)» 
والحاکم (۲/ ۱۷١‏ برقم: )۲۹۷١‏ وصححه» ووافقه الذهبي» وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة. 

(۲) روی اللإمام أحمد ني المسند (۳۸/ ۳۳۰ برقم: ۲۳۲۹۹) عن حذيفة له قال: «(كان رسول الله 44 إذا حزبه أمر 
صلى)» ورواه ابو داود (۲/ ٤۸٩‏ برقم: ۱۳۱۹). 


۱۹۹ 


ومن أمثلة ذلك في القرآن ما ناجى به نوح اللا ربه: 


#قال ريإ ای دعوت قر یاک وکھ ار ن دزیر در ووی ا چ ان اد E E‏ 
۶اکانھ واش تک و اہی اروا واس تکیروا اس یکا إن یرجھ ا © دار 
کک اَسَكَعْفِروأرَ و اتی کدرا ق ومر E‏ 

مر ان re‏ 

ورا کی 

وک یخم ك نکم زربا دی رَيَ ند حي 6ال ريي وهن المي واش عل الاش 
با وکر ڪن د ايك د ْسَفًا ۵ون حفَتُ E‏ فهبلى من 
انت ربکا یری رَيَرُمنء ال وتا و اجعله رث ربا © 4 [مرم: ۲ - ]٦‏ 
ومن السيرة: مناجاته ب لربه وهو عائد من الطائف: 

«اللهم إليك أشكو ضعف قوتٍ» وقلة حيلتي» وهواني على الناس» يا أرحم الراهمين» نت 
رب المستضعفين» وأنت ربي» إلى من تكلي؟ إلى بعيد يتجهمني؟ أم إلى عدو ملكته أمري؟ 
إن م يكن بك علي غضب فلا أبالي» ولكن عافيتك هي أوسع لي» أعوذ بنور وجهك الذي 
أشرقت له الظلمات» وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن تنزل بي غضبك» أو يحل على 
سخطك» لك العتى حي ترضى» ولا حول ولا قوة إلا بك»'. 

.. والمناجاة متاحة للعبد في كل وقت» وهي من أفضل وسائل تقوية العلاقة بينه 
وبين ربه» ومع ذلك فإن المناجاة يي الصلاة - خاصة في السجود - هاميزة 
وفضل يفوق خارجهاء لأها تتم في أفضل شكل للعبودية... قال رسول الله 44: 
«أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا الدعاء). 


عن عبد الله بن عمرو ظط قال: كسفت الشمس على عهد رسول الله کل 
فقام» وقمنا معه» فأطال القيام» حي ظننا أنه ليس براكع» ثم ركع» فلم يكد يرفع 
رأسه» ٹم رفع» فلم يکد يسجد ثم سجد» فلم يكد يرفع رأسه» ثم جلس» فلم يكد 
يسجد» ثم سجد» فلم يكد يرفع رأسه» ثم فعلل في الركعة الثانية كما فعل قي الأولىء 
وجعلل ينفخ في الأرض» ويبكي وهو ساجد في الركعة الثانية» وجعل يقول: «رب» لم 


(۱) ذكره ابن هشام في السيرة »)٤٠١ /١(‏ ورواه الطبراني في الكبير (۱۳/ ۷۳). 
() رواه مسلم (۱/ ۰ برقم: (AY‏ 


Yo» 


تعذهم وأنا فيهم؟ رب» م تعذبنا ونحن نستغفرك؟»('. 
المناجاة صبغة الصلاة: 

بالصلاة تنعقد الصلة مع الله عز وجل .. صلة العبد بالرب وذلك حين يستشعر 
المرء معان العبودية - كما أسلفنا -.. ولا يكفى استشعاره هذه المعاني بل لابد أن 
يتر مها في صورة دعاء ومناجاة. 

على العبد أن يناجى ربه بما يعبر عن هذه الحالة المشاعرية.. ونما يؤكد هذا لمعن 
أننا لو تأملنا فيما يقال في الصلاة لوجدنا أا تصطبغ بصبغة ضمير المتكلم. 

فالفاتحة التي يقرؤها المرء في كل ركعة يتعدد فيها هذا الضمير: 

ولو تأملنا بقية a‏ لوجدنا خطابا يتوجه به العبد لربه يبدا بالشناء عليه 2 دعاۇه: 
کے ر ب آلعکییت © الخ ایی ر مَل کک إا م بد اباك تين ايتا 
آلصَط ظط افج عط آلب مته مص بعلي e‏ ات ۱49 [الفاة: ۲ - ۷] 

وي الرکوع: سبحان ري ا وق e‏ من الركوع: ربنا ولك الحمد» وف السجود: 
سبحان ربي الأعلى» وحين يقرا المرء القرآن في الصلاة فإنه يستمع لربه وهو يكلمه . 
فالقرآن کلام الله يخاطب به الناس فرادی وجماعات: اها الاس4.. طیتاا ا e‏ 

.. اعرد كلاس راشفا ا [لقمان: ]١۸‏ 


8 


فصبغة الصلاة إذن هى المناجاة التق تكون بين اثنين .. أنت وربك. 

وعندما يتذوق المرء حلاوة مناجاته بربه ومولاه فإنه يكون في حالة من الشوق الدائم هاء 
ويتحين أي فرصة يخلو فيها المكان فيناجيه» وأعظم تلك الأوقات التي تتيسر فيها تلك 
لمناجاة ... هي الصلاة» ففيها يخلو بربه فيكلمه على الحضور» ويبث إليه أشواقه ويشهده 
على ما يبحدث له» ويسأله من خيري الدنيا والآخرة... ولقد كان حال رسول الله لإ مع 
الصلاة ة صلته الشديدة به سبحانه وانتظاره الصلاة بشوق وشغف ... ومن ذلك 
قوله ٤ي‏ لبلال ظله: «أرحنا ا يا بلال»0). 
(۱) رواه آحمد في المسند )۲۱/۱۱ برقم: »)1٤۸۳‏ وأبو داود (۲/ ۳۹٤‏ برقم: »)١٠۹٤‏ وابن خزيمة (۲/ ۳۲۲ برقم: 


۲) ) وابن حبان (۷/ ۷۹ برقم: ۲۸۳۸)» وحسنه الأرناؤوط . 
(۲) رواه آ مد (۳۸/ ۱۷۸ برقم: ۲۳۰۸۸)» وآبو داود (۷/ ۳۳۸ برقم: »)٤۹۸٥‏ وصححه الزيلعي في الكشاف» والألباني. 


۲۰۹ 


وتحكي السيدة عائشة عن موقف عظيم يؤكد هذا المعنى» قالت: لما كان ليلة من الليالي 
قال: «يا عائشة ذريني أتعبد الليلة لربي» قلت: «والله إني لأحب قربك وأحب ما سَرّك) 
قالت: «فقام فتطهر ثم قام يصلي قالت فلم يزل يبكي حق بل حجره) قالت: «ثم بكى فلم 
یزل يبکي حق بل لحیته)» قالت: «ثم بکی فلم يزل بكي حق بَلَّ الأرض فجاء بلال يؤذنه 
بالصلاة فلما رآه يبكي قال: يا رسول الله م تبكي وقد غفر الله لك ما تقدم وما تأخر؟» 
قال: «أفلا أكون عبدا eS‏ ولم يتفكر فيها: إن 


فلق لسوت والذرّض خض الل اهار لات ولي للب [ال عمرن: .])7 . 

وتصف ده قدر الصلاة عنده ي فتقول: «(كان يكون في مهنة أهله» فإذا 
حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة»). 
أفضل أوقات اليوم: 

الله عز وجل هو ربناء ورب كل شيء .. رب الزمان والمكان. 

ولقد اختار لنا سبحانه أوقاتا خهسة افترض علينا فيها الصلاة» وحثنا على لسان نبيه كل 
على القيام بجا قي أول وقتها» معفى ذلك أن أفضل أوقات اليوم هي أوقات الصلاة.. 

فنحن - كما أسلفنا - قد خلقنا لتصلي مفهوم الصلاة الصحيح.. 

وأنه سبحانه اختار لنا هذه الأوقات لنصلي فيها. . 

فهذا معناه أن هذه الأوقات هي أفضل أوقات اليوم؛ لذلك علينا ألا نتهاون في أداء 
الصلاة أول وقتها. 

.. سل رسول الله كلل: «أي الأعمال أفضل؟) قال: «الصلاة لوقتها». 


إن أفضل ما يتقرب به العبد إلى ربه هو قيامه بالصلوات المكتوبة شكلاً ومضمواً.. 
ات الف ا رال ید بء حال فاا ات عل 


(۱) رواه ابن حبان في صحیحه (۲/ ۳۸٦‏ برقم: »)٦۲۰‏ وصححه الأرناؤوط . 
() رواه البخاري (۱۳۹/۱ برقم: .)٦۷٩‏ 

() رواه البخاري (۹/ ۱٥٩۹‏ برقم: »)۷٥۳٤‏ ومسلم (۱/ ۸٩‏ برقم: .)۸٩‏ 
)٤(‏ رواه البخاري (۸/ ۱۰١‏ برقم: .)٠٥۰۲‏ 


۲ 


المسجد والصلاة: 

اللساجد هي بيوت الله ف الأرض .. أي أا مكان السلام والأمان» والقيام 
بالصلاة» والاتصال به سبحانه. . 

ولأن جوهر الصلاة هو العمل على إظهار معان العبودية والالتزام بالعهد معه 
سبحانه؛ فإنه من المفترض أن يكون المسجد على هيغة تساعد المسلم على التحقق 
بتلك المعان.. فعلى سبيل المغال: أيهما أكثر إظهارا معان الذل والانكسار لله عز 
وجل: السجود على التراب أو الفُرْش المتواضعة أم السجود على الفُرش الوثيرة 
المزركشة الصاخبة النقوش؟ 

لقد قال رسول الله كَل ليلة قي سجوده: «أقول كما قال أخي داود اا: أعفر 


وجه ف الراب لسيدى وق لسيد ى أن تعفر اليحوة لوجي 
خی : 


أيهما أفضل وأدعى لتحصيل الخشوع» وجمع القلب مع الله: أن تدخل مسجداً 
ليس فيه زخارف ولا زينة ولا ديکور؟ أم تدخل مسجداً تأخذ زخارفه بالأبصار؟! 

لقد «بدأً اللإسلام غريباً وسيعود غريباً كما بدأ».. بهذا أخبرنا رسول الله ل فالعديد 
iy ALOU EEN GE E E‏ 
مع أن المطلوب غير ذلك... المطلوب أن يكون المسجد عاملاً مساعداً للمصلي لكي 


يستحضر معان الذل والانكسار والتصاغر لربه سبحانه. 
صلاة الحماعة: 
ألا يكفي المرء أن يجتهد قي استحضار معان العبودية في صلاته وهو منفرد بربه؟ 
اذا ينبغي عليه أن يحرص على أداء الصلوات المكتوبة في جماعة؟ 
هذه تساؤلات قد تخطر في أذهان البعض» ومورها يدور حول الحكمة من صلاة الجماعة.. 
والإجابة بعون الله: بأن صلاة الجماعة تمثل إعلاناً عاماً ومظهراً لخضوع الأمة لرها... 


(۱) رواه الطبراني في الدعاء (برقم: »)٠١ ١‏ والبيهقي في شعب الإی‌ان ۳٣٤ /٥(‏ برقم: .)١١١۷‏ 
() رواه مسلم (۱/ ۱۳۰ برقم: .)۱٤١‏ 


وهي تضع المؤمنين في هيئة تشبه هيئة الملائكة في صلا غا وولف ًا 4 [سدد. 1 

... ومن شأها تقوية وحدة الأمة» وإشعار المسلمين بأهم جسد واحد.. نسيج 
واحد .. مصير واحد. 

.. وهي مظهر لوحدة المدف. 

.. وهي إعلان عام بأن قوة المسلمين تنبع من صلتهم بركم» ومتانة أخوقم 
واتحاد كلمتهم. . 

.. وهي المجتمع المصغر حيث التواد والتراحم والتكافل وتفقد الأحوال والتعرف 
على نقاط الضعف والعمل على تقويتها. 

.. وفيها تمارس العديد من معان الإسلام كالتواضع» وخفض الجناح» وحسن 
الخلق» والذلة على المؤمنين»ء والمساواة بين الجميع.... 


تضييع الصلاة: 

الصلاة تي جوهرها وحقيقتها هي اتصال بين العبد العاجز الضعيف الفقير 
الجاهل الذي لا يملك لنفسه ضراً ولا نفعاً... بالرب القادر القوي العظيم الملك› 
ا لحي القيوم» الذي لا يعجزه شيء قي الأرض ولا قي السماء... 

الصلاة هي الترحمة العملية للعهد الذي أعطيناه لله عز وجل حين أشهدنا على أنفسنا 
وكل البشر: «ألمَكبرَبَةًا مَل شهدا [اعرف: ]٠٠٠‏ فإن ترك المرء الصلاة هبط إلى الأسفلء 
وابتعد عن الصراط المستقيم» ونقض العهد والوعد الذي وعد به ربه.. 

وإن قام المرء للصلاة ليؤديها كواجب عليه الانتهاء منه دون النظر لعانيها 
وجوهرهاء فرفع يديه بالتكبير وهو غافل .. وقرأً وهو غافل .. وركع فسبح كما 
بجر وة كا دون و هدوات طا من ك اعا 
هذه الصلاة الت يمكنها أن تدخل في باب التمارين الرياضية» وسواء صلاها المرء في 
AS e ENES CO EE‏ 

وو هی ك جر اققا مقط القرضن عن اللكف ولك أبن ال 
الذي بيننا وبين اللّه؟ والصلة التي ترفعنا إليه» وتضعنا في مضمار العبودية..؟ 


& 


.. إن الصلة تنعقد - والله أعلم - حين يتلبس المرء معان العبودية» وقد يحدث 
هذا بدرجة (ما) في الصلاة» وقد لا بمحدث؛ لذلك قال &#: «إن الرجل لينصرف 
وماكتب له إلا عشر صلاته» تسعهاء تمنهاء سبعهاء سدسها»ء هسهاء ربعهاء 
ثلثهاء نصفها)()» فإن خرج من الصلاة كما دخل ... وإن م يعش فيها بكيانه 
مع حقیقته کعبد ولو قدراً یسیراً .. فهل يُکتب له منها شيء؟! 

إن المساجد تملا بلاد المسلمين» والملايين يذهبون إليها... يركعون ويسجدون قي أقصى 
صور الذل والانكسار ... ولكن هل حققت صلاتم وركوعهم وسجودهم أهدافهاء وتواصلوا 
من خلاها مع رهم؟! ... للأسف الواقع يخبرنا بأن صلاتنا وصلاة جموع المسلمين م تنههم 
عن فعل المنكرات» فال مخالفات التي تستدعي غضب الله تشيع في جنبات الأمة» وليس أدل 
من مظاهر هذا الغضب أنه سبحانه تركنا لأعدائنا يسوموننا سوء العذاب مع أنه قد وعد في 
کتابه بنصر المۇمنین: [ 16 حَقَاعاَاشر لوین 4 ادر: ۰۲۰ اون یک آله کور عل 
ألمي سبي % [لسد: + ]. 

إن هذه الآيات المحكمة تكشف لنا حقيقتنا. . لسنا من أولعك المؤمنين الذين وعدهم الله 
بنصره وتأییده... لسنا من عبیده الذین يكفيهم: الاه كاف عَبدةر 4 [لرر: ٠٠‏ 

.. ومع ذلك فهناك في الأمة - من لا يعلمهم إلا الله - يقيم الصلاة ويعقد بها 
الصلة الحقيقية بينه وبين ربه» ولكن كم تبلغ نسبة هؤلاء TT‏ 
الله عز وجل يعامل الأمة كوحدة واحدة وجسد واحد: إت SRS‏ 


کے 


وحدة ا عيدو 4 [الأنبياء: 1۲] . 


(۱) رواه آحمد في المسند (۳۱/ ۱۸۹ برقم: »)۱۸۸۹٤‏ وأبو داود (۲/ ٩۷‏ برقم: »)۷۹٩‏ وابین حبان (۵/ ۲٠١‏ برقم: 
4,.,) وحسنه المنذري (۱/ )۲٠۲‏ والألباني في أصل صفة صلاة النبي 5 .)٠١ /١(‏ 


۰© 


الطريق إلى إفامب الصلاة 

إن العهد الذي بيننا وبين الله عز وجل الذي ينبغي أن تترجمه الصلاة» وثظهره 
بميئتها وحقيقتها تلخصه الآية الكرمة: إا َد اباك سيين 4 [لاف: .]١‏ 

فالصلاة a‏ الترجمة العملية لضرورة إخلاص العبادة وإخلاص الاستعانة بالله: 
ع قاغىدە و ڪل ڪي[ اهود 05 . فأين حن من ذلاك؟ 

إننا حين ندخل إلى الصلاة فإنما ندخلها بشخوصنا التي تمارس الحياة وتتعامل مع الناس 
وتواجه تقلبات الحياة بانفعالات وأفعال قد تكون بعيدة - إلى حد ماعن مفهوم: 
لإاك عبد رابا سيين # [سغ: ]٠‏ وهذا يدفع إلى القول بأنه لا يمكننا إقامة الصلاة على 
حقيقتها ونحن لم نتطهر من كل مظاهر العبادة والاستعانة والتعلق بغير الله.. 

فحين نسعى لرضا الناس ونعمل من أجل ارتفاع منزلتنا عندهم؛ ليس ذلك 
دليلا على أننا لسنا صادقين حين نقول: لإاك َد 4؟! 
نحقق: ورایا2 تین 4؟! 
صادقين حين قلنا: «إبيسَهدَّدًاً 4 على ربوبية اله؟! 

وحين نتفاخر ونتباهى» ونعتد برأينا ونتعالى على الآخرين؛ هل يتناسب هذا مع أخلاق 
العبيد؟ وهل يمكننا آنذاك أن ندخل إلى الصلاة فنتحول لأناس صاغرين لله عز وجل؟! 

.. وحين ننسى يوم الحساب» ونغفل عن الآخرة» ونريد الحياة الدنيا وزينتها وطموها 
ومباهجهاء ونحرص على تحصيلها .. هل نتوقع أن تصفو قلوبنا لله حين ندخل إلى الصلاة؟! 

لذلك لا يمكننا للأسف أن نقيم الصلاة بحقيقتها إلا بعد أن نطهر قلوبنا 
من هذه العلائق الفاسدة.. 

إن الأصنام تملا القلوب: صنم النفس المتضخمة .. صنم التعلق بالأسباب .. 
صنم التعلق بالدنيا والرغبة في العلو فيهاء ولا مناص من تحطيمها حق تطهر 
القلوب وتصلح للدخول على الملك العظيم.. 


وليس معن هذا هو ترك أداء الصلاة حى يتم هذا التطهير» ولكن المقصد هو معرفة أبعاد 
المشكلة وأصل الداء» والاجتهاد في الشفاء منه بإذن الله على أقصى ما يمكن الاجتهاد. 


ضرورة التزكية: 
لاإبد من التركية حي يطهر القلب» وترتحل الدنيا منه» ويكون رضا الله وحده هو 
المقصد والمطلب والغاية: فلن صااق وسک وای وَمَماق لور لين 4[ ٠.۲‏ 


ویکون سبحانه هو الوكيل والمستعان: ا واعت ی مایا خر مودک [شے: ۷] نعتصم 
به ونلجأ إليه ق جميع أمورنا وأحوالنا مستشعرين أنه «(لا حول ولا قوة إلا باللّه...) 

فإقامة الصلاة - إذن - لابد أن يسبقها ويسير معها عملية التزكية؛ لذلك نجد القرآن 
العظيم في العديد من الآيات يربط بين إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة .. فالركاة ا الواسع 
e E‏ . واااو واا یسورع رباخ رورغ مول يقر 
لیر (سے: ٠۰۸‏ وما ا راا لد یغد واه لص ین الین عا وة e‏ 
َة [ليبة: د] 
الطريق إلى إقامة الصلاة يستلزم الاستشفاء بالقرآن والانتفاع به: 

ونما لا شك فيه أن من أعظم وسائل التركية والتطهير: إنفاق المال قي سبيل الله: «ِحُذَمِنَ 
وهر ص دة ههر ركه مها [لره: ]٠٠١‏ ولكنه وحده لا يكفي لتطهير القلب من أصنامه 
وأمراضه..؛ لذلك لابد من العزم والتشمير على القيام بالتركية بشموها حق تطهر القلوب 
e‏ .» وأفضل منهج وطريقة للتركية هو ما دلنا عليه الله جل 

.. القرآن الكري: فل ولان ءامنواأهدى رشق إنصت: ؛٤].‏ 

فهو خطاب مباشر من الله عز وجل للناس جیعاً یعرفهم فیه بنفسه» وبعَدوّه وعدوهم» 
وبطبيعة الاختبار ف الدنياء وبالعهد والميثاق» وبالعقبات التي تعترضهم» والأمراض التي قد 
تصيبهم» وكيف يتخلصون منها ... يبشرهم فيه بال جنة» وينذرهم من النار» ويبين هم فيه قدر 
الدنيا وقدر الآخرة» وحقيقة نفوسهم» وخطورة السير وراء أهوائها...» وبالإضافة إلى هذا كله 
فهو نور يبدد الظلمات... ظلمات الشك والجهل والهوى» وروح تسري قي القلوب تحييها 
بعد موتا.. اومن نميا 2 حیۂ و علا ھر امش ی وف الاس کمن مار فی الظامت لس 
ارچ قن س ۲۲ .]. 


ت 


إن القرآن وحده المؤهل للقيام - بإذن الله - بالتركية الشاملة الصحيحة.. ازى يلعل 
عَبرو یکټ بیت ا ألمت إلى الور [اعديد: ]٠‏ ومن ثم فهو أكبر معين لتطهير القلوب 
والاتصال بالله.. قال رسول الله 4: «كتاب الله حبل ممدود من السماء إلن الأرض»('. 

لذلك تنل آیات تربط بين القرآن وبين إقامة الصلاة والإنفاق من ناحية» وبين 
في الفوز برضا الله وجنه من ناحية أخرى: 0 إق ان يلون كب آنه اموا 


ے 
ا > 2 


الو ونت فوم کا رکف ا اة جود ر ن كبر 4 إن ٠١‏ 

فلنقبل على القرآن الحكيم إقبالاً صحيحاًء ولنتعامل معه من هذا 
ولنبحث فيه عن أمراضنا وعلاجها... ایا ا اس ٥د‏ جا تڪ ر وة رند راما 
ف اَلصدور ودی رة وم4 [یونس: ۷]. 
غيئة الأجواء لإقامة الصلاة: 

ومع ما سبق من طرح قد يُسهم - بإذن الله - في ارتيادنا لطريق إقامة الصلاة 
حق الإقامة؛ إلا أنه من الضروري التذكير ببعض الوسائل العملية التق تيء الأجواء 
للقيام بهذه العبادة العظيمة» .. نعم هذه الوسائل نما أثر محدود إن لم يكن هناك 
انتفاع حقيقي بالقرآن» وارتياد لطريق التزكية - كما أسلفنا -. 

ومن ذلك: 

.. التبكير للصلاة قدر المستطاع. 

4 عدم الدخول ق الصلاة مح وجود شواغل تصرف الذهن عن التركيز فيها 
كحضرور الطعام» ومدافعة الأخبغين. 

.. ومن الأدوية النبوية لتهيئة القلب للدخول للصلاة: تذكر الموت... قال رسول الله لل: 
«اذكر الموت في صلاتك» فإن الرجل يذكر الموت في صلاته لحرئ أن بحسن صلاته» وص 
صلاة رجل لا يظن أن يصلى صلاة غيرها». 
(۱) رواه آحمد (۱۷/ ۱۷۰ برقم: ۱۱١١ ٤‏ والترمذي ٩٦۳ /٥(‏ برقم: ۳۷۸۸)» وقال: حسن غریب» وصححه الأرناؤوط . 


)۲( رواه البيهقي في الزهد (برقم: »)٥۲۷‏ وحسنه ابن حجر كم)| في المقاصد السة للسخاوي (ص: «(TT‏ 
وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (برقم: ۱ 


۲۰۹۸ 


فاتحذر التهاون في أمر الصلاة 
شکلاً و مضموناً 2 فرضاً وسنة 

الصلاة عمود الدين» وتشكل مع غيرها من العبادات المظهر العملي للإسلام 
وهي الركن الثاني بعد الشهادتين. 

الصلاة هي العبادة والفريضة التي لا يجوز تركها تحت أي ظرف من سفر أو مرض أو قتال. 

وهي آخر وصايا الرسول بل قبل وفاته: «الصلاةء الصلاةء اتقوا الله فيما ملكت 
مانکہ»(). 

7 الصلاة هي اتصال مباشر بين العبد وربه» ومن تم فهي تعبير عملي عن 
a}‏ اتن ر اة ا زڪری 4 [طه: > [١‏ 

ولأننا ننزل للأرض إلا لعبادة الله عز وجل؛ ولان الصلاة هي أهم تعبير عملي 
هذه العبادة» فقد فرض سبحانه على لملم ق البداية هسين صلاة ق اليوم 
والليلة» وذلك قبل التخفيف. 

معنن ذلك أنه من المتوقع - لو كانت خمسين صلاة - أن نكون في يومنا وليلتنا إما في 
صلاة أو ننتظر صلاة» ولقد خفف الله عز وجل هذا التكليف ليصبح مس صلوات في 
اليوم والليلة» بعد الطلب المتكرر من الرسول ئ بناء على نصيحة أخيه موسى اليا . 

ففي حديث الإسراء والمعراج» قال رسول الله 5: «فأوحى الله إل ما أوحى» ففرض على 
خمسين صلاة في كل يوم وليلة» فنزلت إلى موسى 5)» فقال: «ما فرض ربك على أمتك؟» 
قلت: «خمسين صلاة)» قال: «ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف» فإن أمتك لا يطيقون 
ذلك» فإ قد بلوت بني إسرائيل وخبرقم)» قال: «فرجعت إلل ربي» فقلت: يا رب» خفف 
على أمتى» فحط عنى خسا)» فرجعت إل موسى» فقلت: «(حط عنى خمساً)ء قال: (إن 
أمتك لا يطيقون ذلك» فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف)» قال: «فلم أزل أرجع بين ريي 
تبارك وتعالل» وبين موسى اكا حل قال: يا حمد» إن خمس صلوات كل يوم وليلة» لكل 


(۱) رواه أ مد (۲/ ۲٤‏ برقم: »)0۸٩‏ وابن ماجه /٤(‏ ۷ برقم: ۲۹۹۸)» وأبو داود (۷/ ٤٩٤‏ برقم: )0۱٥٦‏ عن علي 
له وله شاهد عن أنس وأم سلمة ده» وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (برقم: .)۸٠۸‏ 


۲۰۹ 


صلاة عشر» فذلك خمسون صلاة» ومن هَجٌ بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة» فإن عملها 
تبت له عشراً» ومن هك بسيعة فلم يعملها لم تكتب شيئاًء فإن عملها كتبت سيئة واحدة)» 
قال: «فنزلت حي انتهيت إلى موسى لإ فأخبرته» فقال: ارجع إلى ربك فاسأله 
التخفیف)» فقال رسول الله بل: «فقلت: قد رجعت الل ري حق استحییت منه)(. 


فالصلاة وإن كانت قد حُمُفت لخمس إلا أن قدرها وجوهرها وحقيقتها لم يخفف» معن 
أن عبوديتنا لله عز وجل ينبغي أن تستغرق علينا يومنا وليلناء وأهم تعبير لذلك هو الصلاةء 
والوقت الذي لا نعبد الله فيه يعرضنا للهلاك» لتأڻ الصلاة فتخفف من أثر هذا الخطرء قال 
رسول الله #5: «تحترقون» تحترقون فإذا صليتم الفجر غسلتها ثم نتحترقون تحترقون فإذا صليتم 
الظهر غسلتهاء ثم تحترقون تحترقون فإذا صليتم العصر غسلتهاء ثم حترقون تحترقون فإذا صليتم 
لغرب غسلتهاء ثم تحترقون تحترقون فإذا صليتم العشاء غسلتهاء ثم تنامون فلا يكتب عليكم 
حل تستيقظوا)(. 

وعن أنس بن مالك ظل قال: قال رسول الله ية: إن لله ملكا ينادي عند كل صلاة: يا 
بني آدم» قوموا إلى نيرانكم التي أوقدتموها على أنفسكم» فأطفوها بالصلاة). 

فهذه الأحاديث الصحيحة تدل دلالة واضحة على أهمية الصلاة وقدرهاء ونما يؤكد هذا 
المعقل أن أول ما يحاسب عنه العبد يوم القيامة: الصلاة. 


قال رسول الله ي: «أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاةء بُنظر قي صلاته فإن 
صلحت فقد أفلح» وإن فسدت خاب ا 


إنحاخير موضوع» قال رسول الله : (الصلاة خير موضوع» فمن استطاع أن يستكثر فليستكثر »)(. 


(۱) رواه البخاري (۱/ ۷۸ برقم: »)۳٤۹‏ ومسلم ۱٤٩/۱(‏ برقم: (١١١‏ واللفظ له. 

(۲) رواه الطبراني عن عبد الله بن مسعود له في المعجم الأو سط (۲/ ۳٥۸‏ برقم: ۲ ۲۲۲) والصغير ٩۱ /١(‏ برقم: 
١‏ وحسنه المنذري في الترغيب والترهيب .)٠٤٤ /١(‏ والألباني في صحيح الترغيب والترهيب. 

(۳) رواه الططبراني ني الأ وسط (۹/ ۱۷۳ برقم: »)4٤٥١‏ والصغیر (۲/ ۲٠۲‏ برقم: »)١٠١١‏ وحسن إسناده الضياء 
المقدسي في ال مختارة (۷/ ٠١١‏ برقم: ۲ )» وحسنه الألباني ني صحيح الترغيب والترهيب. 

(6) رواه الترمذي ٠١ /١(‏ برقم: )٤١١‏ عن أبي هريرة 4# وقال: حسن غريب من هذا الوجه» ورواه الطبراني في الأوسط 
(۲/ ۲۲۰ برقم: /٤ ۰۱۸٩۹‏ ۱۲۷ برقم: ۳۷۸۲) عن أنس ك وذكره الألباني في السلسلة الصحيحة (برقم: »)۱١١۸‏ وروى 
الإمام أحمد ني المسند (۱۳/ ۲۷۸ برقم: ۷۹۰۲)» وابن ماجه (۲/ ٤۲١‏ برقم: »)۱٤۲١‏ وأبو داود (۲/ ۱٤۸‏ برقم: »)۸٦٤‏ 
والنسائي (۱/ ۲۳۳ برقم: )٤٦١‏ عن أبي هريرة ظهه: "إن أول ما يجحاسب الناس به يوم القيامة من أعا لهم الصلاة» يقول ربناعز 
وجل للاتكته وهو أعلم: انظروا ني صلاة عندي آنغها أم نقصهاء فإن كانت تامة كتبت له تامة» وإن كان انتقص منها شيئًاً قال: 
انظرواء هل لعبدي من تطوع؟ فإن كان له تطوع قال: نوا لعبدي فريضته من تطوعه. ثم تؤخذ الأعءال على ذاكم". 

.)۳۹۰ وحسنه الألباني في صحیح الترغیب والترهیب (برقم:‎ »)۲٤۳ برقم:‎ ۸٤ /۱( رواه الطبراني ني الأوسط‎ )٥( 


1۰ 


وعن أبي هريرة ظ4 أن رسول الله يي مر بقبر فقال: امن صاحب هذا القبر؟) 
فقالوا: فلان» قال: «ركعتان أحب إلى هذا من بقية دنياكم»(. 
الصلاة لوقتها: 

لقد افترض الله - عز وجل - على المسلمين همس صلوات في أوقات محددة» هذه 
الصلوات كانت قي الأصل خمسين صلاةء أي أن الصلاة الواحدة تعدل عشر صلوات» والله 
أعلم» فماذا علينا أن نفعل معها لنظهر اهتمامنا وتقديرنا وتلهفنا لعبادة ربنا» وحرصنا على 
إطفاء نيراننا؟ 

لأطرب هن أغانطة دة عل أداهااق اوقا وآ خسن الأش عدا فن 
بإسباغ الوضوء» وأن نؤديها في المساجد للرجال» وأن نتم أركانهاء ونجتهد في تفاعل 
القلب مع اللسان مع الخشوع فيها: 

فقد سل النى يلل: أي الأعمال أحب إل الله؟ قال: «الصلاة لوقتها». 

وعن عبادة بن الصامت له قال: أشهد أن معت رسول الله 4 يقول: «اهس 
صلوات افترضهن الله عز وجل» من أحسن وضوءهن وصلاتن لوقتهن» وأم 
ركکوعهن وسجودهن» وخشوعهن» کان له على الله عهد أن يغفر له» ومن م يفعل» 
فليس له على الله عهد» إن شاء غفر له» وإن شاء عذبه)(. 
فضل صلاة الجماعة: 


عن أبي هريرة ظ4 قال: قال رسول الله ك: «صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في 
بيته» وصلاته في سوقه» بضعاً وعشرين درجة» وذلك أن أحدهم إذا توضأً فأحسن الوضويءء 
ثم أتى المسجد لا ينهزه إلا الصلاةء لا يريد إلا الصلاةء فلم خط خطوة إلا رفع له بها درجة» 
وحط عنه بها خطيعة» حق يدخل المسجد فإذا دخل المسجد كان في الصلاة ما كانت 
الصلاة هي تحبسه» والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه» يقولون: 


(۱) رواه ابن صاعد في زياداته على الزهد لابن المبارك (برقم: ۱ وقال: حسن غریب» والطبراني في الأوسط (۱/ ۲۸۲ برقم: 
),)٠‏ وحسنه المنذري في الترغيب والترهيب ٠١١ /١(‏ برقم ۸٦٥)ء‏ والألباني في السلسلة الصحيحة (برقم: .)٠١۸۸‏ 

(۲) رواه الببخاري (۱/ ۱۱۲ برقم: »)٥۲۷‏ ومسلم (۱/ ٩٩‏ برقم: »)۸١‏ وعلى وقتها: أي في أول وقتها. 

(۳) رواه أحمد (۳۷/ ۳٣۹‏ برقم: ۲۲۹۹۲)» وابن ماجه (۲/ ٤0۸‏ برقم: ۱) وأبو داود (۱/ ۳۱۹ برقم: »)٤٤١‏ وابن حبان 
(۰/ ۲۳ برقم: ۱۷۳۲) وصححه ابن عبد البر في التمهید (۲۳/ ۲۸۸)ء والألباني في تخريج مشكاة المصابيح (برقم: .)٥۷١‏ 


۲۱1 


اللهم ارحه» اللهم اغفر له اللهم تب عليه» ما م يؤذ فيه» ما م يحدث فيه»(). 
الرهيب من ترك حضور الجماعة لغير عذر: 
عن ابن عباس وك أن النبي يي قال: «من مع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر». 


الدار» ولي قائد لا يلائمني فهل تحد لي رخصة أن أصلي في بيتي؟) قال: «أتسمع 
النداء؟) قال: «نعم)» قال: «ما أجد لك رخصة). 


عفوك يا رب: 

عن أبي هريرة له قال: قال رسول الله ل: «لقد همت أن آمر رجلا يصلي 
بالناس» ثم أخالف إلى رجال يتخلفون عنهاء فآمر بهم فيحرقوا عليهم بحزم الحطب 
بيوتمم» ولو علم أحدهم أنه جد عظماً ميناً لشهدها» يعني صلاة العشاء). 

وعن ابن مسعود ظله قال: من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء 
الصلوات حيث ينادى بهن» فإن الله تعالى شرع لنبيكم 5 سنن الهدى» وإنهن من سنن 
الهدئ» ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم» ولو 
تركتم سنة نبيكم لضللتم» وما من رجل يتطهر فيحسن الطهور» ثم يعمد إلى مسجد من هذه 
المساجد» إلا كتب الله له بكل خطوة يخطوها حسنة» ويرفع بها درجة» ويبحط عنه بها سيئة» 
ولقد رأيتنا وما يتخلف عنا إلا منافق معلوم النفاق» ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين 
الرجلين حت يقام تي الصف). 


وعن ابن عباس ذه قال: من “مع "حي على الفلاح" فلم جب فقد ترك سنة محمد 745 


(۱) رواه لبخاري (۱/ ۱۰۳ برقم: »)٤۷۷‏ ومسلم (۱/ ٤0۹‏ برقم: .)٦٤٩‏ 

(۲) رواه ابن ماجه (۱/ ٩۰۷‏ برقم: ۷۹۳)» وأبو داود ٤۱۳/۱(‏ برقم: »)٥۵۱‏ وابن حبان ۱٥ /٥(‏ برقم: 
»)٠٤‏ وصححه النووي ني المجموع (6/ »)٤۸۹٩‏ والألباني في إرواء الغليل (عند تخريجه لحديث رقم: .)٠١١‏ 

(۳) رواه أحمد في المسند (۲۲/ ۲٤۳‏ برقم: »)٠١٤۹۰‏ واللفظ له» ومسلم (۱/ ٤٥۲‏ برقم: .)٠١۳‏ 

)٤(‏ رواه البخاري (۱/ ۱۳۱ برقم: )٦٤ ٤‏ ومسلم ٤٥۱ /١(‏ برقم: )٠١١‏ واللفظ له. 

.(0٤ برقم:‎ ٤٥۳ /۱( رواه مسلم‎ )٥( 

(0) رواه الطبراني في الأوسط (۸/ ۷١‏ برقم: ١٠۷۹۹)ء‏ وحسنه المنذري في الترغيب والترهيب .)١١١ /١(‏ 


1۲ 


الترغيب ي حضور صلاة العشاء والصبح خاصة ٤‏ جماعة. والترهيب من التأخر عنهما: 

عن أبي هريرة طب قال: قال رسول الله : «لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم 
يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا)» والتهجير: التبكير. 
فلان؟) قالوا: لاء قال: «أأشهد فلان؟) قالوا: لاء قال: «إن هاتين الصلاتين أثة 
الصلوات على المنافقين» ولو تعلمون ما فيهما لأتيتموهما ولو حبواً على الركب»)'. 

وقال رسول الله 5: «(من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل» ومن 
صلى الصبح ني جماعة فكأنما صلى الليل كله». 

وعن مرة بن جندب فلب عن الني ي قال: ((من صلى الصبح في جماعة فهو 
قى ذمة الله)0. 

وعن ابن عمر د قال: «كنا إذا فقدنا الرجل ق الفجر والعشاء أسأنا به الظن»(. 

وفقد عمر بن الخطاب سليمان بن أبي حثمة في صلاة الصبح» وأن عمر غدا 
إل الشوق وعسكق لمات ابن المشجة والسوف» فم غل الفا آم سنليمان 
فقال ها: «م ر سليمان في الصبح!» فقالت: (إنه بات يصلي» فغلبته عيناه!» قال 
عمر: «لأن أشهد صلاة الصبح ق جماعة أحب إلي من أقوم ليلة)0. 
صلاة المرأة في بيتها أفضل: 

كل هذه الأحاديث في أهمية وضرورة الصلاة ق المسجد تخاطب الرجال» أما النساء 
فصلاتن ق بيوتن أفضل من؛ لأن أمر المرأة مبني على الصون والستر للحفاظ عليها وعلى غيرها. 


(۱) رواه البخاري (۱۲۹/۱ برقم: »)٦۱١‏ ومسلم (۱/ ۳۲١‏ برقم: .)٤۳۷‏ 

(۲) رواه أحمد في المسند (۳۰/ ۱۸۸ برقم: ۲۱۲۹۰)» وأبو داود (۱/ ٤٠١‏ برقم: »)٥١ ٤‏ والنسائي (۲/ ۱۰٤‏ برقم: »)۸٤۳‏ وابن 
خزيمة (۲/ ۳۹۹)» وابن حبان ٤۰٥ /٥(‏ برقم: »)۲۰٥٦‏ والحاکم (۱/ ۳۷١‏ برقم: )۹١ ٤‏ وصححه ابن السكن والعقيلي کا في 
التلخيص الحبير (6/ )۲۸٤‏ لابن حجرء والألباني في تخريج مشكاة المصابيح (برقم: .)٠١١١‏ 

(۳) رواه مسلم (۱/ ٤٥٤‏ برقم: .)٦٥٩‏ 

)٤(‏ رواه مسلم (۱/ ٤٥٤‏ برقم: )٦٥۷‏ وأبو نعيم في المستخرج على صحیح مسلم (۲/ ۲٠۲‏ برقم »)٤١۷‏ واللفظ له. 

.)۲۰۹۹ برقم:‎ ٤٥٥ /٥( وابن حبان‎ »)۳۳٣۳ رواه ابن أبي شیبة (۱/ ۲۹۲ برقم:‎ )٥( 

(0) رواه مالك في الموطاً(۱/ .)١١١‏ 


1۳ 


عن أم هميد امرأة أبي حميد الساعدي وهخ: أغا جاءت إل الني فقال: يا 
رسول الله ِي ت الصلاة معك؟ قال: «(قد علمت أنك تحبين الصلاة معي» 
وصلاتك في بيتك خير من صلاتك في حجرتك» وصلاتك في حجرتك خير من 
صلاتك ق دارك» وصلاتك قي دارك خير من صلاتك في مسجد قومك» وصلاتك 
SC N GL‏ 
أقصى شيء تي بيتهاء وأظلمه» وكانت تصلي فيه» حت لقيت الله عز وجل(. 

O 
وللمجتمع» والله أعلم... عن ابن عمر دة قال: قال رسول الله : «(لا تمنعوا‎ 
نساءكم المساجد» وبيوتمن خير هن)(.‎ 

ولقد علل رسول الله 4 ترغيبهن بالصلاة في بيوتحن حين قال: «المرأة عورة 
وإها إذا خرجت من بيتها استشرفها"' الشيطان» وإنغا لا تكون أقرب إل الله منها 
ف قعر بیتها»(. 


ويقول عبد الله بن مسعود: «النساء عورة» وإن المرأة لتخرج من بيتها وما بها 
بأس» فيستشزفها الشيطان» فيقول: إنك لا تمرين بأحد إلا أعجبتيه» وإن المرأة 
لتلبس ثيابهاء فيقال: أين تريدين؟ قزل ادها ا ا شد اة ا اف 
في مسجد» وما عبدت امرأة رها مثل أن تعبده ق بيتها»(). 


الشكل والمضمون: 

وليست إقامة الصلاة - كما قيل سابقاً - بإقامة أركاها وإ تمام ركوعها 
وسجودها فقط من الناحية الشكلية» بل لاإبد من أن يعقل المرء ما يقوله فيهاء 
ويتفاععل معه بالخضوع والخشوع» وعلى قدر ذلك يكون قدر صلاته عند الله 


(۱) رواه آحمد /٤٥(‏ ۳۷ برقم: ۲۷۰۹۰) وحسنه ابن حجر في الفتح (۲/ »)۳٤۹‏ والألباني ني صحيح الترغيب والترهيب. 

(۲) رواه أحمد (۹/ ۳۳۷ برقم: »)٥٤٩۸‏ واللفظ له» والبخاري (۲/ ٦‏ برقم »)٩۰۰‏ ومسلم (۱/ ۳۲۷ برقم: .)٤٤١‏ 

(۳) يستشرفها: أي تطلع إليها وطمع في إغوائهاء وقيل معناه: ينتصب ويرفع بصره إليهاء ويہم اء لأا قد تعاطت سببا من 
أسباب تسلطه عليها» وهو خرو جها من بيتها. انظر صحيح الترغيب والترهیب (۱/ .)٠١‏ 

)٤(‏ رواه الترمذي ختصرا (۳/ ٤۸٦‏ برقم: )۱١۷٣‏ وقال حسن صحيح غريب» والبزار »)٤۲۷ /٥(‏ وابن خزيمة في صحيحه 
( برقم »)۱۹۸٩‏ وابن حبان (۱۲/ ٤۱۲‏ برقم: »)٥۵۹۸‏ والطبراني )۱٠۸ /١(‏ وصححه الألباني في إرواء الغليل (برقم: 
۳) والسلسلة الصحيحة (برقم: ۲۹۸۸). 

.)٠٤١١/١( رواه الطبراني في الكبير (۹/ ١۱۸)ء وحسنه المنذري في الترغيب والترهيب‎ )٥( 


1٤ 


سبحانه وتعالل... عن عمار بن ياسر يه قال: معت رسول الله ي يقول: «إن 
الرجل لينصرف وماكتب له إلا ا صلاته» عا تا سبعهاء سدسها» 
هشه رُبعها» تلغهاء نصفها)(. 


وعن أي هريرة ظله قال: صلى بنا رسول الله ي الظهرء فلما سلم نادى 
E E‏ قي آخر الصفوف. فقال: (يا فلان ألا س صلاتك؟ ألا ينظر 
اللصلي إذا صلى كيف يصلي؟ فإنغا يصلي لنفسه» إن والله لأبصر من ورائي كما 
أبصر من بين يدي( . 


م يقوم ۰ صلاته» ما إلا اتفتل ا ولدته 0 

وسألت عائشة وة رسول الله ييي عن التلفت في الصلاة» فقال: «اختلاس 
ختلسه الشيطان من صلاة العبد»0). 
أهمية صلاة التطوع: 

كما اُسلفنا فالصلاة هي أهم مظهر عملي لعبودیتنا لله عز وجل» ولقد كانت 
الصلاة المفروضة قي البداية خمسين صلاة» وخففت لخمس... هذا التخفيف 
يستدعي من العبد تشميراً واجتهاداً في التطوع بالسنن قدر المستطاع» حى يجبر أي 
نقص قي صلاة الفريضة التق أداها. 

عن أبي هريرة طله قال: معت رسول الله ييي يقول: «إن أول ما يحاسب به 
العبد يوم yy‏ فإن صلحت فقد أفلح ونجح» وإن فسدت فقد 
خاب وخسر» وإن انتقص من فريضته قال الله تعال : انظروا هل لعبدي من تطوع 
يكمل به ما انتقص من الفريضة؟ ثم يكون سا مل غل ولا 0 
(۱) رواه أحمد (۳۱/ ۱۸۹ برقم: »)۱۸۸٩٤‏ وأبو داود (۲/ ٩۷‏ برقم: »)۷۹٩‏ وابن حبان (۵/ »)۲۱١‏ وحسنه المنذري (۱/ ۲۰۲) 
والألباني في أصل صفة صلاة النبي 4 .)٠١ /١(‏ 
() رواه e‏ 
وغبره IE a E CBE‏ 
)رو ه البخاري /١(‏ ۰ برقم: .(Vo1:‏ 


)٥(‏ رواه اللإمام أ مد في المسند /١۱۳(‏ ۲۷۸ برقم: »)۷۹١١‏ واإببن ماجه (۲/ ٤٥‏ برقم: »)٠٤١١‏ وأبو داود 
0 برقم: ٤‏ /) والنسائي (۱/ ۲۳۳ برقم: )٤٦١‏ وصححه الأرناؤوط . 


10° 


ومن فوائد صلاة التطوع أا تدم اتصال العبد بربه من خلال تلك الميغة - هيغة 
الصلاة - وما فيها من خضوع واستسلام نما يضعه قي طريق استجلاب حب الله 
له كما وعد سبحانه بذلك. 

جاء في الحديث القدسي: «... وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما 
افترضت عليه» وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حي أحبه» فإذا أحببته: كنت 
معه الذي يسمع به» وبصره الذي يبصر به» ويده التي يبطش بهاء ورجله التي 
يعشي ياء وإن سألني لأعطينه» ولئن استعاذن لأعيذنه»(. 

والتطوع بالصلاة لله بوجه عام مندوب» وهناك سنن مؤكدة وقيام الليل» وغير 
ذلك من صلاة التطوع على المرء أن بحافظ عليهاء ويرجو فضلها: مَل 


< 


١ e‏ کے ا د ل TA E‏ کے 
فتھیجد بے نافلۃ لك عسۍ أن بعك ردك مق اما مح مودا 4 [الإسراء: ۷۹]. 


أسأل الله عز وجل أن يجعلي وإياك - أخي القارئ - وذريتنا ممن يقيمون 
الصلاة حق إقامتهاء وأن يغفر لنا وير ناء ويعيننا على الوفاء بعهدنا. 


ےد < و اا کی ی و ا 
لرن اجعلن مُقِيرالص وة ومن دریق رساوتقَبل دعا @ 


ربا عفرل ولودی ولمومن یت بوم يموم اساب 4 


.]٤١ = >٠ [سورة إبراهيم:‎ 


(۱) رواه البخاري (۸/ ۱۰١‏ برقم: .)٠٥۰۲‏ 


۲۱١ 


العصل الرابع 


المڪر والذڪكڪر 


المصل الرايع 
الأكر والذكر 

مید 

يقول تعالٰل : ددرا E EE‏ 

وعن أبي الدرداء ظله أن رسول الله كيل قال: «ألا بخير أعمالكم» وأركاها 
عند مليككم» وأرفعها ف درجاتكم» وخير لكم من إنفاق الذهب والورق» وخير 
لكم من أن تلقوا عدوكم» فيضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ ذكر الل»(). 

وعن أبي موسى الأشعري عن النبي بل قال: «(مشل الذي يذكر ربه والذي لا 
یذکر ربه» کمثل الجي والميت)". 

قال رسول الله بلل: «لقد لقيت ليلة أأسري بي إبراهيم الخليل الثث فقال: يا 
حمد» أقَرئٌ أمتك من السلام» وأخبرهم ان الجنة طيبمة التربة» عذبة المحاي وأا 
قيعان» وان غرسها سبحان اللّه» والحمد له» ولا إله إلا الله والله اکیں). 

(ففور اة تک بادك قان امك اك اك و اند افكت اة فن 
البناءء فإذا أخذ ف الذكر أخذوا ف البناء»)0. 
بالذكر تيا القلوب: 

يقول أبو الدرداء ط فله: «لكل شيءِ جلاي وان جلاءِ القلوب گنر الله عز 
وجل)(). 


نكيت بكرن حال السك إا غارف E‏ 


(۱) رواہ مد /۳٣(‏ ۳۳ برقم: ۲ ) والترمذي ٤0۹ /٥(‏ برقم: ۳۳۷۷)» وحسنه المنذري (۲/ »)۲٤٠١‏ والأرناؤوط. 
() رواه البخاري (۸/ ۸1 برقم: .)٦٤٩١‏ 

(۳) رواه الترمذي ٩٠١ /٩(‏ برقم: »)۳٤١۲‏ وقال: حسن غريب» وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (برقم: .)٠١٠١‏ 
(5) الوابل الصيب لابن القيم (ص: .)١١١‏ 

٥۲۰ برقم:‎ ٦۳ /۲( شعب الإیمان‎ )٥( 

0) الوابل الصيب (ص:١٠۸).‏ 


۲۹۸ 


وهو الحصن الحصين من الشيطان الرجيم: 

یقول رسول الله 44: «إِن الله مر مح بن رکریا ااا بمخمس كلمات» أن يعمل هن» 
ويأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن» ... وفيه: ... وآمركم أن تذكروا الله تعالل» فإن مثل ذلك 
كمثل رجل خرج العدو ني أثره سراعاًء حق إذا أتى إلى حصن حصين» فأحرز نفسه منهم» 
ذلك العبك لا عرز تفه من الفيطات إلا بذك ا : 

يقول أبو حامد الغزالي: فإن قلت: فما بال ذكر الله سبحانه مع خفته على 
اللسان وقلة التعب فيه صار أفضل وأنفع من جملة العبادات مع كثرة المشقات 
فيها؟ فاعلم أن المؤثر النافع هو الذكر على الدوام مع حضور القلب» فأما الذكر 
باللسان والقلب لاو فهو قليل الجحدوى كما قال النى 45: «واعلموا أن الله لا 
يستجيب الدعاء من قلب غافل لاوٍ). ۰ 

ويقول ابن القيم: «وكل قول رتب الشارع ما رتب عليه من الشواب» إنغا هو 
القول التام» كقوله يل: «(من قال قي يوم: سبحان الله وبحمده مائة مرة طت عنه 
خطایاه ولو کانت مثل زبد البحر»". 

وليس هذا مرتباً على قول اللسان فقط... نعم من قاها بلسانه» غافلاً عن معناها» معرضاً عن 
تدبرهاء ولم يواطئ قلبه لسانه» ولا عرف قدرها وحقيقتهاء راجيا من ذلك ٿوابها» حطت من 
خطاياه بحسب ما في قلبه» فإن الأعمال لا تتفاضل بصورها وعددهاء وإنما تتفاضل بتفاضل 
ما ني القلوب» فتكون صورة العملين واحدة» وبينهما في التفاضل ما بين السماء والأرض» 
والرجلان يكون مقامهما فى الصف واحداء وبين صلاتمما كما بين السماء والأرض»(. 


كيف خيي قلوبنا بالذکر؟ 
فإن كان الذكر على مغل هذه الدرجة من الأهمية» فكيف نستفيد منه في إيقاظ الإبمان 
وق و عبان خی : کف ند کن الد د کا سحا ناف 


(۱) رواه مد (۲۸/ ٤۰٤‏ برقم: ۱۷۱۷۰( والترمذي ۱٤۸ /٥(‏ برقم: )۲۸٦۳‏ وقال: حسن صحيح» وصححه الأرناؤوط . 
إحياء علوم الدين »)۳٠٠/۱(‏ والحديث رواه الترمذي عن أبي هريرة له ٩۱۷ /٥(‏ برقم: )۳٤۷۹‏ وقال: حسن غريب» 
ورواه أحمد عن عبد الله بن عمرو 5 ۲٠١ /١١(‏ برقم: »)٦٦١ ١‏ وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (برقم: .)0٥۹٤‏ 

() رواه البخاري (۸/ ۸1 برقم: »)٦٤۰٥‏ ومسلم /٤(‏ ۲۰۷۱ برقم: ۲۹۹۱). 

() تهذيب مدارج السالكين (ص: ۱۸۸). 


۲۱۹ 


يقول ابن القيم: «فالذكر إما أن يكون بالقلب واللسان تارة» وذلك أفضل الذكر» 
وبالقلب وحده تارة» وهي الدرجة الثانيةء وباللسان وحده تارةء وهي الدرجة الثالثة. 

فأفضل الذكر ما تواطاً عليه القلب واللسان» وإنما كان ذكر القلب وحده أفضل من ذكر 
اللسان وحده» لأن ذكر القلب يثمر المعرفة» ويهيج الحبة» ويثير الحياة» ويبعث على المخافة» 
ويدعو إلى المراقبة» وَيَرَعّ عن التقصير قي الطاعات» والتهاون في المعاصي والسيئات» وذكر 
اللسان وحده لا يوجب شيا من هذه الآثار» وإن ار شيئاً منهاء فثمرة ضعيفة)('. 


إن مواطأة القلب للسان في الذكر أمر شاق على أمثالناء فمامنامن أحد إلا 
ويشكو عدم القدرة على ذلك واللّه أعلم. 

وهذا الأمر ليس بأيدينا؛ لأن الذكر يكشف حجم الإبمان ق القلب» فمهما 
حاولنا تكلف الخشوع وحضور القلب معه إلا أننا بعد فترة قصيرة نكتشف أن 
السات ى واو والفلب ىواد اشن 

فالذكر يخرج ما ف القلب من معان العبودية لله» وبقدرها تكون المواطأة بين القلب 
واللسان والله أعلم» فكما يقول ابن القيم: القلوب كالقدورء والألسنة مغارفها. 

فالبداية إذن تكون بغرس هذه المعاني في القلوب من خوف» وهيبة» وتعظيم» 
ورجاء» وحبة» وإنابة» وخضوع» وفقر» وانكسار لله عز وجل. 

والطريق إل زيادة هذه المعارف قي القلوب يبدا بكغرة التفكر... التفكر في 


القرآن وما فيه من آيات مقروءة» والتفكر في الكون وما فيه من آيات منظورة. 


2 2 ا اشر ب ر E‏ ا ت ا ا سے 242 ص 
يقول تعالل # نق حلق لسوت وا رض وَاختِلف اليل انار لیت ! ولي الا لب الین 


سبَحتك فَقَتَاعَدَاب لار [آل عمران: ۱۹۰ = ۱۹۱]. 

ففى هذه الآيات المبارككات يجنا الله عز وجل على النظر قي ملكوت السموات 
والأرض والتفكر في عظيم خلقه»ء هذا التفكر عندما يقترن بالذكر فإنه مدث في 
القلب مزيداً من الخشية والإنابة: اسيك اعدا ب الَا 4. 
(۱) الوابل الصيب (ص: ۸۱). 


° 


إا آيات عظيمة ترسم بوضوح الحال الصحيح للمؤمن من دوام الفكر والذكر» فلا ينبغي 
أن نفصل كل منهما عن الآخر» ولقد أمرنا رسولنا لل بتدبر هذه الآيات جيداً والعمل هاء 
فعن عائشة وة أا قالت: لما كان ليلة من الليالي» قال: «يا عائشة ذريني أتعبد الليلة 
لريي) قلت: والله اي لأحب قربك» وأحب ما سرك» قالت: فقام فتطهر› تم قام يصلي» 
قالت: فلم يزل يبکي حق بل حجره» قالت: ثم بکی فلم يزل يکي حقن بل لحیته» قالت: 
م بکی فلم یزل ييکي حي بل الأرض» فجاء بلال يۇذنه بالصلاة» فلما رآه ا قال: يا 
رسول الله» م تبكي وقد غفر الله لك ما تقدم وما تأخر؟» قال: «أفلا أكون عبداً شكور 
لقد نزلت علي الليلة آية» ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها: َف كق أاسوتِ رارض وَأَحْيّض 
الل والتھار ایت ولي الي 04 

يقول القرطي: «(قال العلماء: یستحب ن انتبه من نومه أن مسح على وجهه» ویستفتح 
قيامه بقراءة هذه العشر آيات اقتداءً بالنبي ب ثم يصلي ما كتب له» فيجمع بين التفكر 
والعمل» ففي الصحيحين عن ابن عباس وه أنه بات عند خالته ميمونة» وفيه: (... فقام 
رسول الله 5 فمسح النوم عن وجهه ثم قرأ الآيات العشر الخواتم من سورة آل عمران» وقام 
إلى شن معلق فتوضاً وضوءاً خفيفاً تم صلى ثلاث عشرة ركعة...)0. 

فانظروا - رحمكم الله- إلى جمعه بين التفكر في المخلوقات ثم إقباله على صلاته بعده». 

فكما أن الذكر حياة القلوب وماؤها فإن التفكر يورث اليقين» سكل أبو الدرداء: 
أفترى التفكر عملا من الأعمال؟ قال: «نعم و القن 0 

وقال أبو الدرداء ظله: «تفكر ساعة خير من قيام ليلة)(. 

ولکي تتم الاستفادة المرجوة من هاتين العبادتين لابد من الجمع بينهما. 


يقول ابن القيم: «والتفكر والتذكر منزلان يثمران أنواع المعارف» وحقائق الإيمان 


(۱) رواه ابن حبان في صحیحه (۲/ ۳۸٦‏ برقم: »)٦۲۰‏ وصححه الأرناؤوط . 
(۲) رواه البخاري (۱/ ٤۷‏ برقم: ۱۸۳)» ومسلم 9۲٦/۱(‏ برقم: .)۷٩۳‏ 
() الجامع لأحكام القرآن للقرطبي .)٠٠١=٠۱۹۷ /٤(‏ 

(6) عزاه القرطبي في التفسير )٠١ /٤(‏ لابن القاسم عن مالك. 

.)۹٤٩ رواه ابن المبارك في الزهد (برقم:‎ )٥( 


۲1 


والإحسان» والعارف لا يزال يعود بتفكره على تذكره» وبتذكره على تفكره» حق 
يفتح قفل قلبه بإذن الفتاح العليم»(. 

ويقول الحسن البصري: «إن أهل العقل مازالوا يعودون بالذكر على الفكر» 
وبالفكر على الذكر حي استنطقوا القلوب فنطقت بالحكمة). 

فالبداية تكون بالتفكر ثم يتبع بالذكر المناسب له» فلو تفكر الإنسان ثي ذنوبه وتقصيره ي 
جنب اللّه» وتذكر ذلك جيداًء ثم أتبع ذلك بالاستغفار» فسيكون هذا الاستغفار حرارة 
وتفاعل وشأن آخر غير الذي يشعر به عندما يبدا فيه دون أن يلازمه مثل هذا التفكر. 

والسر قي ذلك هو تحاوب القلب 0 اللسان لاستشعاره حاجته إلى عفو الله ومغفرته» 
0 تعالی: اواز دامع لواکجة ووا سه رکرو اه ا مروا لذوبهز 


ا 
س 


ومن رالوب إلا لَه e‏ [آل عمران: ]٠۲١‏ . 


ونلمح ذلك أيضاً في قوله تعالن: سبع سكالا ى ای رى @ رىدىچ ازى 
اچ لمر © مارا اوق ) (سى: ٠ - ١‏ فهنا الأمر بالتسبيح مقترن بذكر قدرة الله في 
خلقه. 


ومثل ذلك ما جاء ف سورة الواقعة» فبعد أن توالت الآيات التي تتحدث عن قدرة الله 
SS a‏ بعد ذلك 
طالبتنا الآیات بالتس بیح: أف شرا رای ورو ۵ر نسائ سجر تها أن لشو @ ن 
جماا 5و رمتكاإتمقرية ۵ سيخ رارك لظي ©4 ادس ٠٠-٠١‏ وأيض تعالك: 
الى کک الاي لر رمات و لتس توا عل طھ ورود ت تذکر اعم ریک 
إا اسک ویرک وکھواوا سیک اذى سخ رکا هدار ماگ سالد مقر ررد ۲ .٠۲-‏ 

1 الله عز وجل إلى ضرورة ذكر النعمة والتفكر فيها أولاً ثم النطق بالتسبيح 
ثانيا.. واللّه أعلم. 

إن هذا التسبيح - بلا شك - سيكون تسبيحاً ختلفا عن ذلك الذي نردده 
بألسنتناء وقلوبنا تسبح في بحر الدنيا. 


(۱) تہذیب مدارج السالکین (ص: ۲۳۷). 
(۲) حلية الأولیاء .)٠۱۹/۱۰(‏ 


۲۲ 


تأهيل القلب للذكر والفكر: 
فإذا ما تبين لنا أهمية ربط الذكر بالفكر ليحدث التجاوب بين القلب واللسان 
بإذن الله» يبقى الحديث حول المجحالات التق يكون فيها التفكر. 
وحن هنا لا تأي بجديد» فالقرآن تحدث عن هذه الحالات كنيرأ وطالبنا مرات 
ومرات بالقيام بها لأهميتها في ترسيخ معان العبودية في القلب وبلوغ درجة اليقين. 
هذه الجالات سيكون لها - عشيئة الله - أثر عظيم قي قلوبنا إذا ما أفردنا مها 
أوقاتاً كافية» ومجالس خاصة» شريطة تأهيل القلوب وحسن استعدادها لاستقبال 
آثار التفكر قي تلك المحالات. 
وهناك أعمال من شأا أن تساعد على تأهل القلوب .. منها: 
- الخوف من الله عز وجل: 
يقول تعال: سي ددرن عى 4 ا[لاعلى: .]. 
٭ ا e‏ 3 وس ر ES E r‏ س ب س کے ا ص | کک 2 PE E E‏ 
ويقول تعالل: #افاظ رة اال اسما وق ھر يف بها و هارما هان ف روج © وا لار 
مک د تھا ایکا فھا ری ی رانسا فا نكل روچ بهیچ © بم وذ ری لل نی @) إف: ٠‏ - ۸| 
- تدبر القرآن: 
فهو من أهم أسباب تأهيل القلب وإعادته لصحته وحياته» وهو يجمع بين الذكر 
والفكر» ويرشد صاحبه إلى مجالات النظر والاعتبار في صفحة الكون المشهود. 
- حياة القلب ويقظته: 
فبمقدار النور الذي يحمله القلب تكون قوة بصيرته واعتباره بالآيات» يقول تعالل 
انرس كان با [س: .]٠١‏ 
. حضور العقل: 
فمع كل ما سبق يبقى حضور العقل وعدم انشغاله بأمور أخرى وقت العبادة 
من أهم عوامل حدوث الأثر المطلوب ها. 


YF 


يقول ابن القيم: «وقد بين الله سبيل حصول المعرفة فقال: لحف ذلك از كر 
AA‏ ای الح سهد 4 إت ۷[ 
فالله سبحانه كلامه ذكرى» لا ينتفع ها إلا من جمع هذه الأمور الثلاثة: 


6 أحدها: أن يكون له قلب حي واع فإذا فقد هذا القلب لم ينتفع بالذكرى. 
E N EE A ©‏ 
6 الثالث: أن يحضر قلبه وذهنه عند المكلم به» وهو "الشهيد" أي الحاضر غير الغائب» 

فإن غاب قلبه» وسافر في موضع آخر» لم ينتفع بالخطاب. 

وهذا كما أن البصر لا يدرك حقيقة المرئي إلا إذاكانت له قوة مبصرة» وحدّق 
بها نحو المرئي» وم يكن قلبه مشغولاً بغير ذلك فإن فقد القوة المبصرةء أو م حدق 
نحو المرئي» أو حدق نحوه ولكن قلبه قي موضع آخر: لم يدركه» فكثيراً ما يمر بك 
إنسان أو غيره» وقلبك مشغولٌ بغيره فلا تشعر بمروره» فهذا الشأن يستدعي صحة 
القلب وحضوره» وكمال الإصغاء». 

... فهذه الأمور الأربعة من لوازم تأهيل القلب قبل دخوله قي مجالات الفكر 
والذكر» ولعل القارئ يلحظ تأخر ترتيب هذه الوسيلة إل المرتبة الرابعة كي يكون 
القلب قد أحسن الاستعداد للتعامل معها بإذن اللّه.. ۰ 


(۱) تهذيب مدارج السالكين (ص: .)٥٦۸‏ 


٤ 


مجالات التكر 

الجال الأول: التفكر في خلق الله: 

يقول أبو حامد الغزالي: (إن الطريق إلى معرفة الله سبحانه: التعظيم له في 
خلوقاته» والتفكر قي عجائب مصنوعاته» وفهم الحكمة في أنواع مبتدعاته» فيكون 
ذلك هو السبب قي رسوخ اليقين. 

ولقد خلق الله تعالل العقول وكمّل هداها بالوحي» وأمر أرباها بالنظر قي مخلوقاته» 
ا الاغتبار ما ودغه من العجاتب ي مضرعانه لقره سياه ورام ا 
َء ي ايموي 4 [دنب»: ۲۰]» وقوله: فل أنطروا مدان سورض [بونس: .]٠٠١‏ 

إلى غير ذلك من الآيات البينات والدلالات الواضحات» التي يفهمها كل ذي 
عقل سليم» والترقي في اختلاف معانيها يعظم المعرفة بالله سبحانه» التي هي سبب 
النسحادة والفوز جا وك به غبادذه شن اسي وزبادة: 

يقول تعال: #هداحلق TCS‏ اموت فی لین 4 إضاد: ٠١‏ 
والأمثلة على أبدأع الله في مخلوقاته ليس ها نايةء ولقد ندبنا سبحانه وتعالل إل التفكر فيهاء 
لنصل من خلاها إلل معرفته واليقين به. 
فمن ذلك خلق الإنسان: 

قول تعالی: رار م السن: ٠ا‏ 

ويقول تعالى: #رقآ ساون 4 [نذارت: .]۲١‏ 

e تعال: ت وناز‎ 
]١ ٤ - ۱۲ [للۇمنون:‎ e ا‎ e 

يقول ابن . «(وهذا كثير في القرآن» يدعو العبد إلى النظر والفكر في مبدأ خلقه 
ووسطه وآخره» إذ نفسه وخلقه من أعظم الدلائل e‏ خالقه وفاطره» وأقرب شيء الل 
الإنسان نفسه» وفيه من العجائب الدالة على عظمة الله ما تنقضي الأعمار ق الوقوف على 


(1) الحكمة في خلوقات الله لأبي حامد الغزالي (ص: ۳١ء )٠١‏ بتصرف يسير. 
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بعضه؛ وهو غافل عنه» معرض عن التفكر فيه» ولو فكر في نفسه لزجره ما يعلم من عجائب 
خالقها عن کفره» قال الله تعال: فل الاما أ مر مانن كق لعن ةله 
تیک 8 اسیک یتر اماراق ® نرادا انی 48 [عس: ٠۷‏ - ۲ فلم یکرر سبحانه علی 
أماعنا وعقولنا ذكر هذاء لنسمع ذكر النطفة والعلقة والمضغة والتراب ولا لنتكلم بها فقط› 
ولا جرد تعريفنا بذلك بل لأمر وراء ذلك كله» هو المقصود بالخطاب» وإليه جرى ذلك 
الحديث: فانظر الآن إلى النطفة بعين البصيرة» وهي قطرة من ماء مهين ضعيف مستقذر» 
ولو مرت بها ساعة من الزمن فسدت وأنتنت» كيف استخرجها رب الأرباب العليم القدير 
من بين الصلب والترائب منقادة لقدرته» مطيعة لمشيئته» مذللة القياد على ضيق طريقهاء 
واختلاف ججاريهاء إلى أن ساقها إلى مستقرها ومجمعهاء وكيف جمع - سبحانه - بين الذكر 
والأنى» وألقى الحبة بينهماء وكيف قيدها بسلسلة الشهوة والحبةء إلى الاجتماع الذي هو 
سبب تخليق الولد وتكوينه» وكيف قدر اجتماع ذينك الماءين مع بعد كل منهما عن صاحبه» 
وساقاهما في أعماق العروق والأعضاءء وجمعهما في موضع واحد جُعل مما قراراً مكيناًء لا 
يناله هواء يفسده» ولا برد يجمده ولا عارض يصل إليه» ولا آفة تتسلط عليه» ثم قلب تلك 
النطفة البيضاء المشرقة علقة راء تضرب إلى السواد» ثم جعلها مضغة لحم مخالفة للعلقة تي 
لوا وحقيقتها وشكلها وهيتها وقدرها وملمسها ولوخا. 

وانظر إلى كيف قسم كل الأجزاء المتشاية المتساوية إلى الأعصاب والعظام والعروق 
والأوتار واليابس واللين وبين ذلك ثم كيف ربط بعضها ببعض أقوى رابط وأشده وأبعده 
عن الانحلال» وكيف كساها لحماً ركبه عليها وجعله وعاء نما وغشاء وحفظاًء وجعلها حاملة 
له مقيمة له» فاللحم قائم بها وهي حفوظة به» وكيف صورها وأحسن صورهاء وشق ها 
السمع والبصر والفم والأنف وسائر المنافذ» ومد اليدين والرجلين وبسطهماء» وقسم رؤوس 
الأصابع» ثم قسمها بالأنامل» وركب الأعضاء الباطنة من القلب» والمعدة» والكبد» 
والطحال» والرئة» والرحم» والمثانة» والأمعاءء كل واحد منها له قدر يخصه ونفعه تخصه. 

... وشق سبحانه الفم قي أحسن موضع وأليقه به» وأودع فيه من المنافع وآلات 
الذوق والكلام وآلات الطحن والقطع ما يبهر العقول عجائبه» فأودعه اللسان 
الذي هو أحد آياته الدالة عليه» وجعله تر مان لملك الأعضاء مبيناً مؤدياً عنه» كما 
جعل الأذن رسولاً مؤدياً مبلغاً عنه» فهي رسوله وبريده الذي يؤدى به الأخبار» 
واللسان بريده ورسوله الذي يؤدي عنه ما يريد. 


ل۲۲ 


ثم زين سبحانه الفم بما فيه من الأسنان التي هي جمال له وزينة» وها قوام العبد 
وغذاؤه» وجعل بعضها أرحاء للطحن» وبعضها آلة للقطع» فأحكم أصوها وحدود 
رؤوسهاء وبيض لوماء ورتب صفوفهاء متساوية الرؤوس» متناسقة الترتيب» كأهُا 
الدر المنظوم بياضاً وصفاء وحسناً. 

وأحاط سبحانه على ذلك حائطين» وأودعهما من المنافع ومن الحكم ما أودعهما وما 
الشفتان» فحسن لونما وشكلهما ووضعهماء وهيأهماء وجعلهما غطاء للفم وطبقاً له» 
وجعلهما إتمام لمخارج حروف الكلام وناية له» كما جعل أقصى الحلق بداية له» واللسان 
وما جاوره وسطاً؛ ولذلك كان أكثر العمل فيها له إذ هو الواسطة. 

واقتضت حكمته أن جعل الشفتين لحماً صزفاًء لا عظم فيه ولا عصب؛ 
ليتمكن هما من مص الشراب» ويسهل عليه فتحهما وطبقهما. 

وخلق سبحانه الجحناجر مختلفة الأشكال» في الضيق والسعة» والخشونة والملاسة» 
والصلابة واللين» والطول والقصرء فاختلفت بذلك الأصوات أعظم اختلاف» ولا 
یکاد یشتبه صوتان إلا نادراً. 

وكذلك خلقه سبحانه لليدين اللتين هما آلة العبد وسلاحه» ورأس ماله ومعيشته» فطوهما 
بحيث تصلان إلى ما شاء من بدنه» وعرض الكف ليتمكن به من القبض والبسط» وقسم فيه 
الأصابع الخمس» وقسم كل أصبع بثلاث أنامل والإبهام باثنين» ووضع الأصابع الأربع تي 
جانب والإبهام في جانب لتدور الإبجام على الجميع» فجاءت على أحسن وضع صلحت به 
للقبض والبسط ومباشرة الأعمال» ولو اجتمع الأولون والآخرون على أن يستنبطوا بدقيق 
أفكارهم وضعاً آخر للأصابع سوى ما وضعت عليه م يجدوا إليه سبيل» صنع الرب الحكيم» 
وتقدير العزيز العليم» في قطرة من ماء مهين» فويل للمكذبين وبعداً للجاحدين. 

ومن عجائب خلقه ما فيه من الأمور الباطنة التي لا تشاهد كالقلب» والكبد» 
والطحال» والرئة» والأمعاء والمثانة» وسائر ما فى بطنه من الآلات العجيبة» والقوى 
المتعددة المختلفة المنافع. 


والمأقصود» التنبيه على أقل القليل من وجوه الخكتة ق خلق الإنسان» والأمر 
أضعاف ما يخطر بالبال أو يجري فيه المقال. 


وينتقل ابن القيم إلى خلق السماوات فيقول رحه الله: 

فمن هذا صنعه ني قطرة ماء» فكيف صنعه تي ملكوت السماوات وعلوها وسعتها 
واستدارتا» وعظم خلقهاء وحسن بنائها» وعجائب سمسها وقمرها وكواكبهاء ومقاديرها 
وأشكاها» وتفاوت مشارقها ومغارها؟ فلا ذرة فيها تنفك عن حكمة» بل هي أحكم خلقاء 
E‏ بل لا نسبة لجميع ما في الأرض إلى 
عجائب السماوات» قال تعال: راسد ار ایتا ق ت تایه 48 


[النازعات: ۲۷ - ۲۸]. 


ا اهي ااا و ا لار بعد مو اوت فهامن ڪا دصرد ف 
آلریح وَالسَحَا gE‏ وال رض ليت لتوب يعقوت [ابقة: .]٠ ٠٤‏ 


فبدا بذكر خلق السماوات وقال تعالل: ّف كان لسوت واًلرَّض وَأَحضِ الل وهار 
یت لی الي 4 [آل عمران: ]۱۹٩۰‏ . 

وهذاكثير قي القرآن» فالأرض والبحار والهواء وكل ما تحت السماء - بالإضافة إلى 
السماوات - قطرة في بحر» ولهذا قَلّ أن تجيء سورة في القرآن إلا وفيها ذكرهاء إما إخباراً 
عن عظمتها وسعتهاء وإما إقساماً بهاء وإما دعاء إلن النظر فيهاء وإما إرشاداً للعباد أن 
يستدلوا يما على عظمة بانيها ورافعهاء وإما استدلالاً منه سبحانه بخلقها على ما أخبر به من 
ا معاد والقيامة» وإما استدلالاً منه بربوبيته على وحدانيته» وأنه الله الذي لا إله إلا هوء وإما 
استدلالاً منه بحسنها واستوائها والتغام أجزائها وعدم الفطور فيها على تمام حكمته وقدرته. 

فأرجع البصر إلى السماء» وانظر فيها وتي كواكبها ودوراهاء وطلوعها وغرويها 
ونمسها وقمرها واختلاف مشارقها ومغارها ودؤوها في على الدوام من غير 
فتور تي حركتها ولا تغير في سيرهاء بل تجري قي منازل قد ربت نها بحساب مقدار 
لا يزيد ولا ينقص إلى أن يطويها فاطرها وبديعها. 

ثم انظر إلى مسير الشمس قي فلكها في مدة سنة» ثم هي في كل يوم تطلع 
وتغرب بسير سخرها له خالقها لا تتعداه ولا تقصر عنه» ولولا طلوعها وغروها ما 
عرف اللي والنهار ولا المواقيت» ولأطبق الظلام على العام أو الضياء ولم يتميز 
وقت المعاش عن وقت السبات والراحة. 


۸ 


وانظر إلل القمر وعجائب آياته! كيف ببديه الله كالخيط الدقيق ثم يتزايد نوره 
ويتكامل شيئاً فشيماً كل ليلة حق ينتهي إلى أبدأره وكماله وتمامه» ثم يأخذ ق 
النقصان حي يعود إل حالته الأولل ليظهر من ذلك مواقيت العباد قي معاشهم 
وعبادتم ومناسكهم» فتميزت به الأشهر والسنون» وقام به حساب العام مع ما في 
ذلك من الحكم والآيات والعبر التي لا محصيها إلا الله. 
ومن آياته السحاب المسخر بين السماء والأرض... 

فإنك إن تأملت هذا السحاب الكثيف المظلم كيف يجتمع في جو صافٍ لا كدور فيه» 
وكيف خخلقه الله مةل شاء وإذا شاء» وهو مع لينه ورخاوته حامل للماء الثقيل بين السماء 
والأرض» إلى أن يأذن له ربه وخالقه في إرسال ما معه من الماء فيرسله وينزله منه مقطعاً 
بالقطرات» كل قطرة بقدر خصوص اقتضته حكمته ورحمته» فيرش السحاب الماء على 
الأرض رشاً» ويرسله قطرات مفصلةء لا تختلط قطرة منها بأخرئ» ولا يتقدم متأخرهاء ولا 
يتأخر متقدمهاء ولا تدرك القطرة صاحبتها فتمتزج ياء بل تنزل كل واحدة في الطريق الذي 
زسم هما فلا تعدل عنه حق تصيب الأرض قطرة قطرة» قد عينت كل قطرة لجزء من الأرض 
لا تتعداه إل غيره» فلو اجتمع الخلق كلهم على أن يخلقوا منها قطرة واحدة أو يحصوا عدد 
القطر فى لحظة واحدة لعجزوا عنه. 

فتأمل كيف يسوقه سبحانه رزقاً للعباد والدواب والطير والذر والنمل» يسوقه رزقاً 
للحيوان الفلان قي الأرض الفلانية بجانب الجبل الفلاني» فيصل إليه على شدة 
الحاجة والعطش تي وقت كذا وكذا. 

ثم يقول ابن القيم: ولو أردنا أن نستوعب ما ف آيات الله الملشهودة من 
العجائب والدلالات الشاهدة لله بأنه الله الذي لا إله إلا هوء الذي ليس كمثله 
شيء» وأنه الذي لا أعظم منه ولا أكمل منه ولا أبر ولا ألطف: لعجزنا نحن 
والأولون والآخرون عن معرفة أدن عُشر معشار ذلك ولكن ما لا يُدرك جميعه لا 
ينبغي تركه ألبتة والتنبيه على بعض ما يُستدل به على ذلك/. 


فهذه أمثله للتفكر في خلق الله» علينا أن نحذو حذوها في سائر ما حيط بها من آيات. 


(۱) مفتاح دار السعادة لابن القيم )١١-١(‏ بتصرف واختصار. 


۲۹ 


فتتفكر قي اليل والنهار» كما قال تعا ایی جع ڪال ڪن افيه وهار 
Ew‏ ال اله اولع الاس ولڪ رالاس ل متروت 4 [ [غافر: .]٦١‏ 

وق الدواب بأنواعها: ‏ أديظرودإ لآ ۷[ 

وقي الجبال والبحار والأغار والنبات والهواء وسائر المخلوقات» ونقرن ذلك 
بالأذكار المناسبة من تسبيح وتليل(. 


ا لجال الثاني من مجالات التفكر: 
الجال الثان: التفكر في آثار أدماء الله الحسن: 

إن كثرة التفكر في آثار أسماء الله الحسي في النفس والكون يؤدي لك معرفته واليقین به 
سبحانه.. يقول تعالل: [انظرالءاترَحْمَتِا آله کف تی ا لار بد E‏ تھا ن دلت لی لمو 
ورڪ 2 ل سء رر [الروم: .] .. فلقد سخر الله لنا ما ق اا وما ق الأرض» 
وخلق الكون كله بجا فيه من خلوقات لا تعد ولا تحصى لييسر لنا الحياة على الأرض فتتفرغ 
لعبادته... هذا من جانب. 

ومن جانب آخر فإن هذا الكم من المخلوقات له دور مهم في زيادة معرفة 
العباد بركم» فهي شواهد وآثار لأمائه وصفاته. 

وله في كل تحريكة وك اتا افك 

فليست الحكمة في خلق الشمس - مثلاً - إمدادنا بالضياء والطاقة فحسب» 
بل لنتفكر فيها كآية عظيمة من آيات اللّه» وكيف أظهر وجودها العديد من أسماء 
الله وصفاته... نرى فيها آثار الأبداع والحياة والقيومية والرحهمة والقهر و.. 

يقول ابن القيم: (وإذا اعتبرت بالمخلوقات والمأمورات وجدتا بأسرها كلها دالة 
على الصفات» وحقائق الأسماء الحسن... ويكفي ظهور شاهد الصنع فيك خاصة 
کما قال تعال: ورف اکر اھک سرون [الذاربات: [١‏ 


(۱) توجد مؤلفات تجمع بعضاً من الحكم ني خلوقات الله مثل كتاب أبو حامد الغزالي: الحكمة في خلوقات الله» وكتاب ابن القيم: 
مفتاح دار السعادةء كا توجد بعض المؤلفات الحديثة والمواد المرئية مثل أفلام الإعجاز العلمي في القرآن وغيرها. 


YY» 


فالمخلوقات كلها شواهد صفات الرب جل جلاله ونعوته وأسمائه» فهي كلها 
تشير إلل الأسماء الحسن وحقائقهاء وتنادي عليهاء وتدل عليهاء وتخبر بها بلسان 
النطق والجال» كما قيل: 
تأمل سطور الكائنات فإها من الملك الأعلى إليك رسائل 


N A OE‏ ألا كل شيء ما خلا الله باطل 
E O E‏ فصامتها يهدي ومن هو قائل 


فلست ترى شياً أدل على شيء من دلالة المخلوقات على صفات خالقهاء 
ونعوت كماله» وحقائق أسمائه» وقد تنوعت أدلتها بحسب تنوعهاء فهي تدل عقلاً 
وحساًء وفطرة ونظراً واعتباراً. 

... والتفكر يساعد على هذا الإدراك» ولذلك كان من صفات المؤمنين آم يتفكرون في 
الآيات» فيستدلون ها على توحيده» وصفات كماله» وصدق رسله» والعلم بلقائه.. 


ا 


گر 3 I:‏ 2 ر کے ر ا ا ر 
وبذلك وصفهم الله تعالل ٳذ قال: ون ءاي انڪ ڪمن اشک اروا ا ڪڪ راا 
ل ےو وا ی اک وت ای ب [الروم: .]١١‏ 


فالفكر الصحيح» المؤيد بحياة القلب» ونور البصررة» ندل على إثبات صفات 
الكمال» ونعوت الجاذل6. 


7 3 ا ار م ے ےر 2 a‏ م 2 ے 2 ا ا 
ڀڌڪرون الما وقعود او ڪل جو به ر وتڪ رون ف لق الس موت والارض ربسا ما حَلقّت هذ ابط لد 


EEK لار 3 [آل عمرن:‎ OTO 
فكثرة التفكر قي ملكوت السماوات والأرض تقودنا إلى اليقين بأنه - سبحانه‎ 
ما خلق هذا الكم المائل من الآيات بلا هدف أو غاية.‎ - 


فک| غخلوق من غخلوقات الله 0 شهادة على وحدانیته» ويتجلى فيه بعضص آثار 
صفاته قال تعالن: و رار یکی ررق نوهي ¶ ست ۲.. 


2 


(۱) تہذیب مدارج السالكين (ص: Kos! Yo‏ 


۳١ 


ويا ها من خسارة تلك الق نخسرها وحن نمر على آيات الله دون أن نتدبرها 
ونستخدم شهاد قا ثي زيادة معرفتنا به سبحانه. 

ويا مها من حسرة تلك التي يشعر بها الغافل المعرض عن هذه الآيات عندما 
ینکشف عنه غطاء الغفلة ويرى الحقيقة عند الموت: لد كتف عفان هدافکم 
نعطلا HEE‏ مص لے ید4 [ [ق: ۲۲[ 


وسيدرك حجم الظلم الذي أوقعه على آيات الله بإعراضه عنها وعدم اعتباره بها. 


2 ا ت کک ی و 


يقول تعالل: ور ڪان من ءاي يفال کات وا ری ود ع ار غا ر رورت )[یوسف: .]۱۰١‏ 


فلنبادر قبل فوات الأوان ولنكثر من التفكر في آيات الله» ولنعمل على استخراج 
آثار صفاته فیها. 

يقول ابن القيم: «فالمخلوق يدل على وجود خالقه... على حياته وعلى قدرته» 
وعلى علمه ومشيئته... وما فيه من الإتقان والإحكام ووقوعه على أكمل وجه: 
يدل على حكمة فاعله وعنايته» وما فيه من الإحسان والنفع» ووصول المنافع 
العظيمة إلى المخلوق: يدل على رحمة خالقه وإحسانه وجوده. 

وآثار الكمال: تدل على أن خالقه أكمل منه» فمعطي الكمال أحق بالكمال» وخالق 
الماع والأبصار والنطق: أحق أن يكون ”ميعاً بصيراً متكلماًء وخالق الحياة أحق أن يكون 
هو كذلك قي نفسه» فما من المخلوقات من أنواع التخصيصات هو من أدل شيء على 
إدارة الرب سبحانه» ومشيئته وحكمته» والقي اقتضت التخصيص... وحصول الإجابة عقيب 
سؤال الطالب على الوجه المطلوب دليل على علم الرب تعالى بالجزيقات» وعلى “معه لسؤال 
عبيده» وعلى قدرته على قضاء حوائجهم» وعلى رأفته ورحته بهم» والإحسان إلى المطيعين 
والتقرب إليهم» والإكرام» وإعلاء درجاتم يدل على عبته ورضاه. 

فهذه الدلالات من جنس واحد عند التأمل» وطهذا دعا سبحانه عباده في كتابه إلى 
الاستدلال بذلك على صفاته» فهو يثبت العلم بربوبيته ووحدانيته» وصفات كماله بآثار 
صفته المشهودة» والقرآن نملوء بذلك» فيظهر لمشاهد اسم "الخالق" من نفس المخلوق» واسم 
'الرازق ' من وجود الرزق والمرزوق» وشاهد اسم 'الرحيم" من شهود الرحمة المبثوثة ق العالم» 
واسم "المعطي" من وجوه العطاء الذي هو مدرار لا ينقطع لحظة واحدة» واسم "الحليم" من حلمه 


۳۲ 


على العصاة وال جناة وعدم معاجلتهم» وهكذا كل اسم من أممائه الجسن له شاهد قي خلقه 
وأمره» يعرفه من يعرفه ويجهله من يجهله» فالخلق والأمر من أعظم شواهد أمائه وصفاته»('. 
ومفتاح التفكر الآمن في آثار الأسماء الحسن هو القرآن» وتأق السنه المطهرة 
بعده شار لين ما أجل فه. 
يقول الدكتور عمر الأشقر: (إن الطريق الآمن الذي يقودنا إلى معرفه الباري 
جل وعلا هو طريق الوحي الذي 2 أنا هذا العلم أعظم بحلية» وهذا السبيل 
نر E‏ العواقب لن مصدره العليم الخبير ورسوله الكري» ولا يوجد أحد 
أعلم بالله من الله» كما لا يوجد قي خلق الله أحد أعلم بالله من رسول الله علٍ). 
وهناك طريقتان يمكننا اتباعهما ليسهل علينا التفكر في هذا الجال: 
© الأولن: التفكر تي آثار صفة من الصفات ق أكثر من آية مشهودة. 
6 الثانية: التفكر قي آثار الأسماء والصفات التي جحتمع في آية واحدة. 
والقرآن مملوء بالآیات التي ت تشیر إل الطريقتين. 
فللنظر إل الآيات والاستدلال 2 صفة من الصفات الإية أمثلة 
كثيرة ... منها قوله تعالل: وا 
ت5ا ايتا ا وی ) در د٠‏ 
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.. يقول تعالل: سک ا 
وَرَةّ OEE‏ فطلم ال ريلب لايا dd‏ [الأنعام: .]٠۹‏ 
فهنا آثار عديدة لصفة العلم. 
.. ومنها قوله تعالى: «إولقد حقتا لمن س وطن @ ده جَعلهُ SS‏ 


صح ہے ے 


سار E < o IZ‏ ی ی اا رو ر<ے 
ا اا عة فف اح م ES a NS‏ 
ے ٤ے‏ ا لد ٤‏ ر 
ءاخر تارك أله خسن لین © [الوسن: 4-۲[ 


(۱) تهذيب مدارج السالكين (ص: .)٦۲٤‏ 
(۲) أساء الله وصفاته في معتقد أهل السنه والجاعة (ص: .)٠١‏ 


۳ 


فهذه الآية تحمل العديد من آثار صفة الخلق . 

.. أما الطريقة الثانية وال نتعرف من خلال التفكر فيها على آثار الأسماء 
والصفات التي تحتمع في آية واحدة من آيات الله المنظورة فالأمثلة عليها: 

قوله تعال: یط السرا طم ® صت الم © تفا الرس فا ® انها قرعت 
۵ ود وکاک وکا 0 دنر ® متنا رلا @4 م > - 7 

فهنا علينا أن ننظر إلل الطعام الذي نأكله ونتفكر في آثار أمماء الله وصفاته التق 
من خلال وجودها تيسر لنا هذا الطعام» فنرى فيه آثار لأسماء: الحي» القيوم» 
الخالق» الرحيم» المحيط» القدير» البديع» اللطيف.. 


. ر a a‏ 0 ت 
.. ویقول تعالع: هراآرۍ آنل مت الما مڪ ر ته راب وينه جره يمو ي 
يٺ ڪر يه ريع و الروت راتخي والب وهن ڪل تَر اتف کاک کي وم 


فالآية هنا تدفعنا للتفكير قي الماء وما يدل عليه من آثار أسماء الله وصفاته. 


.. ویق ول تعال: ہی کف الاک رای شوک ماف بطر من یی تر ودر اباسا 
ارين [السسل: ٠٠‏ 
فاللبن آية عظيمة أظهرت العديد من أسماء الله الحسي علينا أن نتفكر فيها 
ونستخرج منها ما تدل عليه من الأسماء والصفات.. 


وك ا ق ایی يكال ا 
برشو وتو کی مکل اموت کان اک سج ر دیرم ون بط ونه اران lL‏ 
کلک کیک اریت @ 4 [النحل: 1۹-۸[ 

ومن خلال التفكر بهاتين الطريقتين يمكننا أن نستخرج بعض آثار أسمائه الحس 
في مخلوقاته» فننظر في آية من الآيات كالماء أو المواء أو الطعام أو الشجر أو الرياح 
أو... ونحصى أسماء الله وصفاته التق أظهرقا تلك الآية. 

وكذلك نتفكر في صفة من الصفات وآثارها ق الكون» فعلى سبيل المغال: لو 
تفكرنا ني صفة القهر لوجدنا من آثارها: النوم والمرض والموت.. 


4 


ومع التفكر في هذا امججال علينا أن نستصحب دوماً ما جاء في القرآن أنه 
سبحانه وتعالل: لایس کی شی ور ١‏ لسَِيع ار لبور [الشرری: ]١١‏ . 

وقوله: ولایو لما % [د: ۰[ 

قال السعدي في تفسره: لس کت ي٤‏ اي ليس يشبهه ولا ماثله شيءِ من 
مخلوقاته» لا في ذاته» ولا في أسمائه» ولا في صفاته» ولا ق أفعاله» لأن أسماءه كلها 
حسخل» وصفاته صفات كمال وعظمة» وأفعاله تعالل أوجد ها المخلوقات العظيمة 
من غير مشارك› فليس کمتله شيءِ لانفراده وتوحده بالکمال من کل وجه)(). 

ومن الضوابط المهمة أيضاً في هذا ا لمجال ترك التفكر في حقيقة الذات الإلمية» وقد حى 
الرسول ييي عن التفكر في ذات الله وأمر بالتفكر في خلق الله» ففى الحديث: عن ابن عمر 
أن رسول الله ي قال: «تفکروا یی آلاء الله ولا تفکروا فی الله)(. 

ولقد بين رسول الله ع طريقة دفع وساوس الشيطان في هذا الباب» قال : 
«(إن الث لشيطان ن أحدكم فيقول: من خلة السماء؟ من خلة الأرض؟ فيقول: الله 
فيقول: من خلق الله؟ فمن وجد من ذلك A‏ آمنت بالله و 

وعن ا هريرة طا عن النبي ع قال: «يأت الث لشيطان أحدكم فيقول: من خلة 
کذا وکذا؟ حق يقول: من خلق ربك؟ فإذا بلغ ذلك» فلیستعذ باه ولینته»(“). 

فهذا الححديث يشير إلل وسيلة مهمة لدفع تلك الوساوس بالاستعاذة بالله ممن 
الشيطان» وصرف الذهن عن الاستطراد في تلك الخواطرء والانشغال بأمر آخر. 

ومن وسائل دفعها أيضاً ما جاء قي الحديث: «يوشك الناس يتساءلون» حي يقول 
قائلهم: هذا الله خلق الخلق فمن خلق اله؟ فإذا قالوا ذلك فقولوا: الله أحد الله الصمد. ¿ 
() تفسير السعدي (ص: »)۷١ ٤‏ ويفضل الاطلاع على كتاب من الكتب التي صنفها العلاء في هذا الباب» ككتاب 
" أساء الله وصفاته في معتقد أهل السنة والجاعة" لعمر الأشقر. 
(۲) رواه ابن أبي حاتم في التفسیر (۷/ ۲۲۱۹ برقم: ١١١١١)ء‏ والطبراني في الأو سط ۲٠١ /٩(‏ برقم: »)1۳١۹‏ 
وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (برقم: .)١۷۸۸‏ 


(۳) رواه مسلم (۱/ ۱۲۰ برقم: €< 
()رواه مسلم (۱/ ۱۲۰ برقم: .)۱۳١‏ 


Yo 


يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد» تم ليتفل عن يساره ثلاثاً وليستعذ من الشيطان»'. 

أخى.. إن الشيطان لا يريد الخير لأحد منا فعلينا مراغمته وخاربته بالأسلحة الق 
دلنا عليها الله عز وجل» وأرشدنا إليها رسوله 4. 
.. فائدة عظيمة: 

وقبل نماية المحديث عن هذا امجال ننقل كلاماً للإمام ابن القيم ينبهنا فيه على 
أههية التفكر قي آثار الأسماء والصفات» فيقول رمه الله: فالسير إل الله عن طريق 
الأسماء والصفات شأنه عجب» صاحبه قد سيقت له السعادة وهو مستلق على 
فراشه غير تعب ولا مکدود» ولا مشتت عن وطنه ولا مشرد عن سكله: وتری 
E N‏ اسحا | [النمل: ۸۸] 

وليس العجب من سائر قي ليله وتماره وهو في الغرى لم يبرح مكانه» إا العجب 
من ساكن لا يُرى عليه أثر السفر وقد قطع المراحل ولمفاوز. 

فشتان ما بين من يتلقى أحواله ووارداته عن الأسماء والصفات» وبين من يتلقها 
عن الأوضاع الاصطلاحية والرسوم» أو عن جرد ذوقه ووجده...)). 


ا لجال الثالث من الات التفكر: 
الجال الغالث: التفكر في عبودية الكون والتفاعل معها 
فالكون الذي نعيش فيه كما يقول خالد أبو الفتوح: «(كون يسبح الله 2 وجل... سماواته 
وأرضه» بره وبحره» جباله وسهوله» جاده وحیواناته» إنسه وجنه: الوت امرض 
ون فیھ ان سىء لایسیځ مد ك EES ENS‏ ا و € [الإسرء: ]٤٤‏ . 
بل إن هذا الكون کک له تعال: انرا جد رغ الوت ن 
د 


لار ولم موقم روا جوم وکال الجر ودوت وکین الاس کی د اعاب 


ومن يهنا اک رساك لَه َا AL‏ ۸ والمسلم يمن بأنه ليس وحده ي 


(1) رواه الببخاري عن أنس بن مالك 4 (۹/ ۹1 برقم: »)۷۲۹١‏ والنسائي في عمل اليوم والليلة عن أي هريرة هه 
۹/۷0 برقم: 1) واللفظ له. 


(۲) طریق الهجرتین لابن القیم (ص: ۲۱۹۰۲۱۰١‏ - بتصرف يسير). 


ل۲۳ 


هذا الكون الذي يؤمن أن محمد ي رسول الله كما قال 5ل: «إنه ليس شيء بين السماء 
والأرض إلا يعلم أن رسول الله» إلا عاصي الجن ٠‏ 


کون يغار على توحید الله جل وعلا: رق ۴ اول رَلَدَا و ہنی اداي 
ڪا الوت بترت م وتآ لار تير بال هدا e e‏ 


مهيأة u‏ ا راا ماقرا ع جب ر َه خاش عَامَُّصرَعا من َة أ َلك ألذَمَقَلْ 
رالاس هگوت 4 [احدر: »]٠١‏ ومن حجارته ما بُرى عليه أثر خشية الله خلافاً لكثير 
من قساة القلوب من البشر: متها َماَق رمَا متها ارط من َة ا 4 
[لبقة: »]۷٠‏ بل صاحبت بعض الجبال والطير نبياً من أنبياء الله قي عبادته: وة 5 داور 


ا ۹4 
هفص اکییجہال اوی معد روآ 4 [سا: 


سك سحن اعىشراق ) إس: »٠٠١‏ ويحدث هذا التفاعل مع كل مسام 
موحد « ما من مُلَّبّ بلي إلا لى ماعن ينه وشماله من حجر أو شجر أو مدر» حق 
تنقطع الأرض من ههنا وههنا»(. 

ولا غرو بعد ذلك أن تتشابه حركه المسلم في عبادته كالحج مع الكون من أصغره إلى 
أكبره» فدورانه حول الكعبة قي الطواف يشبه - في الشكل والاتجاه - دوران الإلكترون حول 
النواة في الذرةء كما يشبه دوران الكوكب حول النجم ق امجرة» وعدد مرات طوافه وعدد 
مرات سعيه هو نفسه عدد السماوات وعدد الأرضين: سبعة. 


ويحس المسلم أن في الكون من الحيوانات والجمادات ما يتودد إليه» فعن أبي ذر 
له قال: قال رسول الله #: «إنه ليس من فرس عربي إلا يؤذن له مع كل فجر 
يعو بغرن رل اللخ زك جواي ن وي ن ي ادم فاجي ن 
أخث هلهو ماله ال أو خت أهلة وال ل 

وفيه ما يعينه على تحسس الخير والابتعاد عن الشر» فعن أبي هريرة ل4 أن رسول 
الله بي قال: (إذا سمعتم صياح الديكة فاسألوا الله من فضله فإها رأت ملكا وإذا 


(۱) رواه الإمام مد (۲۲/ ۲۳۹ برقم: »)١٤١۳۳‏ والدارمي (۱/ ۱۹۹ برقم: ۱۸)» وصححه الأرناؤوط . 

(۲) رواه ابن ماجه ۱٥۹ /٤(‏ برقم: ۲۹۲۱)» والترمذي (۳/ ۱۸١‏ برقم: ۸۲۸)» وصححه الألباني في المشكاة (برقم: .)٠٠١١‏ 
(۳) رواه الإمام مد في المسند (۳۰۵/ ۳۹۲ برقم: »)۲۱٤۹۷‏ والبزار /٩(‏ ۳۳۹ برقم: ۳۸۹۳)ء والنسائي /١(‏ ۲۲۳ 
برقم: »)١۷۹‏ والحاكم ني المستدرك (۲/ ٠١١‏ برقم: )۲٤١۷‏ وصححه» ووافقه الذهبي. 


۳۷ 


سمعتم يق الحمار فتعوذا بالله من الشيطان فإنه رأى شيطان»('. 

وفيه ما يستغفر له» فعن أب الدرداء ظله قال: ممعت رسول الله ل يقول: (إنه 
ليستغفر للعام من في السماوات والأرض» حق الحيتان في الماء»". 

وق حس المسلم أنه ليس وحده الذي يؤمن بقيام الساعة» ولكن الكون كله 
يترقب معه قيامهاء» ويشفق منها إشفاق العبد الوجل: عن أبي هريرة ظله أن النبي 
قال: «(وما من دابة إلا وهي مُسيحة (منصتة) يوم الجمعة من حين تصبح حق 
تطلع الشمس» شفقاً من الساعةء إلا الجن والإنس... »0. 

... وفيه أي: ايوم اج لحمعة تقوم الساعة» مامن ملك مقرب ولا اء ولا أرض 

us e ا‎ 

ولا رياح ولا جبال ولا أرض ولا بحر إلا وهن يشفقن من يوم الجمعة)0. 
مشاعر متبادلة مع الكون كله: 

ومن هذه العلاقات تنبشق مشاعر الحب والبغض» والموالاة والمعاداة عند الملسلم» 
علاقات ومشاعر متبادلة بينه وبين الكون كله. 

فالسماء والأرض لا تبكيان على موت الكافرين والطغاة: فاك عه الما لر وما 
کاو منظری 4 [الدخان: ۲۹]» لاف المؤمن الذي یبکی عليه مصلاه من الأرض» ومصعد عمله 
إل السماء - كما ورد عن علي وابن عباس وار( . 

والمسلم قد يتبادل مشاعر المحبة مع جبل أصم» عن أنس له قال: نظر رسول 
الله 4 إلى أحد فقال: «إن أحداً جبل يحبنا ونحبه». 

ومن مقتضيات هذه الحبة عدم إزعاج الححب محبوبه» عن قتادة أن أنس فل 
حدثهم أن النبي E‏ صعل أذ وأبو بکر وعمر وعثمان» فرجف مم فقال: 
(۱) رواه البخاري /٤(‏ ۱۲۸ برقم: ۳۳۰۲۳)» ومسلم /٤(‏ ۲۰۹۹۲ برقم: ۲۷۲۹). 
(۲) جزء من حدیث رواه آ مد (۳۹/ ٤٥‏ برقم: »)۲۱۷۱۰١‏ وابن ماجه (۱/ ۱۹۱ برقم: ۲۳۹۹ وأبو داود (۵/ ٤٨٥‏ 
برقم: »)۳٣٤١‏ والترمذي ٤۸ /٥(‏ برقم: ۲۹۸۲)» وحسنه الأرناؤوط. 
(۳) رواه مالك في الموطاأ(۲/ ٠١١‏ برقم: ۳٠٤‏ - تحقيق الأعظمي)» وأحمد في المسند ۲٠٤/۱‏ برقم: (٠٠١۳١١۳‏ 
وأبو داود (۲/ ۲۷۷ برقم: ٩‏ ) والنسائي (۳/ ۱۱۳ برقم: »)۱٤۳١‏ وابن حبان (۷/ ۷ برقم: ۲۷۷۲)» والحاكم 
٠۱۳ /1(‏ برقم:٠١١٠)»‏ وصححه الألباني في إرواء الغليل (برقم: .)۷۷١‏ 
)٤(‏ رواه امد (۲۲/ ۳۱۲ برقم: (۱٥٥٤۸‏ وابن ماجه (۲/ ۱۸١‏ برقم: »)۱٠۸٤‏ وحسنه الألباني في المشكاة (برقم: .)١١١۳‏ 


)٥(‏ انظر تفسير الآية عند ابن جرير الطبري رحه الله. 
0) رواه البخاري ۳١ /٤(‏ برقم: »)۲۸۸٩‏ ومسلم (۲/ ۱٩۱۱‏ برقم: ۱۳۹۳). 


۳۸ 


«اثبت أحد! فإنغا عليك نى وصدّيق وشهيدان»('. 


والحجر والشجر يناصران أهل التوحيد» ویتعاونان معهم» عن عن أي هريرة طا أن رسول الله 
قال: لا ا الساعة حق يقاتل اللسلمين ا ا و من ور e‏ 
إلا الغرقد فإ فإنه من شجر ا 


فح الحجر والشجر يوالي ويعادي على أساس الدين. 


والمسلم ينتظر الهلال فيرى العلاقة المشتركة معه: «اللهم أهله علينا باليمن 
والإعان» والسلامة والإسلام» ربي وربك الل). 


ا فقال: لا تلعنها فنا hn‏ 


والمسلم ل ینسی للوزع عداءه القدي لخليل الرحمن» فیبادله العداوة بمثلهاء د فعن أم شريك 
أن رسول الله ية أمر بقتل الوزغ» وقال: «كان ينفخ على إبراهيم اكة)(. 


بينما دواب أخرى يلتقي المسلم معها ف تسبيح رها ودعوتا إلى التوحيد ونفعهاء 
ي المسلم عن قتلها» فعن ¿ ابن عباس حي قال: «إن النبي بي هى عن قتل أربع 
من الدواب: النملة والنحلة والهدهد والصرّد)0. 


و أي هريرة د ا نه عن رسول الله : «أن نملة قرصت تا من الأنبيايى فأمر بقرية 
النمل ا و إليه: اني أن قرصتك غلة أهلكت أمه من الأمم تسبح». 


وعن عبد الله بن عمرو دهن قال: ى الني ي عن قتل الضفدع» وقال: «إن نقيقها تسبيح»(. 


.)۳٦۷ ٥: برقم‎ ٩ /٥( رواه البخاري‎ )۱( 

(۲) رواه مسلم /٤(‏ ۲۲۳۹ برقم: ۲۹۲۲). 

(۳) رواه أحمد في المسند (۳/ ۱۷ برقم: »)۱١۹۷‏ والدارمي (۲/ ٠٠١١‏ برقم: (۱۷۳١‏ والترمذي ٩۰٤ /٥(‏ برقم: )۳٤١١‏ 
وقال: حسن غريب» وحسنه الأرناؤوط. 

»)٥۷٤٩١ برقم:‎ ٩1 /۱۳( برقم: ۱۹۸۷)» وابن حبان‎ ۳٥۰ /٤( والترمذي‎ »)٤۹٩۸ رواه بو داود (۷/ ۲۷۰ برقم:‎ )٤( 
.)٥۲۸۹ وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (برقم:‎ 

.)۳۳٣۹ برقم:‎ ۱٤۱ /٤( رواه البخاري‎ )( 

)٩(‏ رواه أحمد /٥(‏ ۱۹۲ برقم: »)۳۰٣۱٦‏ وأبو داود (۷/ ٥۳۹‏ برقم: »)٥۲۹۷‏ وابن ماجه /٤(‏ ۳۷۷ برقم: ١‏ ۳۲۲)» وصححه ابن 
الملقن في البدر المنير (/ ٠٤)ء‏ والألباني في إرواء الغليل (برقم: .)۲٤۸۹‏ 

.)۲۲۲١۱ برقم:‎ ۱۷٥۹ /٤( رواه مسلم‎ )۷( 

(۸) مجلة البيان (العدد /٤۹‏ توحيد المشاعر علاقة نمتدة) لالد أبي الفتوح» والحديث رواه الطبراني في الأوسط .)٠١ ٤ /٤(‏ 


۳۹ 


وحدة العبودية في الكون: 
(فوحدة العبودية وتكاملها في أجزاء هذا الكون حقيقة يراها المتفكرء إذا 
ي ف قول عز وجل: eh‏ 7 [. 


قال الطبري: يعني بالنجم: ما جم عن الأرض من نبت» وبالشجر: ما استقل 
على ساق). 

فهو منظر سجود دائم يراه المؤمن ليكون له تذكرة حين تثقله الغفلة» يديم له 
تخود قلا آيته الرضا عن اللّه... به پستکفل سجود جبهته مغزاه. 

وم ذاق المؤمن بالخلوات المسترسلة لذة مراقبة هذا السجود الأخضر للمتوشح 
بألوان الزهرء وأذن لقلبه أن يبالغ قي المبوط مقلدا حق يلامس أوطأ الإخبات نادى 
غيره للمشاركة)(). 


سل الواحة الخضراء والماء جاريا وهذى الصحاري والجبال الرواسيا 
وسل هذه الانسام والأرض والسما وسل كل شيء تسمع الحمد ساريا 


سبحت الكائنات بحمده فملاً الكون تحميده... يسبحه النبات جمعه وفريده» والشجر 
عتيقه وجديده» يمجده رهبان الطيور في صوامع الأشجار فيضرب السامع تمجيده... ما 
أصغي إل صوت حیوان ولا حفیف شجر ولا خریر ماء ولا ترم طائر ولا تنعم ظل ولا دوي 
ريح ولا قعقعة رعد إلا أجده مردداً: [ TSS‏ النور: .]١‏ 
تسبحه نغمات الطيور يسبحه الظل تحت الشجر 
يسبحه النبع بين المروج يسبحه دوما أريج الزهر 
يسبحه النور بين الغصون ومر المساء وضوء القمر". 


(۱) الرقائق لمحمد أحمد الراشد (ص:۸-۳۸٤).‏ 
(۲) موارد الظمآن (ص: .)۸٦- ۸٤‏ 


f 


فلنعمل على التفاعل مع الكون» ولنجتهد في ملاحظة عبوديته وتسبيحه» 
فبالمداومة على ذلك ستزداد العلاقة بيننا وبينه شيئاً فشيئاً بإذن الله. 
يقول مالك بدري: «وإن لم يفقه المتفكر تسبيح الكون» لكنه يحسه إحساسا لا 
يتطرق إليه الشك» ويشعر بتلاحم وتناغم تسبيحه مع تسبيح كل المخلوقات» ويزداد هذا 
الإحساس عمقاً مع مداومة التفكر حق يصل إلى قمم روحية سامية» وإلى شعور 
بالسرور واللذة الروحية التي لا يشبهها من نعيم هذه الدنيا شيء». 
EES‏ 


OEY 
. 
0S 0S 0 


ومن جالات التفكر : 
لجال الرابع: التفكر في النعم والعمل على إحصائها: 


a‏ و ا ہے ر یہ سے ے د ا س ا کے 
قال تعالی: ا ی لاا آ اس ادو انمت اہ کک مل من للق عبر ااه بر ریک من الما وار 


فالله عز وجل يطلب من الناس ذكر نعمه عليهم ليصلوا إل النتيجة الحتمية: أنه 
لا یوجد خالق غير الله یرزقهم. 

اما رة ا اي ر واو ول عا د 5 اليا ا ا 

إمادعوة متكررة في القرآن تطالبنا بذكر نعم الله» لعلنا نستشعر فضله العظيم 
علينا فيقودنا ذلك إل العمل الدائم على شكره سبحانه. 

إن مجالس ذكر النعم لمن الأهمية بمكان لمن يريد الفلاح ف الدنيا والآخرةء تأمل ما قاله 
هود اطا لقومه: اوران باز ڪ رقن کر ل ونڪ يرڪ ر وڪ ةا جکر 
امن بترو وچ اکن الاق بط اروا الآ مآ نیسون مرد ۰ . 

فمن الأهية بمكان عقد هذه المجالس مع أنفسناء ومع أهلنا لنتفكر في نعم الله 
عليناء ونعمل على إحصائها بش الوسائل حت نصل إلى مرحلة اليأس من عدها 


د ا و ا ر OT‏ اوو 
کما قال تعال: وان سد وایمت آله ل صو ها لوی طو ونار 4 [بر ۲۰]. 


وبتكرارها يستشعر الإنسان تقصيره الشديد في حق الله عز وجل... يقول تعالى: 
(۱) التفكر من المشاهدة إلى الشهود. 


3 


ووا اخ ڪن بطون امھ لوجع کڪ الس ابص ر ولاه 
و ا [v۸‏ 
فلو تفكرنا في نعمة الخلق وكيف كنا ف العدم» ثم أصبحنا قي بطون أمهاتنا لا 
نملك من أمرنا شيئاًء ثم صار لنا مع وبصر وفؤاد... ولو تفكرنا في هذاكله فمن 
شأنه أن يدفعنا إلل العمل على شكر هذه النعم. 
إن جميع ما خلق الله لنا من نعم له مقابل لابد من الوفاء به... هذا المقابل هو الشكر: إا 
قتا آلإ 0 اماج ليه عله سمیعابض با ر ilo)‏ یماسا کا اک40 [سا: .][r-۲‏ 
فالعبودية الصحيحة تستوجب الشكر: NS;‏ لَه عد وڪن شش شکرس 4 [ارر: 1[ 
٤‏ 1 2 
َ ال الله بجا - صغيرها - تستوجبه: ودن جعلت ھاش عبر 
حرف کک ابت ENN‏ لی راک رافک کر 
کک a‏ کون 4 
فتسخير الدواب ها امو اکر قول الا و و دی ن ج 
E O‏ ون [الأنياء: [1٠‏ 
ET‏ ية لرا لارض الي اھا وخر امتا يته تاوت @ وَجمَلاف 
جت ن خی لوکپ فيان امبو يا ڪڪ لوين ترو وما که يربهر 
افیش ڪرو @ € [س: .[ro—rr‏ 
فهذه أمثلة لنعم ل ڏستشعر حجمها ا نقدرها قدرها: و EES E SI‏ 


ت ا رر ته عاي تاوما وک امرك وير فيه لعجتو أن روء 
ڪرش كوت 4 | [النحل: ]١٤‏ . 
e E‏ .. لن اله لد 
لع الاس ولک ڪشر لاش كرود 4 وس ۰٠ا‏ 
a‏ 
على إحصاء النعم بش أنواعهاء وكلما كان الإحصاء دقيقاً كانت الفائدة كبيرة» ولنبدأ ي 
كل مجلس من حيث انتهيناء وبكتابتها يسهل العودة إليها لقحدث الأثر المطلوب. 


4Y 


وف مثل هذه الجالس علينا أن تكثر من التسبيح والحمد فنربط بذلك بين الفكر 
الد الات ل 


LED 
NS 


الجال الخامس: التفكر في شكل الحياة بدون بعض النعم: 

إن استمرار ورود النعم على الإنسان» وعدم زوالا عنه قد يجعله ينسى المنعم 
ولكن عندما يتفكر في شكل حياته إذا ما سُلبت منه بعض النعم فإن هذا من 
شأنه أن يشعره بعظيم فضل الله عليه» ويدفعه إلى العمل على شكر نعمه» وينتابه 
شعور دائم با خوف من سلبها. 

ومن رحمة الله بعباده تذكيره الدائم هم بحجم النعم التي أوردها عليهم» مثل ابتلاء 
البعض منهم بأمراض في أماكن محتلفة من الجسم؛ ليدركوا قيمة العافية 2 
انکسارهم و لرهم: او اروت ارول ر ETS‏ 
ووت واه ير روت 4 [التوبة: ]٠ ۲١‏ . 

فعلينا دوام التفكير في هذا المججال» ونتخيل حياتنا دون نعمة البصر أو الكلام أو 
السمع أو المشي أو... إخ. 

نتخيل كيف تكون الحياة عندما يمححدث خلل قي وظائف أعضاء الجسم كالقلب» 
والكبد» والرئتين» والكليتين» وقل مغل ذلك على الأجهزة المختلفة كجهاز المناعة 
والامتصاص والإخراج والتمثيل الغذائي. . 

ولنتفكر في حجم الأمراض التي قد تصيبها لندرك قيمة ما نحن فيه من تمام العافية. 

والقرآن مليء بالآيات التي ٠‏ الله - سبحانه وتعال- عليناء وتطلب 
منا تصور الحياة بدوغا: أف ر الما ای رون 8ء اممو لمرن أن انرو 
رشا جع yT‏ [الواقعة: 1۸ - ]۷٠‏ . 

فهلد في الحياة بدون ماء زلال كيف تكون؟! طفل أوَيَمنَ نابج ماو ا 
NE‏ [إلملك: .]١١‏ 

وهلا قي يوم لا تغب شمسه» ولا اي ل لیله؟! لار ان جع اه اڪ اَل 
سَرمدًاإ ل الم نل يرا ايڪ با با فلا س معود فل ري ! إن جملا 3 کاس 


Ea 


ص 
ا 


الارَسَريداإ لم اتی من إل یرنہ باتڪ کیل مکوت فد أ یرویت ون ريد 
جعل ل e‏ ۾ ولتخ واه در سی وار تفوت ن © [القتص : 1 — [VY‏ . 

إن هذا مجلس من أنفع الجالس التي ينبغي أن يجلسها الواحد منامع نفسه... 
E NCS SEE‏ 
بدوغاء وكيف أن الله م يسلبها منه كما سلبها من بعض الناس» وني مجلس آخر 
يتفكر في نعمة السمع» وكذلك نعمة الأمن» والستر» ونعمة الإسلام والمداية وهي 
کک کک e‏ ف TS‏ 
ز آ ریف ن خد اه ست یک ویرک وکت کل ریک نإل عی الہ ایک به 4 [سه: ]٠‏ 

إن قي شكل الحياة بدون النعم من i‏ بمكان ليدرك الإنسان مدى 
عجزه» وضعفه» وتقصيره قي جنب الله» فإذا ما أتبع ذلك بالذكر المناسب مثل (لا 
حول ولا قوة إلا بالله» و«لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالين) فإنه 
بعون الله سيجد قابه معه حاضراً مستشعراً معاي تلك الأذكار. 


ومن جالات التفكر : 
الجال السادس: التفكير في المحاضي. 

يقول تعال: ( ڪَ رلك ڪ ينيل ق اه ع يڪ ر بيا اک اه ڪڪ يما 
ار ي ا <[ 

فالإنسان كثيراً ما ينسى ماضيه» وكيف كان حاله من فقر أو رض أو ضلال أو 
فسق... هذا النسيان قد يؤدي به إلى عدم إدراك حجم النعم التي ا به» ومن 
هنا تبرز أهمية عقد مغل هذا المجلس. 

وهناك أمثلة كثيرة في القرآن على ذلك 

ففی آیات متعددة a‏ 
کک إليه» وینکسروا له» ولا يتمادوا يي ظلمهم وطغياكم: ایی اویل اکان یال 

ر SEES‏ اين ھا EF‏ تقوايومًا ریش شڪ کن یں ستاو قبل متها شفع ولد بود 


<٤ 


اڌل ول هرود هوڏ ڪيڪ من ءال وو ومو تڪ م مو اداي يدون اڪ 
رجا قن ري رظي ودرا e oT‏ 
رودق( [بره ٠. - ٠۷‏ 

وتستمر الآيات قي تذكير بني إسرائيل بماضيهم وما فعلوه» وما مََّ الله عليهم من نعم 
عظيمة» كي لا يستمروا في الطريق الذي ساروا فيه: طريق الظلم وكفران النعم. 

إنها طريقة قرآنية عظيمة لابد لنا أن نتبعها ليزداد انكسارنا واستسلامنا لمولاناء ومن ذلك 
قوله تعالی: راڌ ڪ روه ڪما مڌ ڪڪ ان ڪئم ٿن رو ين لالت )( له ۸[ 

فعلى سبيل المنال: لكي نستشعر نعمة الهداية» وندرك حجمهاعلينا تذكر 
ماضینا» وکیف کنا ي ضلال مبين. 

کا ل و ی و قومهم. 2 ا 
ا ومو بطب قوت: [ڑا سےا سط ز کیک گر رار ےیکت عو 
نفدت 4 [لأعرف: .]۸١‏ 


إن ذكر الماضي من شأنه أن يزيد القلب فقراً وانكساراً لله عز وجل» ويمحو أي أثر للغرور 
أو تکبر على الآخرين ال قول الله عز وجل عخناطباً المهاجرين بعد بدر: - و إوسرَ 

ژور ےہ ےو ر ہت و را ہک د 3 اتکی 
قلیلمستضعفو نف رضت افو ںان یکا الاش فو َصرو وررق من لطبك 
ڪر شوت )4 [الأنفال: ]٠٠‏ . 

وتأمل قوله للأنصار: ف ودک ایت أ یک اد کنر ١‏ قال بیت فو یکر أبخم مرإ ونا 


ر 


ش ی و چ 2 کے س ر ہ ور 2 

وڪن ل سما مروت آلار فان مھا کل ك بین اه کڪ ر ايده دود 4 [آل عمرن: .]١ ٠۲‏ 
وتذکیره للصحابة بما حدث ٿث يوم الأحزاب» وکیف کان النصر منه وحده سبحانه: یا 
ا 7 EE‏ ا کے 0 e‏ 

EE ك‎ ES E 

شان ا ارگ قن قك رين ا اسف مر ود راغ او وت ا 


ا 


و رظن الله الظنوتًا أ هلك آبتلالْمُومون ور زرا زارا سيد |140 [الأحزاب: ]١١ - ٩‏ 
الشهوات فمن الله عليه بالمداية والرشاد. 
ويتفكر كذلك في حاله أيام الضيق والفقر والمرض والوحدة» وكيف أبدله الله 


0 


وقي أثناء ذلك علينا ترديد الأذكار المناسبة لهذا امجلس» والتي تستخرج من 
القلب معان الحمد والثناء على اللهء والافتقار الماس إليه. 


اد ےا ےا 
NS‏ 


ومن جالات التفكر : 
الجال السابع: التفكر في حقيقة الفقر إلى الله: 
وهذا جال عظيم من مجالات التفكر» بل إنه مفتاح العبودية. 


یقول تعالی: یکا الاش اتشر ا امہ اه رلک ایی هین ب اڏت ڪر ريات 
ا بعزیز ©4 [نط: ٠١‏ - ۷]. 

ففقرنا إل الله فقر ذات لا تغيره العوارض كمظاهر القوة العضلية والصحة لدى 
الشباب» وكمظاهر الغن لدى البعض فهذه أمور عارضة لا تغير الأصل .. هذه 
الحقيقة تشمل جميع جوانب الحياة» ومهما ادعى المدّعون بقدرتم على الاستغناء 
عنه سبحانه إلا وتأق عليهم لحظات يشعرون فيها بعد ضعفهم وفقرهم إليه. 
ففي مجال حفظ الحياة: 


لنتفكر في القلب - على سبيل المغال - وكيف يعمل؟ وكم مرة يضخ فيها الدم 
إلى جميع أنخاء الجسم في الدقيقة الواحدة؟!.. وماذا لو توقف دقائق عن العمل؟! 
ماذا سيحدث للأعضاء؟! وماذا سيحدث للمخ؟! 

إن هذا القلب يعمل ليل تحار منذ أن خلقنا الله عز وجل ولم يأخذ فترة راحة 
واحدة... من الذي ب فظه؟ ! 

ولنتفكر ق وظيفة الكليتين ودورها الجحيوي ق حفظ الحياة. 

هل تعلم أن الدم يمر عليها مرات ومرات ف اليوم الواحد لتنقيته من السموم؟! 
تخيل أا توقفت يوماً ق العام» بل بضع ساعات» ماذا سيحدث لك؟! وكيف 
يمكنك أن تعيدها إلل العمل مرة أخرئ؟! 

وقل مثل ذلك على بقية أجزاء الجسم من مخ» وأعصاب» وغدد» وکبد» ومعدة» وأمعاء 
وعظام» ونخاع» وعضلات» وكذلك الأجهزة المختلفة كجهاز المناعة» والتنفس» والامتصاص» 


Ka 


والإخراج» والجهاز التناسلي» والبولي» والدم وما يحتويه» والحواس من مع وبصر» و 

إن هناك آلافاً وآلافاً من العمليات الحيوية الى لابد من توافرها جميعاً في آن 
واحد كل لحظة كي نستطيع أن نحيا حياة طبيعية. 

فمن الذي يديرها ويحفظها لنا؟! فل من اڙڪ بالل والتهار می الکن € [لذی: .]٤‏ 

فلنتفكر في ذلك ولنتفكر في حجم الأمراض التي يمكن أن يصاب يما كل عضو 
من أعضاء الجسم؛ لندرك مدى فقرنا وحاجتنا إليه سبحانه. 

لنتفكر في عدد الفيروسات والجراثيم التي يمكن أن تماجمناء ومع ذلك فنحن 

إن كم الأمراض المائل التي يعكن أن يصاب با الإنسان يجعلنا - بالحسابات المادية- 
نخرج بنتيجة تقول: إن الأصل هو المرض» أما الصحة فهي أمر نادر الحدوث. 

هذه النتيجة تختلف اختلافاً جذرياً مع الواقع» فكما نرى أن الأصل هو الصحة 
والعافية عند الغالبية من الناس» والمرض عكس ذلك. 

إن هذا يحدث فقط بفضل الله وحفظه ورعايته لنا: ل ورل 6 وحم 4 [لاس: ا[ 

فأي افتقار اليه سبحانه ينبغي أن نعيش فيه؟! 

إننا بحاجة إل حفظه ورعايته» وتوالي إمداده لنا بأسباب الصحة والعافية بعدد 
أنفاسناء بل أضعاف أضعاف ذلك.... 

والذي يشك قي هذا الأمر عليه أن يسأل نفسه: ماذا لو نقص المواء الحيط 
بنا؟! وماذا لو فقد الماء أو الغذاء؟! 

هذا في جانب حفظ الصحة والعافية» أما ق جانب دوام حفظ الأمن والستر: فلو تفكرنا 
ي الأسشتات التق بمكن أن تحعلنا نفقد هذه النعمة» من حدوث زلازل وبراکین» وفیضانات 
وصواعق» وحرائق وجرائم» لأدركنا مدى حاجتنا إليه - سبحانه - وإلل أمنه وستره. 


أما في جانب المداية فالفقر إليه عز وجل أشد وأشد... فجميعنا لو ترك لنفسه 


۷ 


ا قنخ يكن الال أقرب إليه من شراك نعله: وولا 
کات کک رنھ مارگ کین کی ارک ایی بت4 د ۲۰ 

فلا طاقة لأحد بنفسه وإلحاحها وطاباتا الدائمة بالحصول على الشهوات» ولولا 
فضل الله علينا ورحمته لكنا مع الجرمين أو الفاسقين. 

لنتفكر في عَبّاد الصليب والبقر والشمس والقمر... ولنسأل أنفسنا: ماذا لو نشأنا ق 
تلك البيفات» ووجدنا آباءنا ممن يعبد هذه الأوثان؟ ولماذا وجدناهم مسلمين موحدين؟ 
أبفضل منا؟ أم بموهبة لدينا؟ آم آنه حض فضل الله عز وجل؟ 

هذا من ناحية» ومن ناحية أخرى فإن دخول الإ يمان ق قلوبنا نعمة عظمى منه 


م 
آ 


وحده .. سبحانه وتعال : ل وماكالتمترى ر نهدن أله 4 [الأعرف: .[ér‏ 


ومع هذا الفضل العظيم فإن الثبات على الحق» وعدم زيغ القلب إلى الهوى فضل منه 
ا ° أحد من البشر مهما كان إمانه أن يدعيه لنفسه ولو للحظة واحدة. 


أ يقل إبراهيم اكب قڪا: وآجبن وى آن اشام [إبراهیم: ro[؟‏ 


> r 


وقال يو سف الكل : TS‏ 5 


وهذا رسول الله 4 سيد المرسلين يقول: «يا مقلب القلوب ثبت قلي غل :دا 

ويقول: «(إنك إن تکلي إل نفسي تکل إل ضعف وعورة» وذنب وخطيغة» 
وإ لا أثق إلا برمتك»0. 

ويقول: «... إنك إن تكلي إلل نفسي تقربني من الشر» وتباعدني من الخيرء 
وإني لا أثق إلا برمتك». 

فقد يصلي المرء الفجر بالصف الأول بالمسجد» ثم يكون في كنيسة يترنم بترانيم 
(۱) رواه مد /٤٤(‏ ۱۳۸ برقم: »)۲٦۵۱۹‏ والترمذي: ٤٤۳ /٩(‏ برقم: )٠۲۲‏ عن أم سلمة ت ءوقال: حديث 
حسن» وذكره الألباني في السلسلة الصحيحة (برقم: »)۲٠۹١‏ وله طرق عن كثير من الصحابة. 


(۲)رواه أمد (۳۵/ ٥۲۰‏ برقم: ۲۱۹۹۲) والطبرانی )۱٥۷ ۰۱۱۹ /٥(‏ عن زید بن ثابت ظه. 
(۳) رواه مد (۷/ ۳۲ برقم: »)۳۹۱٩‏ والحاکم (۲/ ٤۰۹‏ برقم: »)۳٤۲١‏ وصححه ووافقه الذهبي. 


۲۸ 


النصارى وقت الظهر... كل ذلك قد ميححدث إذا ما تخلى عنه ربه» وتركه لنفسه: 
ومني رد اهفده فن ترك لر مت ألَسًَا ) [لس: ]١‏ 

فنحن نحتاج إلى عون الله وفضله ورحهمته بعد أنفاسناء وإلا فالخذلان والخطيفة» 
والزيغ والضلال ينتظرنا. 

...إن دوام التفكر قي هذا الجال من شأنه أن يرسخ حقيقة الفقر إليه سبحانه 
في أذهانناء فندرك المع الحقيقي لذكر: لا حول ولا قوة إلا باله. 

ونستشعر كذلك حاجتنا الماسة إلى رحمته» فنكثر من الصلاة والسلام على حبيبه 
ومصطفاه ل 


ومن جالات التفكر : 
لجال الثامن: التفكر في العواقب: 
وهذا مجال آخر من مجالات ا طالبنا به المولى عز وجل» يقول: وات من سڪ 


ر 6 


.]. ٣۷ ڪَي ق کان عَلقبَة الم ڪدبينَ) [آل عرد:‎ ITS NE 

فالنظر في العواقب له أهمية كيرى في معرفة سنن الله عز وجل في الظالمين: «إفاظر 
کی کن عة لري 4 | [یونس: ۳۹] 

ا وار عت کیک کا مخروت )ادر ۰ 

ركذلك امفسدین: ارو اڪ تک ت ب الت 4 (سرد: ٠‏ 


ومع معرفة سنن الله في هؤلاء» لاإبد من النظر في عواقب الصبر والتقوى: إت 
7 ر ت و ی ر r‏ > ا TK‏ 
ا [لأعاف: .]٠۲۸‏ 


ويقول سبحانه: اص إن اليب نقيت 14 [هود: ]٤۹‏ 


لابد أن تكون لنا وقفات ومجالس» نتفكر من خلاها ف عواقب الظلم والإسراف 
والفساد» وكذلك قي عواقب التقوى والصلاح» على مستوى الأفراد وامجتمعات. 


فالله عز وجل لا يظلم الناس شيعاًء ولكن الناس هم الذين يصنعون لأنفسهم مآمم وعاقبتهم... 


۲۹ 


ی ا 


فسنن لله لن تتبدل: فلن بلسي ا دیول ا ا ويلا [ [فاطر: ]٤١‏ 

ولعل الث المتكرر ف القرآن على النظر ق العواقب كي نعتبر مما حدث من 
السابقين» ولا نكون ممن يعتبر بهم اللاحقون. 

فالستنن هي الستن لن تتغير» وكذلك الأفراد ونزعاقم» واتجاهات تفکیرهم» 

فالقرآن بين أيدينا يبين السنن الكونية وقواعدهاء وصور جرياتا ثي الحياة من حولنا. 

فمن أراد أن يعرف عاقبة الإعراض عن الشكر فليتأمل ماذا حدث لسبأء وإذا أحب أن 
يرى تطبيقاً عماياً لعاقبة العلو في الأرض والإسراف ففي قصة قارون أكبر نموذج لذلك. 
تتبدل قي المكذبين الضالين. 

إا قوانين واجبة النفاذ: : ووت EN OAK‏ ن ٳڪا مهه وهُوالسَمِيع 
اللي 4 [الأنعام: ٠|٠٠١‏ تا بأمره سبحانه ق e‏ حدده ما ليس لحد أن 
يستعجلها ولکن له ان ينتظرها ويترقبها: قل راان ر نرين 4 | آیشن: 5 ] 

اربوا إل مع وا ا قيب 4 [هرد: ۹۳] . 

إن القيام مغل هذه المجالس وكثرة ا في العواقب من شأنه أن يزيد اليقين ي 
القلوب بحقيقة: ار العلا تامرو ولک ا ڪر رالناس لايحمون 4 | [یوسف: ۲۱] 

فمهما انتفش الباطل فإنه يحمل في طياته عوامل فنائه» ومهما علا صوت 
الظالين فلن يخيف إلا أبناء الدنياء أما أبناء الآخرة فهم على ثقة برهم لا 
يستعجلون أمره» فسیان ق الوقت الذي حدده له سبحانه» عندما E‏ 
المعادلة» ويصل الظلم إلى الدرجة التي تستدعي صدور الأمر بالتنفيذ: إوتاك لر 
هلما مومهل كه ىردا ) [لكید: ٠١‏ 


والتاريخ القديم والجحديث خير شاهد على هذا.. 


0۰ 


لنتذكر الشيوعية وما وصلت إليه من عنفوان» تم لنتذكر كيف اغارت في عقر دارها. 

ولنتأمل ماذا حدث فمتلر وموسوليني» ولنعد بالذاكرة إلل الوراء حيث يحكي لنا 
التاريخ كيف كانت تاية الججاج بن يوسف» وكل من شارك في قتل الحسين بن 
علي اء وكذلك نغاية بعض رؤوس المعتزلة الذين تسببوا قي تعذيب إمام أهل 
الناس إلا بعد أن 0 هم الا عن E e‏ يقول تعالل: ا 
أله ريك محرا مه مهالوم یروا ماشه 4 [الأنفال: ]٠٣‏ . 
وتفكر فيمن أف حياته من أجل أولاّده؛ ليومّن هم مستقبلهم ق الدنيا ونسي أن 
يربيهم على الإسلام» كيف خذلوه وتركوه وحيداً عند كبره.. فدوام التأمل في أحوال 
الناس يجعلنا نردد قوله تعالل: وکل ری إل اکر 4 ا .[v‏ 

إن النظر ق العواقب يثبت القلوب» وجل الهم هماً واحداً هو هم الخوف من الله عز 
وجل» وبكثرة التفكر فيها تتأكد لدينا حقيقة أن الظلم له خاية» والباطل زاهق لا حالة» ولا 

يصح إلا الصحيح مهما طال الزمن» ولیت الخطوب» واشتد الظلام. 

قول تعالٰ : اا | EE‏ امع لاس مكف ض۱4 [الرعد: ]١۷‏ 

وفي هذه الجالس سيوقن العبد أن الله کک بغافل عما يعمل الناس: انربك 
الماد 4 | الفح 

وقي تاية هذه الججالس على كل منا أن يردد من الأذكار ما يؤكد حقيقة أن الله 
غالب على أمره» وأنه فعال هما يريد(). 


ومن خجالات التفكر: 
الجال التاسع: التفكر في أيام الله: 
في مغل هذا العصر الذي نحيا فيه» ومع اشتداد الظلام» وتكالب الأعداء على 


() للدكتور السيد حسين العفاني مؤلف نفيس بعنوان «الجزاء من جنس العمل» فيه الكثير من الأمثلة في هذا المجال. 


1 


تلن ا جانب» کک کک 0 أهمية ٠‏ : الله 
الور ود ڪهم eT‏ کیت e‏ [ابراهیم: ه 

إنها وسيلة مهمة لإيقاظ روح الأمل قي النفوس» والتطلع إلى السماء والتمسك 
بالعروة الوثقى» فما أكثر الأيام التي نصر الله فيها أولياءه بأقل الأسباب الأرضية» 
وأذل فيها الكفر وأهله مع ما كان معهم من قوة وعتاد. 

فمن هذه الأيام يوم غرق قوم نوح ونجاته اط ومن معه من المؤمنين» ويوم نجاة 
لوط الكلال وأهله إلا امرأته. 

ومنها يوم هلاك عاد ونمود» وكذلك يوم غرق فرعون ومن معه» ونجاة موسى اط وقومه. 

ومن هذه الأيام يوم الانتصار ق بدر مح قلة العدد والعدة» وكذلك پک 
الأحزاب» يوم أن أرسل الله على المشركين رحا زازلتهم وأجبرقم على الفرار. 

ومنهاما حدث ي القادسية» وكاوند» واليرموك» والزلاقة» والأرك وحطين» 
وعین جالوت» وفتح القسطنطينية. 

فهذه وغيرها أيام انتصارات عظيمة» انتصر فيها المسلمون عندما أخذوا بأسباب 
النصر» وأحسنوا صلتهم بالله» وصدقوا ي توکلهم عليه. 

إا أيام فاصلة في تاريخنا علينا أن نديم ذكرهاء ونأخذ منها الدروس والعبر التي 
تعيننا على مواجهة الواقع الذي نحياه. 

ومع التفكر في تلك الأيام المباركة» علينا كذلك التفكر في أيام الله التي انتقم فيها 
من أعدائه ممن خانوا الأمانة» وعبدوا الشيطان» وعاثوا في الأرض ظلما وفساداً 
0 أيام الزلزال والبراكين المدمرة التي اجتاحت قراهم: «إئکان شن 

يهڪ ها رهی لَه ڏه اويه ڪل عرو شھا وبر معط وسر مشير 4 [الح: ١؛]‏ 

ومع تذكرنا هذا كله علينا قي هذه المجالس الإكثار من الأذكار المناسبة» مثل ذكر: لا 

إله إلا الله وحده لا شريك له» له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. 


YoY 


إمكانية الجمع بين مجالات الفكر: 

يمكننا - بعون الله - أن نجمع بين امجالات السابقة» خاصة عند التفكر ي 
صفحة الكون المشهود» فننظر مغلا 0 الشمس ونتفكر ق خلقهاء وأبداعهاء ودقة 
كذلك أسماء الله وصفاته والقق أظهر وجود الشمس آثارها. 

ونعمل على إحصاء نعم الله علينا من خلا اء ونتفكر في شكل الحياة بدواء 
ونستشعر مدى فقرنا إليهاء والذي يعكس بدوره الفقر الحض إليه سبحانه وتعالل» 
وهکذا مع بقية آيات الله قي الكون. 
مع طريقة أخرى للانتفاع بالذكر: 

ومع الطريقة السابقة ف ربط الذكر بالفكر» هناك طريقة أخرى ميسرة - بفضل 
الله - بمكتنا استخدامها بالتوازي مع ما سبق لتحقيق شيء من التجاوب بين 
القلب واللسان عند الشروع ف الذكر» وتتلخص قي العمل على توليد الرغبة داخل 
الإنسان لترديد ذكر معين» وذلك من خلال تذكر فضائله. 


فعندما يتخيل العبد أن امه يذكر عند العرش ق الملا الأعلى وقت ذكره لمولاه 


> یک 

کما قال تعال: ونڪ ون اندي [البقرة: ]٠١١‏ . 

عندما يتخيل نفسه وهو ذرة يسيرة قي ملك ليس له كاية... فرد واحد من 
بلايين البشر» لا یکاد يعرفه أحد... يتخيل ا ممه وهو يتردد تي السماء... يتخيل 
أن رب الأرباب يذكره .. فماذا سيفعل؟ وبأي حال سيْقبل على الذكر؟! 
اللوح الحفوظ بذكرك لمت طرب»(. 

ومع تذكرنا لفضائل الذكر بصفة عامة» علينا أن نُذَكّر أنفسنا بفضل الذكر الذي 
نريد البدء به. 
(1) وني كتاب الواإبل الصيب لابن القيم» الكثير من فضائل الذكر التي تحرك الهمم وتولدالرغبة للإكثار منه 


والمداومة عليه» وكذلك في كتاب المتجر الرابح للحافظ الدمياطي. 
(۲) حلية الأولياء .)٠٥١/٠١(‏ 


Yor 


فقبل الاستغفار - مثلاً - نتذكر فضله وحاجتنا إليه» وكذلك قبل الصلاة 
والسلام على رسول الله ييي وغير ذلك من الأذكار. 

اداو عل الور الوا ق خان الطوفن يدا القلب د يا فشا 
بالتفاعل مع الذكر حقل يصير من أحب الأعمال إليه فلا يكاد يفارقه. 
وصية أخيرة: 

يقول ابن القيم ق فوائده: ((من الذاكرين من یتدئ بذكر اللسان» وإِن کان على 
غفلة» ثم لا يزال فيه حى يحضر قلبه فيتواطاً على الذكر» ومنهم من لا يرى ذلك 
ولا يبتدئ على غفلة» بل يسكن حق يحضر قلبه» فيشرع في الذكر بقلبه» فإذا قوي 
استتبع لسانه فتواطاً جميعاًء فالأول ينتقل الذكر من لسانه إلى قلبه» والغاني ينتقل 
الناطق فيه» فإذا أحس بذلك نطق قلبه» ثم انتقل النطق القلي إلى النطق اللسان» 
م يستغرق في ذلك حټل جد کل شيء منه ذاکرا. 

وأفضل الذكر وأنفعه ما واطاً فيه القلب اللسان» وكان من الأذكار النبوية» 
وشهد الذاكر معانيه ومقاصده)('. 

ولكي ننتفع - بعون الله - بهذه الوصية علينا أن نملا القلب معان الأذكار حق 
تتحقق الفائدة» وهذا يستدعى الإكثار من التفكر في الجحالات السابقة وغيرها 
وربطها بالأذكار المناسبة ... والله أعلم. 


(۱) الفوائد (ص: .)۲٤۷‏ 


of 


مداومت الانطاق في سبيل الله 


مداومت الانطاق فى سبيل الله 

إن المتأمل لكتاب الله عز وجل وسنة رسوله ي ميحد الكثير والكثير من الآيات 
والأحاديث التي تححث المسلم على الإنفاق قي سبيل الله» وترغبه فيه من خلال 
تكرار الحديث عن فراته العظيمة فى الدنيا والآخرة. 

وعندما نجد حثاً دائماً ومتكرراً على الإتيان بفعل معين؛ فإن هذا من شأنه أن 
E‏ 
لنا السعادة قي الدنيا والآخرة: 1 لا یامن ڪا وليف لر 4 [لللك: ]١ ٤‏ 

لذلك عندما نقرأً قوله تعالن: هَتَلاً أا يمون مولهمف سی لالہ کہ بانب سبع 
سابل ف ڪل س N MT RENEE‏ 1۱[ وقوله: انقوف سيلا کہ رآ 
تلقواب اید یکا اھگ4 | [البقرة: .]٠۹١‏ 

وغير ذلك من الآيات الق تتحدث عن أههمية الإنفاق» علينا أن نسأل أنفسنا: ليس 
الله هو الغنى؟! أليس المال ماله؟! والأرض ومن عليها ملك له؟! فلماذا إذن هذا الترغيب 
المستمر قي إنفاق المال الذي هو قى حقيقته هبة منه سبحانه وتعالل؟! 

إن الإجابة عن هذه الأسئلة تستدعى منا النظر إلى نفسه» واستعراض 
حب الال والحرص على جمعه كما قال تعالل: ١‏ آمل اکا( اس [r‏ 

هذا الميل وهذه الشهوة لا تنطفىع أبدأً» عكس الكثير من شهوات الدنياء بل على العكس 
فكلما ازداد المال ازداد النهم ججاهه» كالنار كلما زيد في وقودها اشتد اشتعاهما. 

یقول رسول الله 4ٍ: «(لو کان لابن آدم وادیان من مال لابتغى مما ثالفاًء ولا 
ما جوف ابن آدم إلا التراب» ویتوب الله على من تاب»(). 

ولقد خلق الله النفس هذه الصفة - صفة الشح والمحرص على المال - وطالبنا 
بتطهيرها منها» وجعل من أهم وسائل التطهير والتركية دوام الإنفاق ف سبيل الله.. 


(۱) متفق عليه رواه البخاري (۸/ ٩۳‏ برقم: »)1٤۳۹‏ ومسلم (۲/ ۷۲١‏ برقم: .)۱١ ٤۸‏ 


ل۲0 


ت 


يقول تعالل: 2 بون سالیگ 4 [دبل: »]٠۸‏ ويق ول تعال: دمن نوهر صدا 
تھ ر ھر رکه ميا [ر: ]٠ ٠۲‏ 

إن مساعدة الفقراء والمساكين وجهيز المجاهدين ف سبيل الله أمر مهم» وعظيم الفائدةء 
وأعظم منه مساعدة أنفسنا وفك أسرها من الشح الجبولة عليه.. يقول تعالل: LAKES‏ 
ا TT‏ 

وقال تعالل: وا شالش 4 [نسه: ]٠٠١‏ يعني واللّه أعلم: أن الأنفس جيء ها 

e E‏ ة عنده مقيدة تحت سلطانه.. 

فالشح مفتاح كل شر» ومن شأنه أن يدفع صاحبه إلى المحرص والتشبث بالدنياء 
قال أبو المياج الأسدي: «رأيت رجلا قي الطواف يدعو: «اللهم قني شح نفسي»› 
لا يزيد على ذلك شيعاً» فقلت له: أما تدعو بغير هذه الدعوة؟! فقال: «إذا وقيت 
شح نفسي م أسرق وم أزنِ ولم أفعل»» فإذا بالرجل عبد الرمن بن عوف»(. 

إن بداية الانطلاق بالنفس إلل السماي واا من جواذب الأرض» هو تطهرها من 
ال بدو اقاي ما اج رر ج ن ماب اها مرد ي الال ون ج 
من القلوب» فلا يفرح صاحبه ولا حزن على نقصانه مصداقاً لقوله تعالل: 
ڪَيلَاْسا أ ماقا تڪ وولا قروا TT‏ 

إنه المنهج السماوي لتركية النفوس e‏ ھر صد تھ رھ ر رھم با )در ٠.۲‏ . 

وهذا ماکان يهتم به رسول TT‏ وم لا؟ وقد جعل الله - 
و ار ر و ن ا ا e‏ 
رو یتو یک ٤‏ ایا وی ریک عل کراب َة إابعه: ١ه‏ 

کو ا ال ا م سل ا غلل الإا إلا أعطاه» ولقد جاءه 
رجل فأعطاه غنماً بين جبلين» فرجع إلل قومه فقال: «يا قوم أسلموا» فإن محمداً يعطي 
عطاء من لا يخشى الفقر»» قال أنس: وإن كان الرجل ليسلم ما يريد إلا الدنياء فما يلبث 
إلا يسيراً حقل يكون الإسلام أحب إليه من الدنيا وما عليها». 


(۱) ذکره ابن عساکر في تاریخ دمشق (۳۷/ )۲٤۹‏ وابن كثير في التفسير ٠٠٠١ /٤(‏ - مكتبة العبيكان). 
(۲) رواه مسلم ۱۸۰٦ /٤(‏ برقم: ۲۳۱۲). 


Yo 


وعن عائشة وه أفم ذبجوا شاة» فقال النى #: «ما بقى منها؟) قالت: «ما 
بقی منها إلا کتفها)» قال: «بقی كلها غير کتفها)('. 


من فوائد الصدقة: 
وكما أن للصدقة أثر عظيم ق تركية النفوس فإن هما فوائد أخرى عظيمة قي الدنيا والآخرة. 
فهي أفضل استغمار للمال: 


عن أبي هريرة ظل قال: قال رسول الله ي: «ما تصدق أحد بصدقة من طيب» 
ولا يقبل الله إلا الطيب» إلا أخذها الرحمن بيمينه» وإن كانت تمرة» فتربو في كف 
الرحمن حت تكون أعظم من الجبلء كما يربي أحدكم فلوه أو فصيله». 
وهي حجاب من النار: 


عن غائشة و قالت: قال رسول الله : «يا عائشة استتري من التار ولو 
بشق مرة» فإڪا تسد من الجائع مسدها من الشبعان». 


وهي ظل لصاحبها يوم القيامة: 
صدقته حي يُقضى بين الناس»(. 
والصدفة تدفع العذاب وقد ترد الحقوق بين الناس: 

عن أبي سعيد الخدري له قال: قال رسول الله : «يا معشر النساء» تصدقن 
وأكثرن الاستغفار» فإن رأيتكن أكثر أهل النار» فقالت امرأة منهن جزلة: وما لنا يا 
رسول الله أكثر أهل النار؟ قال: «تكثرن اللعن» وتكفرن العشير...)(. 

قال ابن حجر في الفتح: «وقي هذا الحديث... أن الصدقة تدفع العذاب» وأا 
قد تكفر الذنوب بين المخلوقين»7). 


(۱) رواه مد ۲۸٣ /٤۰(‏ برقم »)۲٤٣ ٤١:‏ والترمذي ٩٤٤ /٤(‏ برقم: ١٠ء‏ وقال: حديث صحيح» وصححه الأرناؤوط . 

(۲) رواه البخاري (۲/ ۰۱۰۸ رقم »)۱٤۱١‏ ومسلم (۲/ ۷٠۲‏ رقم (٠١٠١‏ و«الفَلو» - بفتح الفاء وضم اللام وتشديد الواو - 
هو: الفرس أول ما يولد. 

(۳) رواه أحمد ٤۹ /٤١(‏ برقم: )۲٤٠٠١١‏ وحسنه المنذري في الترغيب والترهيب (1/۲)» والبوصيري في إتحاف الخيرة المهرة 
(۳) وابن حجر في فتح الباري (۳/ »)۲۸١‏ والألباني في الصحيحة (برقم: ۸4۷). 

. وصححه الأرناؤوط‎ ») ٠١٤ /۸( وابن حبان‎ »)۲٤۳۱ برقم:‎ ٩٤ /٤( برقم :۱۷۳۳۳)» وابن خزیمة‎ ٩1۸ /۲۸( رواه آمد‎ )٤( 
برقم: ۷۹)» واللفظ له» ومعنى جزلة أي: ذات عقل ودين.‎ ۸1 /١( ومسلم‎ »)۳١٤ رواه البخاري (۱/ 1۸ برقم:‎ )٥( 

() فتح الباري .)٥۳٦/۱(‏ 


e۸ 


أما في الدنيا ففوائدها كثيرة ومجربة: 
فهي دواء للمرضی: 
عن أبي أمامة ظهه قال: قال رسول الله 44 «داووا مرضاكم بالصدقة)(. 


تدفع البلاء: 


عن الحارث الأشعري له أن رسول الله يي قال: «إن الله أوحى إلى حى بن 
ركريا بخمس كلمات أن يعمل بهن» ويأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن - فذكر 
الححديث إلى أن قال فيه -: ... وآمركم بالصدقة» ومثل ذلك كمثل رجل أسره 
العدوء فأوثقوا يده إلى عنقه» وقربوه ليضربوا عنقه» فجعل يقول: هل لكم أن أفدي 
نفسي منكم؟ وجعل يعطي القليل والكثير حق فدى نفسه». 

يقول ابن القيم قي التعليق على ذلك: «هذا من الكلام الذي برهانه وجوده» 
ودليله وقوعه» فإن للصدقة تأثيراً عجيباً في دفع أنواع البلاء» ولو كانت من فاجر أو 
ظالم» بل من كافرء فإن الله تعالى يدفع يها عنه أنواعاً من البلاءء وهذا أمر معلوم 
عند الناس خاصتهم وعامتهم» وأهل الأرض كلهم مقرون به؛ لام جربوه)". 

وني تمشيل النبي ي ذلك يمن فُدّم ليْضرّب عنقه فافقدى نفسه منهم ماله كفاية» 
فإن الصدقة تفدي العبد من عذاب الله تعالل» فإن ذنوبه وخطاياه تقتضي هلاكه» 
فتجيء الصدقة تفديه من العذاب وتفكه منه. 


وني بعض الآثار: «باكروا بالصدقة» فإن البلاء لا يتخطى الصدقة»)0. 


ويقول رسول الله #4: «إن الشمس والقمر من آيات اللّه» وإما لا ينخسفان 
موت أحد» ولا لحياته» فإذا رأيتموهما فكبرواء وادعوا الله وصلوا وتصدقوا. ..)(. 


(١)رواه‏ البيهقي في شعب الإيمان ۱۸٤ /١(‏ برقم: ۳۲۷۹)ء عن أبي أمامة ظه» والطبراني في الدعاء (برقم: )١٤١‏ عن عبادة بن 
الصامت 4 وفي المعجم الكبير /۱١(‏ ۱۲۸ برقم: )٠١٠۹١‏ والبيهقي في السنن الکبری (۳/ ٥۳٦‏ برقم: )1٥۹۳‏ عن ابن 
مسعود ظ» ورواه في شعب الإی‌ان ۱۸٤ /٥(‏ برقم: عن ابن عمر 4ه» وعن سمرة بن جندب ده (برقم: »)۳۲۸١‏ ورواه 
أبو داود في المراسيل عن الحسن البصري (برقم: »)٠٠١‏ وحسنه الألباني ني صحيح الجامع .)١۳١۸(‏ 

(۲) جزء من حديث الحارث الأشعري اه رواه هد (۲۸/ ٤۰٤‏ برقم: ۱۷۱۷۰)» والترمذي ۱٤۸ /٥(‏ برقم: )۲۸٦۳‏ وقال: 
حسن صحیح» وابن خزیمة (۳/ ۱۹٩‏ برقم: »)۱۸۹٩‏ وابن حبان /۱٤(‏ ۱۲۲ برقم: 1۲۳۳)» وصححه الأرناؤوط . 

) الوابل الصيب (ص: .)٥۷‏ 

() الواإبل الصيب (ص: ۹ والأثر رواه الطبراني في الأوسط ٩/(‏ برقم :۳ عن علي بن أبي طالب هه 
مرفوعاًء ورواه البيهقي في السنن الكبرى ۳٠۸ /٤(‏ برقم:  /١‏ عن انس خف موقوفاً. 

.)٩۰۱ ومسلم (۲/ 1۱۸ برقم:‎ »)۱۰ ٤٤ برقم:‎ ۳٤ /۲( رواه البخاري‎ )٥( 


0۹ 


تير الأمور: 

فما من عسير يواجه صاحب الصدقة إلا تيسر بفضل الله عز وجل» وهذا أمر مُشاهد 
کده القرآن فی قوله تعال: امام ن عط راق ق ودی 0 رى © 4 [نس: ۰ - ۷ا 
تجلب الرزق: 

عن ابي هريرة طا قال: قال رسول الله : «بينما رجل ق فلاة من الأرض» فسمع صوتاً 
في سحابة: اسق حديقة فلان» فتنحى ذلك السحاب فأفرغ ماءه قي حرة» فإذا شرجة من 
تلك الشراج قد استوعبت ذلك للماء كله» فتتبع الماءء فإذا رجل قائم ي حديقة يحول الحاء 
بمسحاته» فقال له: يا عبد الله ما ا مك؟ قال: فلان» للاسم الذي مع قي السحابة» فقال 
له: يا عبد الله م سألتني عن امي؟ قال: إني معت صوتاً ف السحاب الذي هذا ماؤه 
يقول: اسق حديقة فلان» لامك فما تصنع فيها؟ قال: أما إذا قلت هذا فإف أنظر إلى ما 
يخرج منها فأتصدق بثلغه» وآكل أنا وعيالي ثلثاًء وأرد فيها ثلثه»(. 
تقي مصارع السوء» وتطفئ غضب الرب: 

عن أبي أمامة طل قال: قال رسول الله ب: «(صنائع المعروف تقي مصارع السويءء 
وصدقة السر ٠‏ غضب الرب» وصلة الرحم تزید ي العمر»). 

وقال ابن عباس طا: (صاحب المعروف لا يقع» فإن وقع وجد متكاأً). 
تزيل آثر الذنوب: 

lL SG 

فيه: ثم قال - يعني النبي -: «ألا أدلك على أبواب الخير؟» قلت: «بلى يا 

ا اللّه) قال: الوم جُنة» والصدقة تطفيع الخطيئة كما تطفيء الماء النار)0. 
فهل بعد هذا نترك الصدقة؟! 

عن عمر له قال: «ذكر لي أن الأعمال تتباهى» فتقول الصدقة: أنا أفضلكب»(. 


(۱) رواه مسلم /٤(‏ ۲۲۸۸ برقم: (YA‏ 

(۲) رواه الطبراني في الكبير (۸/ ۲٠١‏ برقم: ٠٤‏ ٠۸)ء‏ وحسّنه المنذري (۲/ ٠١‏ برقم: ۱۳١۷‏ والألباني. 

(۳) عيون الأخبار لابن قتيبة .)٠۹١/۳(‏ 

() رواه أحمد في المسند (۳۲/ ۳۸۷ برقم: ۲۲۰۹۸)» وابن ماجه (۰/ ۱۱۹ برقم: ۳۹۷۳)» والترمذي (۱۱/۰ برقم: »)۲٣۱١‏ 
وقال: حسن صحیح» والحاکم (۲/ ٤٤۷‏ برق: )۳١ ٤۸‏ وصححه» ووافقه الذهبي» وصححه الأرناؤوط . 

)٥(‏ رواه ابن خزيمة في صحیحه ٩٩ /٤(‏ برقم: »)۲٤١۳‏ والمحاكم ٥۷٦ /١(‏ برقم: »)٠١١۸‏ وصححه الألباني في 
صحيح الترغيب والترهيب (برقم: .)۸٦۷‏ 


۲» 


حجم الإنفاق في حياة الصحابة: 

لقد كان الصحابة لن يدركون جيداً أهمية الإنفاق في سبيل الله» ويظهر هذا 
جلياً ني حرصهم الشديد على البذل ف أوجه الخير. 

قال عمر بن الخطاب له: «أمرنا رسول الله ي أن نتصدق فوافق ذلك عندي مالا 
فقلت: اليوم سبق أبا بكر إن سبقته يوماً» قال: فجقت بنصف مالي» فقال رسول الله ل: 
«ما أبقيت لأهلك؟» قلت: مثله» وأتى أبو بكر بكل ما عنده» فقال: «يا أبا بكر ما أبقيت 
لأهلك؟» قال: أبقيت مم الله ورسوله» قلت: لا أسبقه إلى شيء أبدا). 


کان ابن عمر یشتر ي السكر فيتصدق به فنقول له: لو اشتر يت هم بثمنه طعاماً 
كان أنفع هم من هذا فيقول: إني أعرف الذي تقولون e‏ معت الله يقول: لن 
E‏ اعا ان فر ت ک0 

ولقد اث e‏ ضيه بثر رومة بأربعین الف درهم» وأنفق قي جيش العسرة 
عشرة لاف درھ 0 

وكان للزبير بن العوام لف يؤدون له الخراج» فلا يدخل بيته من خراجهم شيئاً.. 
بل يتصدق با كلها ). 

ولقد a E‏ فبات ذلك للمبلغ عنده 


ليلة» فبات أرقاً من مخافة المال» حت أصبح ففرقه(. 


وعن أنس طلهه قال: كان أبو طلحة أكثر الأنصار بالمدينة مالاً من نخل» وكان أحب 

أمواله إليه «بيرحاء) وكانت مستقبلة المسجد. وكان رسول | ° يدخلها ويشرب من ماء 
ر س ۵ س 

فيها طيب» قال أنس: فلما نزلت هذه الآية: فون تالا رحق هاما بت4 [ال عمرد: ]٠۲‏ 
قام أبو طلحة إلى رسول الله يي فقال: «يا رسول الله إن الله تبارك وتعالى يقول: لن اا 
حى سفوا ارت4 وإن أحب أموالي إلى بيرحاء» وإا صدقة أرجو برها وذخرها عند 
(۱) رواه الترمذي ٩۱٤ /٥(‏ برقم: ۳۹۷۵)» وقال: حسن صحیح» وأبو داود (۳/ ۱۰۷ برقم: ۱۹۷۸). 
(۲) ذكره السيوطي ني الدر المنثور ني التفسير با ثور (۲/ .)۲٦۲‏ 
(۳) روی البخاري /٤(‏ ۱۳ برقم: ۲۷۷۸) عن أي عبد الرحن» أن عثان و ا 


أنشدكم الهء ولا أنشد إلا أصحاب النبي 4# ألستم تعلمون أن رسول الله 4 ي قال: «(من حفر رومة فله الجنة»؟ 


فحفرتہاء ألستم تعلمون أنه قال: «من جهز جيش العسرة فله ا لحنة)؟ فجهزتهم» قال: فصدقوه با قال. 
(6) سير أعلام النبلاء .)٥١ /١(‏ 
)٥(‏ حلية الأولياء /١(‏ ۸۸). 


۲۱ 


لله» فضعها يا رسول الله حیث ا راك اللّه)» قال: فقال رسول الله E‏ ا ذاك مال رابح» 
بخ ذاك مال رابح»(). 


وعن نافع قال : کان ابن عمر ت إذا اشتد عَجُبّه بشيء من ماله قربه لربه عز وجل» 
قال نافع: کان بعض رقيقه قد عرفوا ذلك» فرمما سر أحدهم فلزم المسجد فإذا رآه ابن عمر 
على تلك الحالة الحسنة» أعتقه» فيقول أصحابه: يا أبا عبد الرحمنء والله ما بهم إلا أن 
يخدعوك! فيقول ابن عمر: «فمن خدعنا ف الله انخدعنا له). 

وكان سعد بن عبادة طله يرجع كل ليلة إلى أهله بثمانين من أهل الصفة يعشيه. 
علاقة الإنفاق بالسير إلى الله = عز وجل -: 

للإنفاق في سبيل الله علاقة وثيقة بالسير إلى الله فهو وسيلة مؤثرة غاية العأثير - 
وإن غفل عنها الكثير - ولا بخطئ من يقول إنه من الوسائل الحورية قي إحياء 
القلب وإيقاظ الإيعان» فالشح الجبولة عليه النفس» وحب المال الملازم لها يشكلاأن 
العقبة الكبرى للعبد قي طريقه إلى الله» ولا مناص من تخطيها. 

2 الله تعال : E‏ ن [ابدد: ]٠١‏ ففي الآية الكريمة إشارة إلى أن أمام 


طریق الخير يژؤدي 0 رضا الله وجنته» وطريق الشر يؤژدي ي إل غضب الله والنار» 
فما الذي يملح الإنسان من طریق المخير؟! رھدیة الد لجن 6د اف م اعقب 
و ا العَقَبةٌ ©4 [البلد: ]٠١ - ٠٠١‏ 

يخبرنا القرآن أن هناك عقبة في طريق الخير ي يستقيم السير 
فيه» فماهي تلك العقىة؟! طنكرة ھا عمف بم ذی مَس نیماد مه مَقَريَدِ ھاو 
5 سادا م 4 |[ [البلد: .]١١ - ١١‏ 

فالعقبة الكبرى أمام الانسان هي الشح والحرص» واقتحامها إنغا يكون بدوام 
الإنفاق قي سبيل الله. 

(۱) رواه الببخاري (۲/ ۱۹ برقم: »)٠٤١١‏ ومسلم (۲/ 1۹۳ برقم: 4۹۸)ء وبيرحاء موضع بقرب المسجد بالمدينة 
يعرف بقصر بني جديلة. 


(۲) حلية الأولیاء (۱/ .)۲۹٤‏ 
(۳) حلية الأولياء .)١٤١ /١(‏ 


۹۲ 


تتحدث عن علاقة الإنفاق بالسير إلل الله كثيرة» منها قوله تعال : 

ا LL‏ ا فو ماقت 4 1 [آل عمران: ۹۲] 

فالقرب منه سبحانه فضل» ونيل رمته فضل» والتلذذ بمناجاته فضل» والهمداية 
فضل... كل هذا وغيره يحتاج إلل الإنفاق في سبيل الله نما نحب. 

ويقول تعالل: كات داقر حه ولم كن اسيل ذلك خيرات يُريدوَة أ اوليك 

خر الوت 14 [الروم: ۸[ > فمن یرد وجه الله والقرب منه» فالإنفاق خير وسيلة له» والله ا أعلم. 

ويقول تعالى: مونل اراي ن يڙون ادر واف لخر وید ماینف یفرب عند لَه وصلوات 
ا َة Ll e‏ الهف رہ ت4 [التوة: ]۹٩‏ . 

فالآية تدل دلالة واضحة على أن الإنفاق يقرب صاحبه من الله عز وجل» فهو -سبحانه 
قريب غیر بعید: ودا سأاَ ع اوی عَن قْ قر [بف: »]٠١٠‏ ولكن نحن الذين ابتعدنا عنه 
بذنوبنا وغفلاتنا وتقصيرنا قي القيام بحقوقه. 


صا ے 2 
و 


آل 
ا 


وكما أن الغفلة والذنوب أبعدتنا عنه» فإن الإنفاق وسائر الطاعات تقربنامنه - 
سبحانه» وبدوام الإنفاق من العبد يزداد القرب شيا فشيماً إلى أن يدخل في رحمته 
يقول القرطبي في قوله تعالن: «الاإنهاہ 


يا حسرة على العباد: 
عند الموت يكتشف الغافلون أهمية الإنفاق» ودوره العظيم قي دفع العذاب؛ فيتمنون من 
لله أن يۇخر قبض أرواحهم ليتمكنوا من الإنفاق العمل الصاح يقول تعان: انومن 


a 0 IE a از‎ 


رفت سقلا ل خي لج جل قرب َأَصَدَّقَ و 


وو ب 


وو ا 


أي تقركم من رحة الله» يعني نفقاقم. 


اريت أن أمنية يتم الإنسان فعلها لو تأخر أجله بعد رؤيته لملك الموت 
هى الإنفاق في سبيل الّه؟!! 
ما الذي دفعه لذلك؟!! 


لقد اکن د الحقيقة» وزالت الغشاوة عن عينيه» واكتشف أنه أفنى عمره ف جمع 


“۳ 


ل لغیره I MS‏ إا 

9 راموت قال رد ڀانجمون ® صحاف ارڪٽ ڪن [المۇمنون: ٠ - ۹٩‏ 

فهو يريد العودة إلى الدنيا ليعمل صالحا فيما ترك من أموال وتحارات وعقارات و.. 

وټ الحديث يقول الله تعال : «ابن آدم أن تعجزن وقد خلقتك من مشل هذه 
ومنعت» حق اذا بلغت التراقي» قلت قلت اضف 0 الصدقة (a‏ 

إن للإإنفاق أهمية كبرى فى السير إلى الله وإنقاذ العبد من العذاب» فالسير إليه سبحانه إنغا 
يكون بالقلوب» ولا يوجد ما يعطلها عن سيرها مثل الذنوب والمعاصى. 

ومن منا م يعصِ ی اللّ؟! 

فکل بني آدم خطاء» وخیر الخطائین التوابون کما قال رسول الله ل . 

فالسعيد من تدارك الفائت» ولحق بالركب» وأتبع السيئة الحسنة فمحاها وأزال أثرها. 

وهل هناك أفضل من الصدقة في الخطایا؟! وان ص روا ا وه اموا 
اة و قر امار سا رة وید ورن ا نة اة AEE‏ عقًىالدار4 | [الرعد: ۲۲] 

فالإنفاق يعين السائر على سيره» ويقربه من مولاه» ويزيل العوائق ا 
وعحو أثر ذنوبه» ويطفئ غضب ربه. 

قد يقول قائل إن الواقع المشاهد لا يؤكد ما أشرنا إليه من فوائد الإنفاق» فالكثير 
من الناس ينفق من ماله» ومع ذلك لا نرى أثراً هذا الإنفاق في حياتم. 

افر هذا الأمر أعاقك قق مر وتبخل مرات بل وخست اتا قبل 
أي نفقة ننفقهاء ونفكر كثررا في تأثيرها السلبي على رصيدنا من الأموال: وهن 
آ1 کے 


کواب من بد اتی رما 4 [التوبة: ۹۸] 


ا 


فالذي يعتبر ما ينفقه خسارة» وغرامة» ونقص من رصیيده» ليس له أن يقر 
(۱) رواه امد (۲۹/ ۳۸٩‏ برقم: »)۱۷۸٤۲‏ وابن ماجه ٠۲ /٤(‏ برقم: »)۲۷٠۷‏ وصححه الألباني في الصحيحة (برقم: .)١١١۴۳‏ 


(۲) رواه آحمد(۲۰/٤٤۳برقم:‏ ۹  ),)‏ وابن ماجه /٥(‏ ۳۲۱ برقم: »)٤٤٥١‏ والتر مذي 10۹/٤(‏ برقم: 
۹)) وحسنه الأرناؤوط في تخریج سنن ابن ماجه. 


“٤ 


شيغاً من ثواب تلك النفقة. 


ر 


وكذلك الذي يعطي مرة م يتوقف: اغى لیک وَأ ڪَدئ [النجم: ؛٠]»‏ أي أعطى 
قليلاً ثم انقطع وتوقف. 

إننا إذا ما أردنا أن ننتفع بهذه الوسيلة فعلينا المداومة على الإنفاق حق يصبح 
سجية من سجايانا. 


فليس المقصد من الإنفاق هو إخراج المال مرة ولو كان كثيراً ثم الانقطاع بعد ذلك فترة 
طويلة» بل المطلوب هو تنابع الإنفاق في كل الأحوال والأوقات» مصداقاً لقوله تعالل: 
ا ی ا وا ا و و و فر و ی و وو ا و 
یخروت @) [لت: [rvs‏ 
أهمية تدريب النفس على مداومة الإنفاق: 


يقول د. عبد الرحمن حسن حبنكة: «إن تدريب النفس على البذل والعطاء مرة بعد مرة 
يكسبها خلق حب العطاءء ففي المراحل الأولل يكون البذل صعباً على النفس» ثم يسهل 
شیغاً فشیفاًء ثم يون حلواً» ثم تزداد حلاوته» حم يكون ممتعاً للنفس ومسعداً هاء ولقد 
صور الرسول بل معالجة النفس يذه الوسيلة تصويراً غريباً ودقيقاً. 

روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 5: «مغل البخيل والمتصدق› 
کمثل رجلين عليهما جتان من حديد (أي: درعان من حديد) قد اضطرت أيديهما إل 
تدهم وتراقيهماء فجعل العصدق كلما تصدق بصدقة انيسطت عته» وجعل البخيل كلما 
هم بصدقة قلصت وأخذت كل حلقة بمكاغا»(. 

هذا الحديث يصور حالة الأنفس تصويراً بديعاًء ومثلها تمثيلاً بارعاًء فيصور الأنفس لدى 
محأولأت البذل والعطاء في سبيل الله بلابس درع من حديد وهذا الدرع ضاغط على 
الصدر» وليس له أكمام تنطلق منه اليدان حق تتحركا بيسر وسهولة وحرية» يضاف إلى 
ذلك أن اليدين داخل الدروع مشدودتان على النديين والترقوتين» قي حالة تشبه العُلْ» 
وكذلك شح الأنفس يأخذ باليدين فيجعلهما مغلولتين إلى العنق. 


(۱) رواه البخاري (۲/ ۱۱١‏ برقم: »)۱٤٤۳‏ ومسلم (۲/ ۷٨۸‏ برقم: ٠٠۲١‏ واللفظ له. 


"o 


ويصور الرسول ئ أثر التدريب العملى على البذل بقوله: «فجعل المتصدق كلما تصدق 
بصدقة انبسطت عنه» أي: انبسطت 2 حلقات الدرع ا ر ریت ال 
على دفع الصدقة» وينفرج الدرع الحديدي الضاغط شيئاً فشيئاًء حى تتحرر اليدان تحرراً 
تامأ على أن هذا يختلف من إنسان لآخر بحسب استعداد النفس ومقدار التدريب. 

هذه الصورة التمثيلية تبرز مدى تأثير عمليات التدريب في اكتساب خلق حب 
العطاء» ونظيره سائر الأخلاق. 

أما الذي لا يعالح نفسه بتحمل مشقة التدريب على اكتساب هذا الخلق» فقد 
صوره الرسول ٤‏ بقوله: «وجعل البخيل كلما هم بصدقة قلصت وأخذت كل 
حلقة بمكانما» أي: قلصت الجَة - وهي الدرع - على يديه وأخذت كل حلقة 
بمكانها فلم تنفرج؛ لأنه م جد من قوة إرادته ما يغلب به شح نفسه» الذي جاء 
تمثيله قي الحديث بالدرع الذي تشتد حلقاته وتقلص على الجسم واليدين معاًء ونما 
أدخلت اليدان ف الدرع كما جاء في التمثيل» لأغما أداء العطاء عادة» وإنما ضكتا 
إلى الصدر والعنق» لأن هذه الصورة هي صورة البخل وهي الصورة التي يك ها 

عن الشح ولذلك ل الله تعالل قي سورة الإسراء : را عل يدك مَعأراة إلْعنيَك ولا 

تبسظها کل الس معد مما مسوا 4[اسرء: ]۲٠‏ 

فالشحيح الذي يجعل يده مغلولة إلى عنقه» ولا ينفق قي سبيل الله إنسان قصير النظر»› 
يعمل ضد مصلحة نفسه؛ لأن عمله هذا سيجعله يقعد ملوما محسوراً على ما فرط في حق 
نفسه» وفرط في نصيبه من السعادة التي يناما المنفقون في سبيل الل»(). 
فلنداوم على الصدقة اليومية: 

لكي ننتفع يذه الوسيلة لابد لنا من دوام الإنفاق قي سبيل الله بصورة يومية» فلا 
يمر علينا يوم إلا ونكون قد تصدقنا فيه. 

ولا عذر لأحد في ترك الإنفاق» فالله عز وجل لم يحدد لنا قدراً معيناً نتصدق به بل جعل 
سبحانه وتعالن الباب e‏ للجمیع» کل حسب استطاعته ینید وس عقن سمت ونور ریو 
رزفه ر ينی مَِاءَاتله َه افا ا دف ساإماءات 4 | [الطلاف: ۷] 


() الأخلاق الإسلامية وأسسها لعبد الرحمن حسن حبنكة المیدانی (۳۹۱-۳۹۰) بتصرف. 


۲“ 


فلننفق ولو ما يعادل د شق تمرة» قال يزيد: كان أبو مرثد لا جخطئه يوم إلا تصدق فيه بشيء 
ولو كعكة أو بصلةء وني رواية لابن خزعة» عن يزيد بن أي حبيب عن مرثد بن أي عبد الله 
الي أنه كان أول أهل مصر يروح إلل المسجد» وما رأيته داخلاً المسجد قط إلا في كمه 
صدقة» إما فلوس» وإما خبزء وإما صدقة» قال: حق رما رأيت البصل يحمله» قال: فأقول: 
يا أبا ا لخير» إن هذا ينتن ثيابك» قال: فيقول: يا ابن أبي حبيب» أما إن لم أجد ف البيت 
شيغاً أتصدق به غيره» إنه حدثي رجل من أصحاب رسول الله ييل أن رسول الله لل قال: 
«ظل المؤمن يوم القيامة صدقته»)(. 

فإن م جد ذلك - وهذا أمر قد يكون مستبعداً على الكثير منا - فهناك حلول 
بديلة منها: حض الناس على الإنفاق قي سبل الله» وكذلك صنائع المعروف»› 
والسعي قي قضاء حوائج الحتاجين. 

فالصدقة لابد أن تتوالل وتتابع كل يوم» ولا تكون في وقت السراء والسعة فقط»› 
بل في الضراء والشدة أيضاًء فكما أشنا أن مقصدها ليس فقط مساعدة الفقراء 
ولا كن واا ا كا ماغدة اا و ا من 
الاسر و E‏ [آل عمران: ]٠۳٤‏ 

خرج الإمام مسلم وغیره عن اي هريرة» قال: جاءِ رجل إل رسول الله کی فقال: إِڼي 

مجهود» فأرسل إلى بعض نسائه» فقالت: والذي بعثك بالحق» ما عندي إلا ماءء ثم أرسل 
إلى أخرى» فقالت مثل ذلك» حق قلن كلهن مثل ذلك: لاء والذي بعثك بالحق» ما عندي 
إلا ماءء فقال: «من يضيف هذا الليلة رحمه اللّه؟)» فقام رجل من الأنصارء فقال: أناء يا 
رسول الله» فانطلق به إلى رحله» فقال لامرأته: هل عندك شيء؟ قالت: لا إلا قوت صبياني» 
قال: فعلليهم بشيء» فإذا دخل ضيفنا فأطفئ السراج» وأريه أنا تأكل» فإذا أهوى ليأكل» 
فقومي إلى السراج حقل تطفئيه» قال: فقعدوا وأكل الضيف» فلما أصبح غدا على النبي لل 
فقال: «قد عجب الله من صنيعكما بضيفكما الليلة). 


وأخرج الإمام مالك ق الموطأ أن عائشة ذش قد سأهما مسكين وهي صائمة. 


(۱) رواه مد (۲۹/ ٥۷۹‏ برقم: ٤۳‏ ۱۸۰)» وابن خزيمة ٩٩ /٤(‏ برقم »)۲٤۳۲‏ وصححه الأرناؤوط . 
(۲) صحیح مسلم (۳/ ۱۹۲۲١‏ برقم: .)۲۰٥٤‏ 


¥ 


وليسن ق يها إلا رغبنت. فقات لرلاة فنا أعطيها إياه فقالست: لتيس لك ما 
تفطرين عليه» فقالت: أعطيها إياه» ففعلت» قالت: فلما أمسينا أهدى لنا أهل 
بييت» أو إنسان» ماكان يهدي لناء شاة وكفنها» فدعتنى عائشة فقالت: كلى من 
هذاء هذا خير من قرصك(. ۰ ۰ 

إن النفقة قي الشدة والضراء ها عظيم الأثر ف تزكية النفس وربطها بالسماء 
والخروج من رق الأسباب. 

يقول رسول الله 5: «(سبق درهم مائة ألف درهم» قد كان رجل أو كأنه رجل له 
مال كثير فأخذ من عرض ماله مائة ألف فتصدق به» وكان رجل ليس له إلا 
درهمان فأخذ خیرهما فتصدق به)(). 

إن هذا الدرهم الذي أخرجه صاحب الدرهمين ليس له أثر واضح في تغيير حال 
الفقراء والمساكين مغل للمائة ألف» ولكن أثره على صاحبه يفوق بكثير أثر للمائة 
ألف على صاحبها الموسر. 

ولقد كان رسول الله 5 حرص قي توجيهاته للصحابة الكرام على مداومة 
الصدقة مهما كانت الظروف. 

عن أم ميد هة أا قالت: «والله إن المسكين ليقوم على بابي فما أجد له 
شيئاً أعطيه إياه)» فقال ها رسول الله بإ: «إن لم تجدي له شيا تعطينه إياه إلا 
ظلفا حرقا فادفعيه إليه ق يده)(". 

وخلاصة القول أنه لابد من المداومة على الإنفاق لنستمر قي تحطيم القيود التي 
تحيط بأنفسنا فنرتقي شيئاً فشيئاً إل السماء بإذن الله. 

فإن قال قائل: ماذا أفعل إن لم أجد فقيراً أو مسكيناً لكي أعطيه صدقتي كل يوم؟! 


ا لحل في غاية السهولة واليسر بإذن اللّه» وذلك بأن نقوم بتخصيص صندوق ق المنزل هذا 
الغرض» ونضع فيه صدقاتنا اليومية» وبعد كل فترة نأخذ ما فيه ونعطيه من يستحق. 


() الموطأ بتحقيق الأعظمي ٠٤٠١١ /١(‏ برقم: »)٠٠١‏ وقال المحقق: «شاة وكفنها» أي: مطبوخة للأكل. 

(۲) رواه ابن المبارك في الزهد (۲۳/۲)» وأحم دفي المسند ]۹۸/٠٤(‏ برقم: ۸۹۲۹)» والنسائي ٥۹ /٥(‏ برقم: 
۷) وابن خزيمة ٩٩4 /٤(‏ برقم: »)۲٤٤۳‏ وابن حبان (۸/ ۱۳١‏ برقم: »)۳۳٤۷‏ والحاكم ٥۷٦/٠١(‏ برقم: 
»)١۹‏ وصححه المناوي ني التيسير (۲/ »)٥ ٤‏ وحسنه الألباني ني صحيح الترغيب والترهيب. 

(۳) رواه مد /٤٥(‏ ۱۲۸ برقم: ۲۷۱۰)» وأبو داود (۳/ ٠٠١‏ برقم: »)۱۹١۷‏ والترمذي (۳/ ٤۳‏ برقم: »)11٩‏ 
وقال: حسن صحيح» وحسنه الأرناؤوط والظلف: بكسر الظاء المحجمة للبقر والغنم بمنزلة الحافر للفرس. 


۲۸ 


وعلينا أن نبكر بالصدقة لننال دعوة الملكين. 

يقول رول الله «(مامن يوم يصبح العباد فيه» إلا ملكان ينزلان»ء فيقول 
أحدها: اللهم أعط منفقاً خلفاًء ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا»(. 
احروم من حرم الخير: 

إن الصدقة باب عظيم من أبواب الخير» من فاته فهو الحروم حقاً. 

عن أسماء د قالت: قال لي النبي ل: «لا توكي فيوكي عليك». 

وني رواية قال: «لا تحصي فيحصي عليك». 

يقول ابن حجر فى شرحه للحديثين: «والإيكاء شد رأس الوعاء بالوكاءء وهو الرباط الذي 
يربط به» والإحصاء معرفة قدر الشىء وزناً أو عدداً» وهو من باب المقابلةء والمعف النهى عن 
منع الصدقة خشية النفاد» فإن ذلك أعظم السات لقطہ مادة البركة» لأن الله يثيب على 
العطاء بغیر حساب» ومن لا يححاسب عند الجزاء لا بحسب عليه عند العطاءء ومن علم أن 
الله يرزقه من حيث لا يحتسب فحقه أن يعطی ولا يحسب»)0). 

فلا نېبخل على انفسنا بالخیر: ارا وار سس4 [التغابن: ]١١‏ . 

فلنؤمّن مستقبلنا في الآخرة بالصدقة» ولنعتق أنفسنا من النار بالصدقةء ولنتذكر صهيبا 
الرومي الذي اشترى رضا الله بماله كله» ففيه وأمثاله نزل قول الله تعالى: وهن ات اسمن 
کف ف ان م رات اه واه وف الاد 4 [البقرة: ]۲٠۷‏ . 
إنفاق الال طريق الشهادة: 

اقا جيعا ت يل الشهادة ي شيل اله ورود كرا: والوت ي سييل اله ائ :أمانيتا. 

والطريق السهل الميسر لإقناع النفس بالحب الصادق للشهادة والسعى لنيلها يبدا 
بتحريرها من أسر الشح الجبولة عليه. 

فإذا ما تم ذلك تصبح الدنيا مما فيها صغيرة الجحجم عندناء فنتطلع إلى شيء آخر 
(۱) رواه البخاري (۲/ ۱۱١‏ برقم: »)۱٤٤٩‏ ومسلم (۲/ ۷۰۰٩‏ برقم: .)۱۰۱١‏ 


(۲) رواه البخاري (۲/ ۱۱۳ برقم: .)۱٤۳۳‏ 


۲۹ 


ت 


يرضینا. .. يقول تعال: سی جب ھاا لی کک ی ما ییک رما لی کہ من مد رې قل 
ایا ا بو ريو ای ىتى 4| [الليل: ]۲١ - ١۷‏ 

فأي شيء يمكن أن مجزى به هذا المتصدق ليفرحه؟ المال.. كيف وقد تركه 
بمحض إرادته؟! 

إنه يسمو لأمر آخر ليس له علاقة بالأرض والطين. .. إنه يسمو لرضا ربه: 
ولسو یری [الیل: .]۲١‏ 

فالهدف الأساسي من كثرة الإنفاق والمداومة عليه التخلص من جواذب الأرض 
وتعلق القلوب بالدنياء فإذا تم ذلك للعبد سهل عليه التضحية بنفسه لنيل رضا ربه» 
فتراه يسعى إلى نيل الشهادة ما وسعه إلى ذلك سبي 

ولات التي تقدم الجهاد بالمال قبل الجهاد بالنفس عديدة.. يقول تعالل: راي 
کو و ترو یدای ایر مو با وولو هدوف سبلا کے باو کاش لیے 4e‏ 


ا 


عون ©4 | [الصف: »]١١ - ٠١‏ ويقول سبحانه: لان رواخقافاو شتالا هدوا باتو ل ڪرو ا 


.]٤١ اک ڪر حر لک إن ڪ نير وت4 | [التوبة:‎ E 
فهأا اقتحمنا العقبة؟!!‎ 
فلنبادر بالصدقة... عند طلوع الفجر» وانفلاق الصبح» وعند دخول الليل» وعند المرض»‎ 
ووقوع البلاء» وعند الدعاء. .. ولاستجلاب التوفيق والإحسان من رب الأرض والسماء.‎ 
وقبل بدء أي عمل مهم... وكلما استغلقت علينا أبواب الفهم والتيسير..‎ 
الوقوع قي الذنب أو التقصير قي حق من الحقوق.‎ 
لنتصدق بالليل والنهار... في السراء والضراء. .. سراً وعلانية.‎ 
ولئذكر أنفسنا دائماً بقول الرسول #: «ما نقص مال عبد من صدقة)('.‎ 
وأخيراً... فخير الصدقة ما أبقت غن:‎ 
عن أبي هريرة ظله عن النبي : «(خير الصدقة ما أبقت غن» واليد العليا خير‎ 
من اليد السفلى» وأبداً بمن تعول»'.‎ 


(۱)رواه أحمد (۲۹/ ٩٦۱‏ برقم: ۱۸۰۳۱)» والترمذي (6/ ٩٦۲‏ برقم: ۲۳۲۵)» وقال: حسن صحیح» وحسنه الأرناؤوط . 
(۲) رواه البخاري (۲/ ۱۱۲ برقم: »)۱٤۲٩٩‏ ومسلم (۲/ ۷۱۷ برقم: (۱٠۳۲١‏ والبزار /۱١(‏ ۸۲ برقم: »)4٠٤١‏ واللفظ له. 
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الفصل السادس 


قيام الليل والتضرع بالأسحار 


الئصل السادس 
قيام الليل والتضرع بالأسحار 

یقول الله تعال: وین الیل جد ہد ا اک ی أن يمك ربك مَماما مخ ودا 4 بر ٠‏ 

فقيام الليل من الوسائل الأساسية لإيقاظ الإمان» داوم عليها الصالحون ممن 
سبقنا فوجدوا هما أبلغ الأثر قي إحياء القلوب. 

يقول رسول الله ة: «ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنياء حين 
يبقى ثلث الليل الآخر» فيقول: من يدعون فأستجيب له؟ من يسألني فأعطيه؟ من 
يستغفرني فأغفر له)(. 

ويقول ي: «أقرب ما يكون الرب من العبد قي جوف الليل الآخر؛ فإن 
استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن»0. 
إنه وقت الغنيمة. ولکن ےن تعطی؟ 

لمن حضر الواقعة.. فما يطلع فجر الأجر إلا وقد حاز القوم الغنيمة» وفازوا بالفخر» 
وحمدوا عند الصباح السّرى» وما عند أهل النوم والغفلة خبر نما جرئ...لا تزال القصص 
تستعرض» ويُوقع بقضاء حوائج أهلها إلى أن يطلع الفجر» كان أبو سليمان يقول: أهل الليل 
في ليلهم ألذ من أهل اللهو ق وهم ولولا الليل ما أحببت البقاء ق الدنيا. 

... وسط الليل للمحبين؛ للخلوة بمناجاة حبیبهم» والسسحر للمذنبين» للاستغفار من ذنوهم» 
فوسط الليل خاص لخلوة الخواص» والسحر عام لرفع قصص الجميع» وبروز التواقيع لأهلها 
بقضاء الحوائج» فمن عجز عن مسابقة امحبين تي ميدان مضمارهاء فلا يعجز عن مشاركة 
المستغفرين في استغفارهم واعتذارهم... صحائف التائبين خدودهم» ومدادهم دموعهم». 
لابديل عن أنات السحر: 

إن التعرض لنفحات الله في السحر» واقتسام الغنيمة مع المتهجدين» لمن أعظم 
(۱) رواه البخاري (۲/ ٥۳‏ برقم: »)۱۱٤١‏ ومسلم (۱/ 9۲۱ برقم: .)۷٥۸‏ 
(۲) رواه الترمذي ٩1۹ /٥(‏ برقم: »)۳٥۷۹‏ وقال: حسن صحیح غریب» والنسائي (۲۷۹/۱ برقم: ۲,) وابن خزيمة في 


صحیحه (۲/ ۱۸۲ برقم: »)۱۱٤١‏ والحاکم (۱/ ٤٥۳‏ برقم: ۲,),) وصححه الألباني في مشكاة المصابیح (برقم: .)١١۲۹‏ 
0( لطائف المعارف لابن رجب (ص: .)٤٩‏ 


V۲ 


وسائل غرس الإعان في القلوب. 

قال ابن الحاج في المدخل: «وقي قيام الليل من الفوائد جملة: 

فمنها: أنه بحط الذنوب كما يحط الريح العاصف الورق اليابس من الشجرة. 

ومنها: انه ينور القلب. 

ومنها: أنه يذهب الكسل وينشط البدن. 

ومنها: أن موضعه تراه الملائكة من السماء» يتراءى مغل الكوكب الدري لأهل 

ويوجه محمد إقبال نصيحة غالية لأهل العلم فيقول: «(كن مع من شغئت في العلم 
والحكمة» ولكنك لا ترجع بطائل حق تکون لك أنه ٿ ال 

وقد كان - رحمه الله - عظيم التقدير هذه الساعات اللطيفة»ء التي يقضيها في 
اشكر ويعتقد أا رأس ماله» ورأس مال كل عام ومفكر» لا يستغني عنها أكبر 
عام أو زاهد» كان لا يبغي بها بدلاًء ولا يعدل بها شيئاًء يقول - رحمه الله -: «(خذ 
مني ما شعت يا رب ولكن لا تسابني اللذة بأنّة السحرء ولا تحرمني نعيمها). 

بل كان- رحه الله - يتمن على الله أن تتعدى هذه الأنة السّحرية» والحرقة القلبيةء إلى 
شباب الأمة المتنعمين» فتحرك سواكن قلوجم» وتنفخ الحياة ني هياكلهم». 

ويبين سيد قطب أهمية قيام الليل كزاد للدعاة فيقول: «إن قيام الليل والناس 
نيام والانقطاع عن غبش الحياة اليومية» والاتصال بالله» وتلقي فيضة ونوره» 
والأنس بالوحدة معه» والخلوة إليه» وترتيل القرآن والكون ساكن» وكأنما هو يتنزل 
من الملا الأعلى» وتتجاوب به أرجاء الوجود في لحظة الترتيل» بلا لفظ بشرى ولا 
عبارة» واستقبال إشعاعاته وإيحاءاته وإيقاعاته في الليل الساجى... إن هذاكله هو 
(۱) المدخل لابن الحاج (۲/ .)١۳١۷‏ 


(۲) روائع إقبال للندوي (ص:٦٤).‏ 
() روائع إقبال (ص:١٤).‏ 
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الزاد لاحتمال القول النقيل» والعبء الباهظ, والجهد المرير» الذي ينتظر الرسول 4 
وينتظر من يدعو ذه الدعوة في كل جيل» وينير القلب في الطريق الشاق الطويل 
ويعصمه من وسوسة الشيطان» ومن التيه قى الظلمات الحافة بهذا الطريق المنير»(. 

ويقول - رحمة الله - ق قوله تعال: إن تاشىة E‏ مواقي 4 انر 1[ إن مغالبة 
هتاف النوم وجاذبية الفراش» بعد كد النهار» أشد وطأً وأجهد للبدن ولكنها إعلان لسيطرة 
الروح» واستجابة لدعوة الله» وإيشار للأنس به» ومن ثم فإنها أقوم قيلاً؛ لأن للذكر فيها 
حلاوته» وللصلاة فيها خشوعهاء وللمناجاة فيها شفافيتها. وإنا لتسكب ف القلب أنساً 
وراحة وشفافية ونوراء قد لا جدها قي صلاة النهار وذكره.. والله الذي خلق هذا القلب يعلم 
مداخله وأوتاره» ويعلم ما يتسرب إليه وما يوقع عليه» وأي الأوقات يكون فيها أكثر تفتحاً 
بالعبء الجسيم» اختار له قيام الليل. 
إنه شرفنا: 

قال رسول الله : «شرف المؤمن صلاته بالليل» وعزه استغناؤه عما في أيدي الناس». 

قال المناوي: الشرف لغة العلوء وشرف كل شيءِ اعلا ا وقف ي ليله وقت صفاءٍ 
دکره متذللاً متخشعاً بين يدي مولاه» لائذاً بعڙ جنابه وهاه سره بخدمته ورف قدره عند 
ملائکته وخواص عباده بعر طاعته على من سواه (وعزه استغناؤه عما ق أيدي الناس) يعني 
عدم طمعه فيما ي أيديهم فاإنه ا أنزل فقره وفاقته برب الناس أعزه بعزه وأغناه بغناه). 

ومهما كثرت دعاوى الحبة طولب أصحاها بالدليل» وشهدت عليهم ساعات 
الليل فالبينة على من ادعى . 


(۱) في ظلال القرآن ٤١ /٩(‏ ۳۷). 

.)۳۷ ٤٩ ۳۷٤٥ /٩( في ظلال القرآن‎ )۲( 

(۳) رواه الحاكم ۳٠١ /٤(‏ برقم: ١۷۹۲)ء‏ وقال: صحيح الإسنادء ووافقه الذهبي» وحسنه المنذري (۱/ »)۲٤۳‏ 
والدمياطي في المتجر الرابح (ص: ١۷)»ء‏ والألباني في السلسلة الصحيحة (برقم: ۱۹۰۳). 
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فأهل القيام هم الأشراف بين الناس» أما أهل النوم والغفلة - من أمثالنا - فقد 
فضحتهم تلك الساعات» فأأسقطت ذکرهم» وأدنت شرفهم. 
الليل مزرعة الإخلاص: 

بالليل يتم الغرس... غرس بذور الإخلاص والصدق» وعلى قدر غرسك سيكون 
الجير قي قلبك» وكلما ازدادت مساحته؛ ازداد توالي المهدايا عليه من كل جانب: 

#إن یځار ا او فلو بك 45 [الأنفال: ]۷٠‏ 


فالليل مدرسة الإخلاص.» لا يلتحق جا إلا المحبون» ولا يواظب عليها إلا الصادقون. 

قال ابن مسعود ظله: «(فضل صلاة الليل على صلاة النهار كفضل صدقة السر 
على صدقة العلانية)(. 

«وإنما ُضلت صلاة الليل على صلاة النهار؛ لأا أبلغ قي الإسرار» وأقرب إلى 
الإخلاص» وكان السلف يجتهدون على إخفاء تجدهم. 


قال الحسن: «إن كان الرجل لقد جمع القرآن وما يشعر به جاره» وإن كان الرجل 
لقد فقه الفقه الكثير وما يشعر به الناس» وإن كان الرجل ليصلي الصلاة الطويلة في 
بيته وعنده الزور وما يشعرون به» ولقد أدركنا أقواما ما كان على ظهر الأرض من 
عمل يقدرون على أن يعملوه قي سر فيكون علانية بذ ولقد كان المسلمون يجتهندون 
في الدعاء وما يسمع لهم صوت» إن كان إلا مسا بينهم وبين رهم عز وجل» ذلك أن 
الله تعالى عز وجل يقول: «[ أدعوار تك صرارَحُفَيَةً4 [لاعرف: »]٠١‏ وذلك أن الله تعالى 
ذکر عبداً صالحاً ورضي قوله» فقال: دی هرن حًا ) [سی: 0)۲ . 

وقال محمد بن واسع: «لقد أدركت رجالا كان الرجل يكون رأسه مع رأس امرأته على 
وسادة واحدة قد بل ما تحت خده من دموعه لا تشعر به امرأته» ولقد أدرکت رجالاً يقوم 
أحدهم ثي الصف فتسيل دموعه على خده ولا يشعر به الذي إل جانبه». 


وبالليل تخرج الكنوز من القلوب» وتستفرغ معان العبودية المخزونة» فالمفترض من 


(۱) مصنف عبد الرزاق (۳/ ٤٦‏ برقم: .)٤۷۳١‏ 
(۲) رواه ابن المبارك في الزهد (برقم: .)٠٤١‏ 
(۳) رواه أبو نعيم في حلية الأولياء (۲/ .)١٤۷‏ 
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کل عابد لله أن تكون له قي يومه نظرات وتأملات في القران والذكر» وقي الدعوة 
والجهاد والحركة وسط الناس» بل وقي الكون الفسيح وما فيه من آيات. 

كل هذا وغيره نما يقابل المسلم في حياته اليومية» من شأنه أن يملا قلبه بمعافي 
العبودية والخشية لله عز وجل. 

فإذا ما تم له ذلك فأين جرج هذه المعاني؟ ومتى يظهرها؟ 

من أجل هذا وغيره... كان وقت الخلوة بالحبييب» فتخرج فيه معان الذل 
والانكسار» والافتقار والخشية... تكتب الرسائل بالدموع ليحملها نسيم الأسحار 
إلى من قال: «هل من سائل فأعطيه؟)(. 


فشكر الله عز وجل على نعمه التي لاتعد ولا تحصى غاية من غايات العبودية» والشكر 


i 


لبد هو الذل والانكسار راتمظیم لولی السم: (ر اک انیو نکر54 


= 


شمیت یی ایوا من کل وجل ار ادا رساد 4 صي 
کار ھان خ وکر ٤ا‏ ایل سای کاو ایماید را اجن TS‏ یکره 
این دی امون إ نماي تددر ۇللاي @ ) [ارر: ۸ - ٠‏ 

فالآيات تتحدث عن صنفين من الناس» أنعم الله عليهما بنعيه.. الأول مر 
بتجربة شديدة» وكان قي ضيق وهم فدعا الله بصدق ففرج همه» وكشف كربه» لكنه 
أعرض عن شکره وعاد إلى غيّه. 

أما الآخر فقد سار ف طريق الشكر بطول القنوت بالليل» والتضرع لله عز وجل» ويُعقُّب 
القرآن على الحالتین بقوله تعال: فز ليشتو یالدیک موت نيعون . 

ولقد کان رسول الله E‏ يقوم الليل حق تورمت قدماه» فقالت له السيدة عائشة و 
لما تصنع هذا يا رسول الله وقد غفر الله لك ماتة تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال &#: «أفلا 
کون ادا کور 


(۱) حدیث قدسي رواه البخاري (۲/ ٥۳‏ برقم: »)۱۱٤١‏ ومسلم (۱/ ٥۲۱‏ برقم: .)۷٥۸‏ 
() رواه البخاري ۱۳١ /٩(‏ برقم: »)٤۸۳۷‏ ومسلم /٤(‏ ۲۱۷۲ برقم: (A‏ 


۲۷٦ 


بالليل يتم الوصال: 

يقول عبد الرحيم الطحان: «تأملت حال الأمة الإسلامية» فرأيت حالتهم تقطع الأكباد 
وتدمى القلوب» وإذا أراد الإنسان أن يفكر في صلاح الأمة فعليه بالنظر في حال أوهاء فلن 
ينصلح آخر هذه الأمة إلا ما صلح به أوهاء فرأيت المداية ق أول هذا الأمر كانت قي 
إصلاح القلوب» وربطها بعلام الغيوب عن طريق قيام الليل وغيره. 

ومن العجيب الغريب الذي يلفت أذهان العقلاء أن الله افترض قيام الليل قبل أن تنزل 
الفرائض» وقبل أن تشرع الحدود» بل قبل أن تفرض الصلوات الخمس» وهذا لأمر عظيم؛ 
a e a E‏ 
ونزلت عليه الفوائد» اواز هدو قال د 0 ونا ا [a e EEA‏ 
إذا طهر القلب فإنه يصبح قي حالة استعداد ف أمر طاهر بعد ذلك» وإذا كان القلب 
فيه فساد فلن يتقبل الأوامر الطاهرة إذا وجهت إليه» ولذلك عندما ريي الرعيل الأول على 
هذا المعى خرجت نغاذج من جيل فريد» ما عرفت له البشرية نظيراً.. 

من هنا قال أئمتنا الكرام: من رحة الله بالحدث والشاب أن يوفق قي بدايته لرجل من 
أهل السنة» ليربط قابه بالله عز وجل وليعرفه الطريق المستقيم» ثم بعد ذلك يقبل على العلوم» 
ويأخذ منها وينهل» فعن جندب بن عبد الله قال:( كنا مع الي يبل ونحن فتيان حزاورة» 
فتعلمنا الإبعان قبل أن نتعلم القرآن» ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمان»(. 


وتعلم الإبمان يكون عن طريق الخلو مع الرمن - جل وعلا - قي جوف الظلام؛ لأن 
القلب إذا طهرء واتصل بالله جل وعلا تطهرت سائر الجوارح» وقد ري الله جل وعلا هذه 
الأمة على هذا المعضى» ففي صحيح البخاري عن أم المؤمنين عائشة طق : «إنما نزل أول ما 
نزل منه سورة من المفصل» فيها ذكر الجنة والنار» حت إذا ثاب الناس إلى الإسلام نزل 
O O‏ 
تزنواء لقالوا: لا ندع الزل أبداً» لقد نزل بعكة على محمد #5 وإ لجارية ألعب: #إبلالسَاعةٌ 
موعذهروألسَاَة ىوأم [شر: »]٠٠‏ وما نزلت سورة البقرة والنساء إلا وأنا عنده»)). 


2 


(۱) رواه ابن ماجه (۱/ ٤۲‏ برقم: )١‏ وصححه البوصيري في مصباح الزجاجة (۱/ »)١١‏ والألباني ني صحيح ابن ماجه. 
(۲) رواه البخاري ۱۸٩ /٦(‏ برقم: .)٤۹٩۳‏ 
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لو تفكر الإنسان قي شرع الرحهمن: حرم الخمر في العام الفا من المجرة» بعد 
البعغة بخمس عشرة سنة» وفرض الله الحجاب ق العام السادس : من المجرة» بعد 
تسع عشرة سنة من بعثة النبي بلةٍ... لماذا كان يركز على القلب؟! لأن الظاهر يُغير 
بعد هذا بإشارة» فلا بد من تطهير القلب وربطه بالرب»(. 


هکذا کان اسلافنا: 
دقل على السعدة عاتة 5 يوا عبيك بن عر وعطاء فا اها ارتا بأعجب 
شيء رأیته من رسول الله ل قال: فسكتت ثم قالت: لما كان ليلة من اللياليء قال: «يا 
عائشة ذريني أتعبد الليلة لربي» قلت: والله إن لأحب قربك وأحب ما سرك قالت: فقام 
فتطهر تم قام يصلي قالت: فلم يزل يبي حق بل حجره قالت ثم بکی فلم يزل يبکي حقل 
بل لحيته» قالت: ثم بكى فلم يزل يبكي حى بل الأرض» فجاء بلال يؤذنه بالصلاة فلما رآه 
کک يا رسول الله م تبكي وقد غفر الله لك ما تقدم وما تأخر» قال: «أفلا أكون 
را لقد نزلت علي الليلة آية ويل لمن قرأها وم يتفكر فيها: فاق َّلَض 
شیک الل تھا ر یکت اذولی الب 4 ال عرد: ۰ ])0). 
وقالت وة لرجل: «لا تدع قيام الليل؛ فإن رسول الله يو كان لا يدعه وكان 
إذا مرض- أو قالت کسل- صلى قاعداً)". 
وما كان رسول الله يي يترك قيام الليل في السفر» فعن حيد بن عبد الرحمن قال: إن 
رجلا من أصحاب ت الله 5 قال: قلت وأنا ني سفر مع رسول الله بي: والله لأرقبن 
رسول الله يو للصلاة حى أرى فعله» فلما صلى صلاة العشاء وهي العتمة» اضطجع هوياً 
من اليل استيقظ فنظر قي الأفق فقال: ط فاق السَوت رارض راض خف لل وألتهار ايت 
اولي آل a‏ ا کک کک e‏ ف ڪق ا س ھک 


ا ا a‏ تا کا رنافاعَفِر راا رتیوت ار 


8 ا اا اعد اشر ورتا ایم إتت آذ لف الماد @4 [آل عمد ۱۹۰ - ٠۹٤‏ م 


(۱) رهبان اللیل لسید العفاني (۲/ .)۳٣۰۳٤‏ 
(۲) رواه ابن حبان في صحیحه (۲/ ۳۸٦‏ برقم: »)٦۲۰‏ وصححه الأرناؤوط . 
(۳) رواه مد /٤۳(‏ ۲۱۸ برقم: )۲١٠٠١‏ وأبو داود (۲/ ٤۷1‏ برقم: »)۱١١۷‏ وصححه الألباني في الترغيب 


والترهيب. 


VA 


أهوی رسول الله #5 إلى فراشه فاستل منه سواكاء ثم أفرغ في قدح من إداوة عنده ماء 
فاستن» تم قام فصل حل قلت: قد صلى قدر ما نام» ثم اضطجع» حقل قلت: قد نام قدر 
ما صلى» تم استيقظ ففعل كما فعل أول مرة» وقال مثل ما قال» ففعل رسول الله 45 ثلاث 

ات قبل الفجر(. 

أما في الشدائد فكان لل له مع القيام والتضرع شأن آخر... انظر إليه ب يوم بدر. 

5 : «(ما كان فينا فار يوم بدر غر المقداد» ولقد رأيتنا وما فينا إلا 

وق رواية: «فإنه كان يصلي إلى شجرة ويدعو حة کک 
هناك u‏ في سجوده أن n‏ «يا حي يا قيوم)» ا n‏ ا ا 
الليل» والبكاء» حي الصباح» والدعاء» والاستغاثة بطلب النصر: (اللهم إفي أنشدك 
عهدك ووعدك اللهم إن شفقت ¿ عبد بعد اليوم». 

يصلي هو وأبو بكر» ويقول في صلاته: «اللهم لا تودع مني اللهم لا تخذليء 
اللهم لا تترني» اللهم أنشدك ما وعدتي»)(). 

«اللهم هذه قريش» تت بخيلائها وفخرهاء تحادل وتكذب رسولك» اللهم 
فنصرك الذي وعدتني»(. 

يقول ابن مسعود: ما معنا مناشداً ينشد ضالة أشد مناشدة من محمد لربه يوم 
بدر: «اللهم إن أنشدك ما وعدتني»(. 

يدعو حق سقط رداءه فاتاه ابو بکر فاخذ رداءه فألقاه على منکبیه» م التزمه من ورائه 
فقال: يا نبي الله كفاك مناشدتك ربك» فإنه سينجز لك ما وعدك فأنزل الله - عز وجل-: 
ET:‏ ون ر کاب ب ڪڪ 4 [اانفال: ]» فأمده الله بالملائکة). 
(۱) رواه النسائي (۳/ ۲۱۳ برقم: ),)٩‏ وصححه الألباني ني صحيح سنن النسائي. 
e ۲۲ e‏ بن حبان (1/ ۳۲ برقم ۷7( و سنه الارناۋوط: 
i aT‏ 
)٥(‏ سیرة ابن هشام (۱/ .)٦۲۱‏ 


) رواه الطبراني في الکبیر (۱۰/ ۱٤۷‏ برقم: ۱۰۲۷۰). 
(۷) رواه آحمد (۱/ ۳۳۲ برقم: ۲۰۸) وغیره عن عمر بن الخطاب. 


۲۷۹ 


وكذلك كان الصحابة ومن سار على تجهم» يقول عنهم ابن القيم: 


القانتون المخبتون لركم الناطقون بأصدق الأققوال 
يون لَيلهم بطاععة رم بتلاوة» وتضزع» وسؤال 
و کک يقل امال الوابل امال 
قي الليل رهبان» وعند جهادهم لعدوهم من أشجع الأبطال 
وإذا بدا عم الهان رأيتهم يتسابقون بصا الأعمال 
بوجوههم أثر السجود لركم وهساأشكة نوو المتلالي 
ولقد أبان لك الكتاب صفاتم في سورة الفتح المبين العالي 
وبرابع السيع الوال صفاقم قم بهم ذوو إدلال 
وبراءة والحشر فيها وصفهم وهل أتى وبسورة الأنفال. 


جاءت هند زوج اي سفيان ڪيه زوجها صبيحة فتح مكة» فقالت له: «أريد أن 
أبايع محمداً بء قال أبو سفيان: «قد رأيتك تكفرين)ء قالت: «إي واله! والله ما 
رأيت الله تعالى عبد حق عبادته في هذا المسجد قبل الليلةء والله إن باتوا إلا مصلين 
قياماً ورکوعاً وتخو 

ولا هُزمت جنود هرقل أمام المسلمين» قال طهم: «فما بالكم تنهزمون؟!) فقال 
ا ا el‏ . ا ا . ° ۳ 
شيخ من عظمائهم: امن اجل اکم یقومول الليل ویصومول النهار)( 4 

وقال العباس بن عبد المطلب له: «(كنت جاراً لعمر بن الخطاب فف فما رأيت أحداً من 
الناس كان أعظم من عمر» إن ليله صلاة» وإن نماره صيام وني حاجات الناس»0). 

وطلب معاوية بن أي سفيان ظله من ضرار بن ضمرة الكناني وَصّْف علي بن أبي طالب 
ظله فكان نما قال: «يستوحش من الدنيا وزهرتماء ويأنس بالليل وظلمته» كان والله غرير 
العيرة طويل الفكرة يقلب كفه ويخاطب نفسه» يُعجبه من اللباس ما قصر ومن الطعام ما 
جش ب )» کان والله كأحدنا يجيبنا إذا سألناه وييتدئنا إذا أتيناه ويلبينا إذا دعوناه» وحن وال 


)١(‏ إغاثة اللهفان. 

(۲) ذكره ابن عبد البر في الاستيعاب عن هشام بن عروة (1/ ۲۹۳ - دار الفكر)» وغيره من أصحاب السير. 
(۳) المجالسة وجواهر العلم للدينوري ٩۱ /٤(‏ برقم: .)٠١١۹‏ 

.)٥٤ /١( حلية الأولياء‎ )٤( 

)٥(‏ جشب الطعام: غاظ وخشن. 


YA» 


مع تقريبه لنا وقربه منا لا نكلمه هيبة ولا نبتدئه تعظمة» فإن تبسم فعن مثل اللؤلؤ المنظوم» 
يُعظّم أهل الدين ويحب المساكين» لا يُطمع القوي قي باطله ولا بيس الضعيف من عدله» 
وأشهد بالله لقد رأيته ني بعض مواقفه وقد أرخى الليل سرباله وقد غارت نجومه وقد مل يي 
حرابه قابضاً على لحيته يتململ تململ السليم ويبكي بكاء الحزين» فكأن الآن أمعه وهو 
يقول: يا دنيا يا دنيا إياي أردت أم بي تشوقت» هيهات هيهات غري غيري» لا حان 
حينك قد بنك ثلاثاً لا رجعة لي فيك فعمرك قصير وعيشك حقير وخطرك کبیر» آه من 
قلة الزاد وبعد السفر ووحشة الطريق). 


وقيل للحسن البصرئ: ما بال المتهجدين بالليل من أحسن الناس وجوها؟! 
قال: «لأم خلوا بالرحمن فألبسهم نوراً من نوره»(". 

وقال عبد الرحمن بن زيد: «(كنا قي غزاة وكان عطاء الخرسان يجيي الليل صلاةء 
فإذا مضى من الليل ثلغه أو نصفه» أقبل علينا وحن في فسطاطنا فنادىئ: قوموا 
فتوضغوا وصلوا صيام هذا النهار بقيام هذا الليل» فهو أيسر من مقطعات الحديد» 
وشراب الصديد» الوحاء الوحاءء النجاء النجاءء ثم يقبل على صلاته»0. 


ويقول الحافظ ابن كثير عن الملك الشهيد نور الدين محمود زنكي - رحه الله-: «كان 
كير الصلاة بالليلء كير الابتهال في الدعاء والتضرع إلى الله عز وجل في أموره كلهاء وكان 
يقول في سجوده: «اللهم ارحم المكاس العشّار الظالم حمود»» وكذلك كانت زوجته عصمت 
الدين خاتون تكثر القيام قي الليل» فنامت ذات ليله عن وردهاء فأصبحت وهي غضى» 
فسأهما نور الدين عن أمرهاء فذكرت نومها الذي فوت عليها وردهاء فأمر نور الدين عند 
ذلك بضرب طبلخانة في القلعة وقت السحر لتوقظ النائم ذلك الوقت لقيام الليل وأعطى 
الضارب على الطبلخانة أجراً جزيلا وجراية كثيرة)(. 

وقال أبو سليمان الداراني لأحمد بن أبي الحواري: «بينما أنا ساجد إذ ذهب بي 
النوم» فإذا أنا بالحوراءء قد ركضتني برجلهاء فقالت: يا حبيبي» أترقد عيناك» والملك 


)١(‏ بنتك: فارقتك. 

() مقتل علي لابن أبي الدنيا (برقم: .)٠٠٠‏ 

() ختصر قيام الليل للمروزي .)٥۸/۱(‏ 

() الزهد لأحمد بن حنبل (برقم: .)۲٠٠٠١‏ 

)٥(‏ البداية والنهاية لابن کثیر (۱۲/ ۲۷۹ - دار الفكر). 


۲۸1 


يقظان» ينظر إلى المتهجدين في تمجدهم؟ بؤساً لعين آثرت لذة النوم على مناجاة 
العزيز» قم فقد دنا الفراغ» ولقي الحبون بعضهم بعضاًء فما هذا الرقاد؟! حبيي وقرة 
عيني» أترقد عيناك وأنا أرين لك في الخدور منذ كذا وكذا؟! فوثبت فزعاًء وقد عرقت 
استحياء من توبيخها إياي» ون حلاوة منطقها لفي معي وقلي». 

وقال بعضهم: «(ليس قي الدنيا وقت يشبه نعيم أهل الجنة إلا ما يجده أهل 
التملق قي قلوجم بالليل من حلاوة المناجاة)(". 

ويؤكد حى بن معاذ على أهمية هذه الوسيلة فيقول: «ما وجدنا في الفضائل 
عملا أفضل من قيام الليل» ولا ورثوا عن شيء من تلك الأعمال ما ورثوا عن قيام 
الليل» به وجدوا القلوب» وزايلوا الذنوب» ووقعوا على الطريق إلى علام الغيوب»". 
ما أحلاها لحظات! 

ما أحلاها لحظات الانكسار والندم» واستشعار الفقر والحاجة إلى من بيده 
ملکوت کل شيء.. 

ما أحلاها من لحظات تستشعر فيها قربك من مولاك» وتستدشق فيها نسيم الأسحار. 

ما أحلاها من لحظات وأنت تنظر قي الساعة فتجد أن الوقت قد حان» وأن السائلين قد 
بدؤوا في تقديم الطلبات» فتنفض النوم عن وجهك» وتسرع إلى اححراب تتذلل إلى مولاك» 
وتسأله مسألة المسكين» وتستغيث به استغاثة الخائف الضرير»ء تعود فيها إلى أصل ضعفك» 
وتنسى عوارض قوتك .. تلح في الدعاءء وتذرف الدمع لعله يرى صدقك وفقرك ومسكنتك 
E E as‏ 

أتراه يردك عن بابه وما أيقظطك سواه؟! 

أجب مولاك وقل: نعم يا رب أنا السائل فأعطن» وأنا المستغفر فاغفر لي وأنا 
العاري فاكشُني» وأنا الجائع فأطعمني» وأنا الضال فاهدي» وأنا الجائر فأرشدي» وأنا 
الفقير فأغنني» وأنا الذليل فأعزن» وأنا الضعيف فقون . 


(۱) شعب الاإیمان للبیهقي (۲/ ۱۸۳ برقم: ۷۰۲). 
(۲) قوت القلوب لأبي طالب المكي .)۷١ /١(‏ 
(۳) رهبان اللیل للعفاني (ص: ۱۱۸۸). 


YAY 


أدمن قرع الباب» والح في دعائك واستغث ممولاك استغاثة المشرف على الغرق» 
وفر إليه فرار الخائف الوجل. 
سهام السحر لا تخطى: 

سأل داود جبريل» فقال: «يا جبريل» أي الليل أفضل؟)» قال: (يا داود ما 
أدري» إلا أن العرش يهتز من الگكر»(. 

n E‏ و ا موان ن 
الأنين والاستغفار». 

وتذكر قول حسن البنا - رحه الله -: «إن دقائق الليل غالية» فلا تضيعوها بالغفلة». 

فجهز مطالبك» وحدد أهدافك» وكن خفيف النوم» تنتظر دقات الساعة للخلوة بالحبيب. 

لا تستوحش من الظلام عندما ترى الكل نائماًء والكون ساكناًء فالملائكة فرحة 
بك ناظرة إليك» تومن على دعائك. 

قال محمد بن قيس: «بلغني أن العبد إذا قام من الليل للصلاة» تناثر عليه البر من عنان 
السماء إلى مفرق رأسه» وهبطت عليه الملائكة لتستمع إلى قراءته» واستمع له عكار داره» 
وسكان المواء» فإذا فرغ من صلاته وجلس للدعاء» أحاطت به الملائكة تؤمّن على دعائه 
فإن هو اضطجع بعد ذلك نودي: نم قرير العين مسروراً» م خير نائم على خير عمل)0). 

قلث لليل: كم بصدرك سر أبْي؛ ما أروع الأسزرار 
قال: ما أضاء في ظلامي س كدموع المليب بالأسحار 

لا تترك الكنر: 

لو بلغنا أن هناك كنزاً من المال والذهب ينتظر من يأتيه قبل الفجر لينال منه ما 
یرید... هل يغمض لنا جفن؟ 


فما بالنا نضيع كل يوم كثزاً حقيقياً» ويسبقنا إليه السابقون» الذين استشعروا قيمته» فباتوا 
() الزهد لأحمد بن حنبل (برقم: .)١٠١‏ 
(۲) ذكره ابن الجوزي في المدهش (ص: ٤۲‏ -دار الكتب العلمية بيروت). 


(۳) الرقائق للراشد. 
() ختصر قيام الليل للمروزي .)٦١٦/١(‏ 


YAY 


جا وفتاها: تجا ف ج ورعن لماج يعون ره حو ا و معا [لسجدة ٠١‏ 


a SS 
کل اناس مشرهم» فاحب يتنعم بمناجاة حبوبه» والخائف يتضرع لطلب العفو ويبكى‎ 
على ذنوبه» والراجي يلح قي سؤال مطلوبه» والغافل المسكين أحسن الله عزاءه قي‎ 
ا ی‎ 
وصية البنا:‎ 

يقول = رحمه الله-: «يا أخي» لعل أطيب أوقات المناجاة أن تخلو بربك والناس 
نيام» والحليُون هُجّع» قد سكن الكون كله» وأرخى الليل سدوله» وغابت نجومه» 
فستدفن قلاف ودر رتك وقمكل عقت وغطمة ملاك فاس ضر 
ويطمئن قلبك بذكره» وتفرح بفضله ورحمته» وتبكي من خشيته» وتشعر براقبته» 
وتلح في الدعاء» وججتهد في الاستغفار» وتفضي جوائجك لمن لا يعجزه شيء» ولا 
يشغله شيء عن شيء» إا أمره إذا أراد شيماً أن يقول له كن فيكون» وتسأله 
دنياك وآخرتك» وجهادك ودعوتك» وأمانيك» ووطنك وعشررتك» ونفسك» 
وإخوانك #ي رل لمعنو الہ الع ریز یکر چ [آل عرد: ۲ ]0 


اسجد واقترب: 


RO E E NS A A Î 

ولنعلم حيعاً أنه بدون العمل بهذه الوسيلة ستظل المسافة بعيدة بيننا وبين مولاناء فقيام 
الليل هو التطبيق العملي لما تعلمناه من القرآن» وللتلاوة فيه طعم خاص. 

إن هذه الوسيلة التي جحمع بين تدبر القرآن» وما فيه من كنوز» وبين الركوع 
والسجود» وما فيها من معان الذل والخضوع والانكسار لله عز وجل ... لمن أهم 
وسائل إحياء القلوب» والشعور الحقيقي بالقرب منه - سبحانه» يقول رسول الله 
«عليكم بقيام الليل» فإنه دأب الصالحين قبلكم» وقربة إلن الله تعالل» ومنهاة 
عن الإم» وتكفير للسيعات ومطردة للداء عن الجسد». 
E‏ 


(۲) رسالة المناجاة لحسن البنا. 
() رواه الترمذي ٥٥۲ /٥(‏ برقم: )۳١ ٤۹‏ والطبراني (7/ ۲۹۸ برقم: »)١٠٠ ٤‏ وحسنه الألباني في المشكاة (برقم: .)١١۲۷‏ 


A 


ولا ينبغخي أن تفوتنا ليلة دون قيام - مهما كانت الظروف- والأفضل أن 
نستي قظ قبل طلوع الفجر بوقت كاف للتهجد والاستغفار» ومن تحول ظروفه دون 
ذلك -لعذر طارئ أ به - وخشي عدم الاستيقاظ في هذا الوقت» فليكن قبل 
من معينات القيام: 

هناك أمور كثيرة تعين العبد - بإذن الله - على قيام الليل» ذكرها العلماء في 
کتبهم» في مقدمتها أمران: 

الأول: وجود رغبه أكيدة للقيام يتم ترجمتها بدعاء الله - سبحانه وتعالل - 
والإلحاح عليه أن يعيننا على الاستيقاظ. 


یا رجال الله جدوا رب صوت لا یرد 


والفاني: ان نعمل على قطع صلة قلوبنا بالدنيا قبل النوم» من خلال ممارسة 
وسيلة من وسائل استجلاب الخوف من الله - والتي أشنا إليها سابقاً -» فلقد 
كان رسول الله ل يُذَكّر الناس بالآخرة قي الليل؛ لتنهض همهم فعن قبيصة له 
قال: كان رسول الله ئل إذا ذهب ثلث الليل قام فقال: «يا أيها الناس» اذكروا الله 
جاءت الراجفة» تتبعها الرادفةء جاء الموت مما فيه)(). 

ولا ننسى النوم على طهارة مع ترديد أذكار النوم. 

وعندما يمن الله علينا بالاستيقاظ» علينا أن نجلس مع أنفسنا بضع دقائق قبل أن 
نشرع في الصلاة» نتذكر فيها ذنوبناء وحاجتنا إلى عفو الله عز وجل ومغفرته؛ كي 
نقبل على الصلاة بقلوب وجلة مشفقة» طالبة العفو منه سبحانه» ونستمر على 
ذلك حي ترق قلوبناء وتشعر بالحنين الدائم إلى مناجاته» وعندها لن نحتاج إلى مشل 
هذه الجلسات إلا عندما نشعر بشيء من القسوة في قلوبناء كما قال بعض 
السلف: «مقل تحت عن الطريق فارجع إلل ذنبك جحد الطريق). 


(۱) رواه أحمد ني المسند ٠١١ /٠١(‏ برقم: ١)؛)) ‏ والترمذي /٤(‏ 1۳۹ برقم: »)۲٤٥١‏ وقال: هذا حدیث حسن» والحاکم 
٠٥۷ /۲(‏ برقم: »)۳١۷۸‏ واللفظ له» وصححه» ووافقه الذهبي» وحسنه الألباني ني صحيح الترغيب والترهيب. 


YAe 


القصل السابع 
الصاد 


أشرنا سابقاً إلى أن الدافع للعمل إما الإبمان أو الهوئ» وعندما نسعى لإيقاظ الإبعان تي 
قلوبنا فإننا نريد أن نصل به إلى الدرجة الق يعلو فيها على الموئ» فتنطلق الأعمال مستجيبة له. 

والوسائل التي تم ذكرها في هذا الكتاب تؤثر في كفة الإيمان بالزيادة» أما الوسيلة التي نحن 
بصددها هنا وهي الصيام فإڪا تۇر على كفة النفس وهواها بالسلت» وبذلك یزداد الإمان 
وله أعلم: ایا آرت ١‏ اموا کب ڪڪ الا ماكب ڪل آازيت من ڪر ڪر 
َسَقَوت ‏ [ابق: .[r‏ 

فالصوم: «إعداد للأمة التي فُرض عليها الجهاد في سبيل الله لتقرير منهجه في 
الأرض» لتستعلي على ضرورات الجسد كلهاء ولتحتمل مشقات الطريق المفروش 
بالعقبات والأشواك» والذي تتناثر على جوانبة الرغبات والشهوات»('. 

ذلك لأن الصوم أعظم مربت لالإرادة وکابح لجماح الأهواء. 

والصوم لا مغيل له قال رسول الله : «عليك بالصوم فإنه لا مغل له)0. 

والصوم كفارة لالخطايا 8ا قال : ((فتنة الرجل ق هله وماله ونفسه وولده 
وجاره يكفرها الصيام» والصلاةء والصدقةء والأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر». 

ويكفي الصائم تشريف الله والملائكة له بالصلاة عليه» قال رسول الله : إن 
الله عز وجل وملائكته يصلون على المتسحرين»)0'. 

والصوم تة من النار» قال رسول الله 4: «(من صام يوماً قي سبيل الله جعل الله 
ته ن الفار دقفا كما بين :السا والارض 0 


(۱) في ظلال القرآن (۱/ .)۱١۷‏ 

(۲) رواه أحمد في المسند ٤٥٤ /۳١(‏ برقم: »)۲۲٠٤١‏ والنسائي ۱۹١ /٤(‏ برقم: ۲۲۲۰)» وصححه الأرناؤوط . 

(۳) رواه البخاري (۱/ ۱۱۱ برقم: »)٥۲۰١‏ ومسلم (۲۲۱۸/۲). 

)٤(‏ رواه أ مد في المسند ٠١١ /٠۷(‏ برقم: )۱٠٠۸١‏ عن أي سعيد الخدري 4# ورواه ابسن حبان في صحيحه 
(۲۲۹/۸ برقم: )۳٤٩۱۷‏ عن ابن عمر ظ4ه» وصححه الأرناؤوط . 

. »)۷۹۲١ برقم:‎ ۲۳١ /۸( وقال: حدیث غریب والطبراني في الکبیر‎ )۱١۲٤ رواه الترمذي (۷/ ۱۹۷ برقم:‎ )٥( 
.)٥٦۳ والألباني في السلسلة الصحيحة (برقم:‎ »)٥١ /۲( وحسنه المنذري في الترغيب والترهيب‎ 


AA 


وقال: « إن قي ال جنة باباًيقال له الريان» يد خل منه الصائمون يوم القيامة» لايدخل منه أحدغيرهم» 
يقال: أين الصائمون؟ فيقومون لايد خل منه أحد غيرهم» فإذادخلواأغلق فلم يدخل منهأحد»(). 

عن المقداد بن معدیکرب قال: قال رسول الله 4: «ما ملا بن آدم وعاء شراً من بطنه» حسب 
ابن آدم ا کلات يقمن صابه» فإن كان لا حالة فثلث طعام» وثلث شراب» وثلث لنقسه)). 

وعن آي جحیفه طلی قال: «أ كلت تخر ر بلحم مين» فأتیت الى 4 فتجشأات)» فقال: 
«(احبس - أو اكفف - جشاءك فإن أكثرهم شبعاً في الدنيا أكثرهم جوعاً يوم القيامة»)'. 


قال الحليمى: «وكل طعام حلال فلا ينبغى لأحد أن يأكل منه ما يقل بدنه» 
فيحوجه إل النوم» ويمنعه من العبادة» وليأ كل بقدر ما يسكن جوعه» وليكن غرضه 
من الأكل أن يشتغل بالعبادة ويقوى عليها». 
من فوائد عدم الشبع: 

لقد ذكر الإمام الغزالي في الإحياء الكثير من فوائد عدم الشبع» نذكر منها: 

.١‏ صفاء الة لقلب» وإيقاد القريحة» وإنفاذ البصرة؛ فإن الث لشبع یورث البلادة» ويثقل اله لقلب» 
بل الصبي إذا أكثر الأكل بطل حفظه»ء وفسد ذهنه» وصار بطيء الفهم والإدراك... 
ولهذا قال لقمان لابنه: يا بنى إذا امتلأت المعدة نامت الفكرة» وخرست الحكمة» 
وقعدت الأعضاء عن العبادة. 

۲. رقة القلب وصفاؤه» الذي به يتهيأً به لإدراك لذة المثابرة والتأثر بالذكر» فكم من ذكر 
يجري على اللسان مع حضور القلب» ولکن القلب لا یلتذ به ولا یتأثر» کأن بینه وبینه 
حجاباً من قسوة القلب» قال الجنيد: يجعل أحدهم بينه وبين صدره مخلاة من الطعام 
ويريد أن يجد حلاوة المناجاة. 

(۱) رواه البخاري (۳/ ۲٢‏ برقم: »)۱۸۹٩‏ ومسلم (۲/ ۸٩۸‏ برقم: .)۱۱١۲‏ 

(۲) رواه أحمد في المسند (۲۸/ ٤۲۲‏ برقم: »)۱۷۱۸١‏ والترمذي ٥۹۰ /٤(‏ برقم: ۲۳۸۰) وقال: حسن صحیح» وابن ماجه 
الذهبي» والألباني في السلسلة الصحيحة (برقم: .)۲١١١‏ 

(۳) رواه ابن أبي الدنيا ني الجوع (برقم: )١‏ عن أبي جحيفة 4ء ورواه الترمذي 1٤۹ /٤(‏ برقم: )۲٤۷۸‏ وقال: حسن غريب 
من هذا الوجه» وابن ماجه ٤٤۹ /٤(‏ برقم: ٠١‏ عن ابن عمر 4#» ورواه البيهقي في شعب الإيمان (۷/ ٤٤١‏ برقم: (o‏ 


عن أنس بن مالك 4ه وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (برقم: .)١٤١‏ 
(6) شعب الإی‌ان /٥(‏ ۲۲). 


۲۸۹ 


۳. الانكسار والذل» وزوال البطر والفرح والأشر الذي هو مبدأ الطغيان والغفلة 
عن الله تعالى» فلا تنكسر النفس ولا تذل بشيء كما تذل بالجوع» فعندها 
تسكن لرهاء وتخشع له» وتقف على عجزها وذهما. 

.٤‏ وهي من أكرر الفوائد: كسر شهوات المعاصي كلهاء والاستيلاء على النفس 
الأمارة بالسوء» فإن منشأ المعاصي كلها الشهوات والقوئ» ومادة القوى 
والشهوات لا حالة الأطعمة» فتقليلها يُضعف كل شهوة وقوة» وإنما السعادة 
كلها في أن يملك الرجل نفسه» والشقاوة قي أن تملكه نفسه. 

قالت عائشة و#: «إن أول بلاء حدث في هذه الأمة بعد قضاء نبيها : الشبع» فإن 
القوم لما شبعت بطوغم منت أبدام» فتصعبت قلوجم» وجمحت شهواتم»(. 

وأقل ما يندفع بالمجوع شهوة الفرج» وشهوة الكلام» فإن الجائع لا يتحرك عليه 
شهوة فضول الكلام؛ فيتخلص به من آفات اللسان كالغيبة» والفحش» والكذب» 
والنميمة» وغيرهاء فيمنعه الجوع من كل ذلك. 

وأما شهوة الفرج فلا تخفى غائلتهاء والجوع يكفي شرهاء وإن شبع الرجل م ملك فرجه» 
وإن منعته التقوى فلا يملك عينه» فالعين تزني كما أن الفرج يزن» فإن ملك عينه بغض 
الطرف لم ملك فكره» فيخطر له من الأفكار الرديقة» وحديث النفس بأسباب الشهوة ما 

يتشوش به مناجاته» ورا عرض له ذلك في أثناء الصلاة. 

ه. دفع النوم» فإن من شبع شرب كثيراً» ومن كثر شربه كثر نومه» وفي كثرة النوم 
ضياع العمر» وفوات التهجد» وبلادة الطبع» وقساوة القلب» والعمر أنفس 
الجواهر» وهو رأس مال العبد وفيه يتجر» والنوم موت؛ فتكثيره يُنقص العمر» 
ثم فضيلة التهجد وق النوم فواتعا. 

.٦‏ يستفيد من قله الأكل صحة البدن» ودفع الأمراض» فإن سببها كثرة الأكل ثم 
إن المريض ينع من العبادات» ويُشوش القلب» وعنع من الذكر والفكر» 
وينغص العيش» ويحوج إلل الدواء والطبيب» وني التقليل من الطعام مايمنع ذلك كله. 

۷. خفة المؤونة» فإن من تعود قلة الأكل كفاه من المال القدر يسير» والذي تعود الشبع 
صار بطنه غرماًملازماًله» آخذاً عخنقه کل یوم» فیقول: ماذا تأ کل اليوم؟). 


(۱) روى ابن أبي الدنيا نحوه في الجوع (برقم: ۲۲). 
(۲) إحیاء علوم الدین (۳/ ٠۳٤-۱٠٤١‏ بتصرف). 


۹۰ 


وخطب عمر يوماً فقال: «أيها الناس» إياكم والبطنة من الطعام» فإمُا مكسلة عن 
الصلاة» مفسدة للجسد» مورثة للسقم» وأن الله تبارك وتعالى يبغض الحبر السمين» ولكن 
عليكم بالقصد في قوتكم» فإنه أدف من الإصلاح» وأبعد من السرف» وأقوى على عبادة 
الله وإنه لن يهلك عبد حن يؤثر شهوته على دینه»(. 

وقال الفضيل بن عياض: «ثنتان تقسيان القلب: كثرة الكلام» وكثرة الأكل»('. 

وقال لقمان لابنه: «لا تأكل شبعاً على شبع» وألق فضلك للكلب». 


وقال عبد الواحد بن زيد: «(من قوي على بطنه قوي على دينه» ومن قوي على 
بطنه قوي على الأخلاق الصالحة» ومن لم يعرف مضرته في دينه من قبل بطنه فذاك 
رجل ق العابدين أعمى»0. 
حد الاعتدال في الطعام والشراب: 


يقول ابن قدامة المقدسي: «وقد بالغ من الزهاد ف التقليل من الأكل» والصبر على 
الجوع... ومقام العدل في الأكل رفع اليد مع بقاء شيء من الشهوة» وناية المقام الحسن 
قوله بٌ: «(ما ملا بن آدم وعاء شراً من بطنه» حسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه» فإن 
كان لا حالة فثلث طعام» وثلث شراب» وثلث لنقيه»(. 


فالأكل ف مقام العدل يصح البدن» وينفي المرض» وذلك أن لا يتناول الطعام 
حۆل يشتهيه» والدوام على التقليل من الطعام يضعف القوئ» وقد قلل أقوام 
مطاعمهم حق قصروا عن الفرائض» وظنوا بجهلهم ان ذلك فضيلة.» ولیس ذلك» 
ومن مدح الجوع فإنما أشار إلى الحالة التي ذكرناها. 

وطريق الرياضة في كسر شهوة البطن: أن من تعود استدامة الشبع فينبغي له أن يقلل من 
مطعمه يسيراً يسيراً مع الزمان» إلى أن يصل إلى حد التوسط الذي أشرنا إليه» وخير الأمور 
أوسطهاء فالأولى تناول ما لا ينع من العبادات» ويكون سبباً لبقاء القوة» فلا يمحس المتناول 
(۱) الجوع لابن أبي الدنيا (برقم: .)۸١‏ 


(۲) روضة العقلاء لابن حبان .)٤١/١(‏ 

(۳) ذكره ابن أبي الدنيا ني الجوع (برقم: .)۷٤‏ 

.)٠١١ /١( حلية الأولياء‎ )٤( 

٤٤۸/5 برقم: ۲۳۸۰) وقال: حسن صحیح» وابن ماجه‎ ٥۹۰ /٤( والترمذي‎ »)۱۷۱۸١ برقم:‎ ٤۲۲ /۲۸( رواه أحمد‎ )٥( 
.)۲٦١١ وصححه ووافقه الذهبي» والألباني في السلسلة الصحيحة (برقم:‎ )۷۹٤ ١ برقم:‎ ۳٣۷ /٤( والحاكم‎ »)۳۳٤۹ برقم:‎ 


۲۹۱1 


بجوع ولا شبع» فحينعلٍ يصح البدن» وتحتمع الحمة» ويصفو الفكر» ومن زاد قي الكل أورثه 
كثرة النوم» وبلادة الذهن» وذلك بتكثير البخار في الدماغ» حى يغطي مكان الفكر 
وموضوع الذكر» ويجلب أمراضاً أخرى». 

خير الهدي هدي محمد : 


يقول ابن رجب: «وكان الني بل يتوسط في إعطاء نفسه حقهاء ويعدل فيها غاية العدل» 
فيصوم ويفطر» ويقوم وينام» وينكح النساء» ويأكل ما جد من الطيبات كالحلواء والعسل 
ولحم الدجاج» وتارة جوع حق يربط على بطنه الحجرء وقال 5: «عرض علي ربي يجعل لي 
بطحاء مكة ذهباًء فقلت: لا يا رب ولكن أجوع يوماً وأشبع يوماً؛ فإذا جعت تضرعت 
إليك وذكرتك» وإذا شبعت حهمدتك وشكرتك)' فاختار لنفسه أفضل الأحوال ليجمع بين 
مقامي الشكر والصبر والرضا». 


وخلاصة القول: أن النفس تطغى» ويزداد خلودها إلى الأرض كلما ازداد شبعهاء وقي 
المقابل فإها لا تنكسر بسلاح أقوي من سلاح الجوع» فالمطلوب منا ألا نصل إلى حد 
الشبع المذموم كما ذكر العلماء فيما مر علينا-» وأن نستخدم سلاح الجوع كل فترة 
لنسيطر على النفس أكثر وأكثر» فيْستحب صيام الاثنين والخميس من كل أسبوع» والمداومة على 


ذلك» فقد كان النى ي يتحرى صيامهماء كما روت ذلك عائشة وأسامة بن زيد طي0 . 


ومن لم يستطع صيامهما فليصم ثلاث أيام من كل شهرء وذلك أن الله جعل الحسنة 
بعشر أمثاهاء فثلاثة أيام من الشهر كأنا صيام الشهر كله» وكان الي ي يصومها» ويحض 
على صيامهاء ففي الصحيحين عن أبي هريرة ظه: «أوصان خليلي 44 بثلاث لا أدعهن 
حل أموت: صوم ثلاث أيام من كل شهر» وصلاة الضحى» ونوم على وتر»(. 

ومع هذه الأيام المباركة لا ننسي صيام يوم عرفه» والتاسع والعاشر من محرم» 
وست من شوال وكذلك الإكثار من الصيام ني شعبان وعشرة ذي الحجة واحرم. 


(۱) ختصر منهاج القاصدين (ص: ۱۷۸-۱۷۷). 

(۲) رواه مد ني المسند ٥۲۸/۳۳‏ برقم: ۲۲۱۹۰)» والترمذي ٥۷٩ /٤(‏ برقم: »)۲۳٤۷‏ وقال: حدیث حسن. 

(۳) لطائف المعارف (ص: .)٠٤١١-١۱۳۹‏ 

(©) رواه أمد عن عائشة د /٤۱(‏ ۵۲ برقم: )۲٤١۰۸‏ والترمذي (۳/ ١٠١‏ برقم: »)۷٤١‏ وقال: وفي البباب 
عن حفصة وأبي قتادة وأبي هريرة وأسامة بن زيد اء وصححه الأرناؤوط . 

.)۷۲۱ برقم:‎ ٤۹۸ /۱( رواه البخاري (۲/ ۵۸ برقم: ۱۱۷۸)» ومسلم‎ )٥( 


۹۲ 


الفصل الثامن 


التعلق بالمساجد 


النصل الثامن 
التعلق بائمساجد 
ل آله ور I‏ € ر و 2 آ2 عا 
يقول الله تعال: # اله ورا اککون الیل زر گر ڪرونا مآ فی ر جو 
لزا TEE‏ شوگ رة اریز > درشا ىء ول ولو رفس 7 
وزع وھ دی اه لو روہ کن یا ویسرب لھ لت لان وه بز e‏ [التور: .]۲١‏ 
SS‏ رنه سیحات پهسدي ابه من پشاء من 


الإجابة واضحة في الآيات التي تليها CMs‏ ويڏ ڪرفيها سمه سه 
1 


َال الاجا ہے کن وکر آله رقا آلو ووی لوکرو افون ماقي 
فيه القلور وار 4 |1 [النور: ٣۷ - ۳٣۹‏ 

فلا وجود ر بالصفات التي حددتا هذه الآيات على 
وعمارها وحق على المزور أن ا زائره. 
المسجد فهو زاثر لله» وحق على المزور أن يكرم الزائر)(٠.‏ 

وقال ابن عباس: «المساجد بيوت الله ق الأرض» تضيء لأهل السماء كما 
تضيء نجوم السماء لأهل الأرض». 

فمن أراد أن يشرق قلبه بنور الإيمان فعليه أن يتصف بصفات هؤلاء الرجال» 
والتى منها عمارة المساجد» وليس المقصود بالعمارة أداء الصلوات فيها فقط. ولكن 
لا ظل إلا ظله «... ورجل قلبه معلق في المساجد»". 

قال النووي قي شرحه: «(معناه شديد المحب ها والملازمة للجماعة فيهاء ليس 
معناه دوام القعود ف المسجد»0. 
(۱) رواه الطبراني في الكبير (7/ ۲٠۳‏ برقم: 1۱۳۹)ء وحسنه المنذري /١(‏ ١١٠)ء‏ والألباني ني الصحيحة (برقم: .)١١١۹‏ 


() رواه الطبراني في الکبیر (۱۰/ ۲۹۲ برقم: ۱۰۹۰۸)» والبیهقي في شعب الإیان /٤(‏ ۳۸۰ برقم: ۲۹۸۷). 
() رواه البخاري (۱/ ۱۳۳ برقم: »)٦٦۰‏ ومسلم (۲/ ۷۱١‏ برقم: ۱۰۳۱). 


.)۱١١ /۷( صحیح مسلم بشرح النووي‎ )٤( 


۹٤ 


وقال ابن حجر في الفتح: «(ظاهره أنه من التعلق» كأنه شبه بالشيء المعلق في 
المسجدء كالقناديل مثا وإشارة إلى طول الملازمة بقلبه» إن كان جسده خارجاً 
عنه» ويدل عليه رواية ا جوزقي: كأغا قلبه في المسجد». 
علاقة المسجد بالسير إلى الله عز وجل: 

ونما يدل على أن كثرة الخطى إلى المساجد» وانتظار الصلاة فيها من وسائل ربط القلوب 
بالله ما رواه الإمام مسلم عن أبي هريرة خلب أن رسول الله 5ة قال: «ألا أدلكم على ما عحو الله 
بها الخطاياء ويرفع به الدرجات؟) قالوا: «بلى يا رسول الله» قال: «إسباغ الوضوء على المكاره» 
وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة» فذلكم الرباط» فذلكم الرباط). 


يقول القرطي: «المرابطة عند العرب: العقد على الشيء حق لا ينحل فيعود إل 
ما كان صبر عنه» فيحبس القلب على النية الحسنة» وا لجسم على فعل الطاعة)(. 


وقي لسان العرب: «الرباط اسم لما يُربط به الشيء ای شد يعني أن هذه 
الخلال تربط صاحبها عن المعاصي وتكفه عن الحارم»(). 


حاجة القلوب إلى الرباط: 

لقد مى القلب قلباً من كثرة تقلبه فهو أشد تقلباً من القدر قي غلياغا. 

و الک ا اعا س اققا خن هلها ا لقب مل الت ن 
الفلاة» تعلقت ف أصل شجرة» يُقَلْبها الريح ظهراً لبطن»(. 
وداعى الهوى» وبين إلمام الملك ووسوسة الشيطان؛ لذلك كان من عامة دعائه 4: 
«يا مقلب القلوب ثبت قلى على دينك»7. 

فثبات القلب هو عدم تقلبه عن الحالة التق هو عليها. 


(۱) فتح الباري (۲/ .)۱٤١‏ 

() روا مسلم (۲۱۹/۱ برقم: .)۲١۱‏ 

(۳) الجامع لأحكام القرآن .)٠٠٠/٤(‏ 

.)۳٠۲ /۷( لسان العرب‎ )٤( 

() رواه الإمام أحمد مرفوعاً(۳۲/ ٤١١‏ برقم: »)۱۹٦٦۱‏ والبزار (۸/ ۱۹۷ برقم: ۱؛),) وصحح الأرناؤوط روایته موقوفاً. 
) رواه أحمد (برقم: »)۲٠٥۱۹‏ والترمذي: (برقم: )۳١۲۲‏ وقال: حديث حسن» وصححه الألباني في الصحيحة .)۲٠۹۱(‏ 


40° 


مر اَلْمُوَمِِينَ 4 [لقصص: .]١١‏ 

فلولا أن ثبت الله قلب أم موسى» وربطه على الإيعان والسكينة» لكانت من الفزعين. 

وعندما دعا موسی ربه لينزل العقاب على فرعون قال: وتال موسیرب 
مولغ ليوو یہ وبر یی اع یہر ت رب آطر یع ریغ:۶ EST‏ 
حیيراً لداب اَ4 [بوس: ۸۸] 

SCRE E 
التي وصلوا إليها من الكفر والطغيان» ويربطه على ذلك حم يلاقوا مصيرهم الأليم.‎ 

فربط القلب معناه تثبيته على وضعه أيا كان» وي حديث مجو الخطايا ورفع 
الدرجات ذكر البي 45 ثلاثة أأشياء من شأنا أن تربط القلب على الإيمان. 

عن داود بن صالح قال: قال لي أبو سلمة بن عبد الرمن: «يا ابن أخي هل تدري ف أي 
شيء نزلت هذه الآية رووص ابروأ ورايطوآً) إل عمرد: ٠٠۲]؟)‏ قلت: لاء قال: ي 
أخي إن معت أبا هريرة يقول: إنه م يكن يا ابن أخي على عهد رسول الله ب غزو يراط 
فيه ولكنه انتظار الصلاة بعد الصلاة)(. 
فضل الارتباط بامساجد: 


إن المتأمل لأحاديث رسول الله كَل عن فضل الارتباط بالمسجد يجد الثواب العظيم في فضل 
المشي إليهاء وأداء الصلوات فيهاء وطول المكث اء وهذا نما يدل على أن المسجد ينبغي 
أن يحتل مساحة معتبرة ٿي الحياة اليومية للمسلم» > وان رتب آموره وارتباطاته الحياتية عليه. 
ومن هذه الفضائل: 
زيادة الحسنات وحو السيئات: 
الجماعة فخطوة تمحو سيغة» وخطوة تكتب له حسنه» ذاهباً وراجعاً)). 
الحياة الطيبة وحسن الخاقة: 
ففي حديث اختصام الملا الأعلى: «... فيم يختصم الملا الأعلى؟ قلت: ق الدرجات 
والكفارات» وي نقل الأقدام إلى الجماعات» وإسباغ الوضوء ف المكروهات» وانتظار الصلاة 


(1) رواه ابن المبارك في الزهد (برقم: ۸٠٤)ء‏ والحاكم في المستدرك (۲/ ۳۲۹ برقم: »)۳٠۷۷‏ وصححه ووافقه الذهبي. 
(۲) رواه آحمد (۱۱/ ۱۷۲ برقم:1۹۹)» وابن حبان /٥(‏ ۳۸۷)» وحسنه المنذري (۱/ »)٤۲۹‏ وصححه الأرناؤوط . 


۲۹٦ 


بعد الصلاة» ومن يحافظ عليهن عاش خير ومات بخير» وکان من ذنوبه کیوم ولدته أمه)(). 
ومن هذه الفضائل تېشبش الله له: 

فعن أبي هريرة ظ4 قال: قال رسول الله 4: «لا يتوضأ أحد فيحسن وضوءه 
ويب م ياق الت جه لا يزيد إلا الصصلاة ف إلا تبشن اله جه كا بشبش 
أهل الغائب بطلعته). ومعنن «تبشبش): تلطف له ولقاه لفياً ميل 


ومنها إعداد النزل له في الحدة: 


فعن أبي هريرة ظله قال: قال رسول الله 5ل: «من غدا إلى المسجد أو راح أعد 
لله له نزلاً قي الجنة كلما غدا أو راح». 


ومنها صلاة الملائكة عليه مادام في مصلاه: 


عن أي هريرة ظهه قال: قال رسول الله يلل «الملائكة تصلي على أحدكم مادام 
في مصلاه الذي صلى فيه ما م يحدث: اللهم اغفرء له اللهم ارحمه)0. 


ومنها البشارة بالنور التام يوم القيامة: 

E E EE‏ الظَلم إل المساجد بالنور التام يوم القيامة)(. 
ومنها أنه ضامن على الله - عز وجل =: 

عن أبي أمامة له أن رسول الله لي قال: «ثلاثة كلهم ضامن على الله إن عاش ززق 
وكفي» وإن مات أدخله الله الجنة: من دخل بيته فسَلّم فهو ضامن على الله» ومن خرج إلى 
المسجد فهو ضامن على الله» ومن خرج في سبيل الله فهو ضامن على الله»0. 
ومنها أن الله عز وجل يباهي به الملائكة: 

عن عبد الله بن عمرو قال: صلينا مع رسول الله بل المغرب» فرجع من رجع» 


(۱) رواه أحمد (/ ٤۳۷‏ برقم: »)۳٤۸٤‏ والترمذي ۳٦٦ /٥(‏ برقم: ۳۲۳۲ ۳۲۳۲)» وقال: حسن غريب» وصححه الألباني في 
تخريج مشكاة المصابيح (برقم: .)۷۲١‏ 

(۲) رواه أحمد ني المسند (۱۳/ ٤۲۷‏ برقم: »)۸٠٦١‏ وابن خزيمة في صحیحه (۲/ ۳۷٤‏ برقم: ۱),)ءوابن حبان ٤۸٤ /٤(‏ 
برقم: ۱۹۰۷)» والحاکم (۱/ ۳۳۲ برقم: »)۷۷١‏ وصححه ووافقه الذهبي» وصححه الألباني ني صحيح الترغيب والترهيب. 
(۳) رواه البخاري (۱/ ۱۳۳ برقم: »)٦٦۲‏ ومسلم (۱/ ٤1۳‏ برقم: .)٩۱٩٩‏ 

() رواه لبخاري (۱/ ٩1‏ برقم: »)٤٤٩٥‏ ومسلم (۱/ ٤0۹‏ برقم: .)٦٤٩‏ 

)٥(‏ رواه آبو داود (۱/ ٤٩۱‏ برقم: »)٥٩۱‏ والترمذي (۱/ ٤٤٥‏ برقم: ۲۲۳)» وحسنه الأرناؤوط. 

0) رواه بو داود ۱٥۰ /٤(‏ برقم: »)۲٤۲۹٤‏ وابن حبان (۲/ ۲٠۲‏ برقم: )٤۹٩‏ واللفظ له. والحاكم في المستدرك (۲/ ۸۳ برقم: 
١‏ ) وصححه ووافقه الذهبي» وصححه الألباني في تخريج مشكاة المصابيح (برقم: ۷۲۷). 


۹۷ 


وعقب من عقّب» فجاء O‏ 
ركبته» قال: «أبشروا معشر المسلمين» هذا ربكم قد فتح باباً من أبواب السماء 
يباهي بكم الملائكة» يقول: هؤلاء عبادي» قضوا فريضة» وهم ينتظرون أخرى». 
ومنها حصول الرحمة واجواز على الصراط: 

عن أبي الدرداء ظل قال معت رسول الله ية يقول: «المسجد بيت كل تقي» وتكفل الله 
لمن كان المسجد بيته بالروح والرحمة» وال جواز على الصراط إلى رضوان الله إلى الجنة). 
ومنها علاقة خاصة باللائكة: 

عن عبد الله بن سلام طل أن النبي بي قال: «إن للمساجد أوتاداً الملائكة جلساؤهم» إن 
غابوا یفتقدوم» وان عادوهم» وإن کانوا في حاجة أعانوهم». 

فلنربط قلوبنا بالمساجد» ولنجعلها بيوتناء» ولنكن كصحابة رسول الله ي ني 
تعلقهم بها» وشعورهم بالأمان فيهاء فقد كانوا إذا فزعوا من شيء أتوا المسجد. 

ولنحجز أماكننا بالصف الأول لننال المنزلة العظيمة المعدة لأهله» قال رسول الله 
كي: «إن الله وملائكة يصلون على الصف الأول»0. 

فالصف الأول على مثل صف اللائكةء كما قال رسول الله : «والصف 
الأول على مثل صف اللائكة» ولو تعلمون فضيلته لابتدرتموه»(. 

يقول أحمد عبد الرحن البنا في شرحه للحديث: «مثنل صف الملائكة أي تي 
القرب من الله عز وجل» ونزول الرحمة» وإتمامه واعتداله». 

وأخيراً فإن اعتياد الذهاب إلى المساجد» والتعلق بها من علامات صدق الإمان» 
يقول رسول الله : «إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإمان فإن الله 


ا حر 


تعالل قال: ا امیر مسج دا من ءامن ب الي وور اکر )د 0)۸ . 


(۱) رواه امد (۱۱/ ۳٦۳‏ برقم: »)1۷٥۰‏ وابن ماجه (۱/ ٩۱۳‏ برقم: »)۸۰١‏ وصححه المنذري (۱/ ۱۷۲)» والأرناؤوط. 

(۲) رواه الطبرانی ۲٣٤ /٦(‏ برقم: »)٦۱٤۳‏ وآبو نعیم (۱/ »)۲۱٤‏ والبيهقي في شعب الإیم‌ان /٤(‏ ۳۸۱ برقم: ۲۹۸۹)» وحسنه 
المنذري ني الترغيب والترهيب /١(‏ ۸١٠)ء‏ والألباني في السلسلة الصحيحة (برقم: .)۷١١‏ 

(۳) رواه أحمد ۲٤۸ /٠١(‏ برقم: »)۹٤١ ٤‏ عن أبي هريرة ظلك» والألباني في السلسلة الصحيحة (برقم: .)١٤١١‏ 

() رواه أحمد في المسند ٠١ /۳١(‏ برقم )۱۸١١١‏ عن النعمان بن بشير ظه» وحسنه ا منذري /١(‏ ۱۸۷)» وصححه الأرناؤوط . 
)٥(‏ ر واه امد (۳۰/ ۱۹۱ برقم: ۲۱۲۹۲) وأبو داود(۱/ ٠١١‏ برقم: »)٥٩ ٤‏ وصححه المنذري (۱/ »)۱٦١‏ والأرناؤوط. 

0) الفتح الرباني في شرح مسند الإمام أحمد. 

(۷) رواه امد (۱۸/ ۱۹٤‏ برقم: »)۱۱۹١۱‏ وابن ماجه (۱/ ٩۱۳‏ برقم: ۸۰۲)» والترمذي ۱۲/٥(‏ برقم: ۲۹۱۷) وقال: غریب حسن. 


۹۸ 


الفصل التاسع 


اغتتام مواسو الخيرات 
والأوقات الفاضاب 


المصل التاسع 
اغتنام مواسم الخيرات والأوقات الطْاضلت 

يقول ا «جعل الله سبحانه لبعض الشهور فضلاً على بعض» كما قال تعالل: 
نها رة حرم ديك الث ایر مک ظریرا فو شڪ ) ال ل ا 
امهرمع ملت 4 [لنہ :۷ وقال تعال : #شهرر هررمصانَ E‏ أنزدَفِهِ قران [بن: ۰ کما 
جعل بعض الأيام والليالي أفضل من بعض» وجعل ليلة القدر خير من آلف شهرء وأقسم 
بالعشر»› وهي عشر ذي الحجة على الصحيح. 

وما من هذه المواسم الفاضلة من موسم إلا وله تعالل وظيفة من وظائف طاعاته 
يقرب بها إليه» ولله فيها لطيفة من لطائف نفحاته يصيب بها من يشاء من فضله 
ورحمته عليه» فالسعید من اغتنم مواسم الشهور والأيام والساعات» وتقرب فيها إلى 
مولاه بما فيها من وظائف الطاعات» فعسى أن تصيبه نفحة من تلك النفحات» 
فيسعد بها سعادة يأمن بعدها من النار وما فيها من اللفحات»('. 

عن محمد بن مسلمة ظله قال: قال رسول الله 44 «إن لربكم ق أيام دهركم نفحات 
فتعرضوا طما؛ لعل أحدكم أن يصيبه منها نفحة لا يشقى بعدها أبد). 

فلیرتقب المسلم هذه المواسم» وليجتهد فيها غاية اجتهاده. 

فهناك أوقات فاضلة في اليوم والليلة» يطلق عليها العلماء أوقات السير إل الله 
رمضان فله أفضليته عن بقيه الشهور. 
الأوقات الفاضلة في اليوم: 

هناك أوقات ثلاثة يحثنا الله عز وجل على الاجتهاد فيها: و وسیحديك ل 
ا وع السمیں ور عر وھا وین ١اا‏ آي اشح وا رات آلتهار كی 4 (د: [r‏ 

ويؤكد على هذا المعنى رسولنا المصطفى يلاء فعن أبي هريرة ظله عن الني ب قال: «لن 


(۲) رواه الطبراني في الکبیر (۱۹/ )۲١۳‏ والأوسط (۳/ ١۱۸)ء‏ وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (برقم: 
۸4۰. 


ينجي أحداً منكم عمله» قالوا: «ولا أنت يا رسول الله؟!) قال: «ولا أناء إلا أن يتغمدن الله 
برجته» سددوا وقاربواء واغدوا وروحواء وشيء من الدّجّة» والقصد القصد تبلغو»(. 

وقي موضع آخر للبخاري: «إن الدين يسر»ء ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه» 
فسددوا وقاربوا» وأبشروا» واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة). 

يقول ابن رجب: «يعني أن هذه الأوقات الثلاثة تكون أوقات السير إلل الله بالطاعات» 
وهي آخر الليلء وأول النهار وآخره» وقد ذکر الله هذه الأوقات في قوله تعال : ودد اسرريك بك 
ايهر اراج جد لر وسبخۀ اا طوید ®4 [لساد: »]٠ - ۲١‏ وقال تعالن: e‏ 
ل طلوعا میں وب قروب ونال سە ابراس جود @ )۹:1 - ۰ 

.. فهذه الأوقات الثلاثة منها وقتان» وهما: أول النهار وآخره» يجتمع في كل من 
هذين الوقتين عمل وها الجردانء اللذان من حافظ عليهما دخل الجنة.. 
عمل التطوع فهو ذكر الله بعد صلاة الصبح» حي تطلع الشمس» وبعد صلاة 
العصر حي تغرب الشمس» وقد وردت في فضله نصوص كثيرة» وكذلك وردت في 
النصوص الكثيرة من أذكار الصباح والمساءء وني فضل من ذگر الله حين يصبح 
وحين يمعسي» وكان السلف لآخر النهار أشد تعظيماً من أوله» وقال ابن المبارك: 
بلغنا أنه من ختم تاره بذكر الله كب غاره كله ذكراً» وقد جاء فى الحديث: إن 
الذكر بعد الصبح أحب من أربع رقاب» وبعد العصر أحب من أربع رقاب». 

أما الوقت الالث فهو الدلجةء والإدلاج: سير آخر الليل» والمراد به هنا العمل في آخر 
الليل» وهو وقت الاستغفار» كما قال تعالى: ويال ساره یغرو % [لذرات: »]٠۸‏ وهو آخر 
وقت النزول الإهي» المتضمن لاستعراض حوائج السائلين» واستغفار المذنبين وتوبة التائبين. 

وورد في بعض الآثار أن «العرش يهتز من السحر»7» قال طاووس: «ما كنت أظن أن أحد 
ينام ني السحر)» وق الحديث الذي أخرجه الترمذي: «من خاف أدم» ومن ادح بلغ المنزل»(. 
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(۱) متفق علیه» رواه البخاري (۸/ ۹۸ برقم: »)1٤٦۳‏ ومسلم (6/ ۲۱۹۹ برقم: .)۲۸۱۲١‏ 

(۲) صحیح البخاري (۱۹/۱ برقم: ۹). 

(۳)رواه مد عن أبي آمامة له (۳۳/ ٩۳۲‏ برقم: ۰۲۲۱۹۲ ۳۹/ ٥۹۰‏ برقم: »)۲۲۲١ ٤‏ ولفظه: «لأن أقعد أذكر الله وأكبره 
وأحده وأسبحه وأهلله حتى تطلع الشمس أحب إلي من أن أعتق رقبتين» أو أكثر من ولد إسماعيل» ومن بعد العصر حتى تغرب 
الشمس أحب إلي من أن أعتق أربع رقاب من ولد إسماعيل»» وحسنه الأرناؤوط. 

.)١٠١ الزهد لأحمد بن حنبل (برقم:‎ )٤( 

)٥(‏ رواه الترمذي ٩۳۳ /٤(‏ برقم: )۲٤٥۰‏ وقال: حسن غريب» والحاكم )۳٤١ /٤(‏ وصححه» ووافقه الذهبي» والألباني في 
الصحيحة (برقم: .)4١ ٤‏ 


۳۰۹ 


سير الدلجة آخر الليل يُقَطّع به سفر الدنيا والآخرة» وقد روي أن الأشتر دخل 
على علي بن أبي طالب طف4 بعد أن هدأة الليل وهو قائم يصلي» فقال: يا امير 
المؤمنين! صوم بالنهار» وسهر بالليل وتعب فيما بين ذلك؟! فلمافرغ من صلاته 
قال: «سفر الآخرة طويلء فيُحتاج إلى قطعه بسير الليل». 

كانت امرأة حبيب - أبي محمد الفارسي - توقظه بالليل وتقول: «قم يا حبيب فإن 
الطريق بعيد وزادنا قليل وقوافل الصالحين قد سارت من بين أيدنا ونحن قد بقينا»(. 
أهمية الذكر في البكور: 

يحدثنا ابن القيم عن أهمية التشمير في وقت البكور» ويجذرنا من تضييعه بالنوم» فيقول 
رهه اللّه: «ومن المكروه عندهم: النوم بعد صلاة الصبح وقبل طلوع الشمس» فإنه وقت 
غنيمة» وللسير في ذلك الوقت عند السالكين مزية عظيمة» حى لو ساروا طوال ليلهم م 
يسمحوا بالقعود ذلك الوقت حي تطلع الشمس؛ فإنه أول النهار ومفاتحه ووقت نزول 
الأرزاق» وحصول القسم» وحلول البركة» ومنه ينشأ النهار» وينسحب حكم جيعه على 
حكم تلك الحصة» فينبغي أن يكون نومها كنوم المضطر»'. 

ولشرف هذا الوقت» وأهميته في السير إلى اله؛ جد الترغيب الشديد في إحيائه 
بالذكر» فعن أنس له قال: قال رسول الله #5 «(من صلى الغداة في جماعة ثم قعد 
يذكر الله حي تطلع الشمس» ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة)» قال: 
قال رسول الله : «تامة تامة تامة» (". 

وقال ابن القيم: (حضرث شيخ الإسلام ابن تيمية مرة صلى الفجرء ثم جلس 
يذكر الله تعالل إلى قريب من انتصاف النهارء ثم التفت إلي وقال: هذه غدوقٍ» ولو 
م أتغدٌ الغداء سقطت فُوّنٍ... أو كلاماً قريباً من هذا»0). 
فائدة ي أسرار الأوقات: 


قال الدهلوي: «من ضروريات الدين أن هناك أوقاتاً محدث فيها شىء من انتشار الروحانيات 
في الأرض» وسريان قوة مثالية فيهاء وليس وقت أقرب لقبول الطاعة واستجابة الدعوات من تلك 
(۱) المحجة في سير الدلحة (ص: 1۷-٠٦١‏ بتصرف). 
() تهذیب مدارج السالکین (ص: .)۲٤۸‏ 


(۳) رواه الترمذي (۱/ ۷۲۷ برقم: )٥۸١‏ وقال: حسن غريب» وصححه الألباني في الصحيحة (برقم: .)١٤٠١۳‏ 
() الوابل الصيب (ص:١٤).‏ 
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الأوقات» ففى أدي سعي ينفتح باب عظيم من انقياد البهيمية للملكية. 

ثم صرب مالا هذا بالوقت من تصف اليل إل السحرء م قال: فقي تلك 
الأوقات» وقبلها بقليل» وبعدها بقليل» تنتشر الروحانية» وتظهر البركة» وليشت ق 
الأرض ملة إلا وهي تعلم أن هذه الأوقات أقرب شيء من قبول الطاعات». 
وصية البنا: 


يقول الإمام حسن البنا: «أيها الأخ العزيز» أمامك كل يوم لحظة بالغداة» ولحظة بالعشي» 
ولحظة في السحر تستطيع أن تسمو فيها كلها بروحك الطهور إلن الملا الأعلى» فتظفر بخير الدنيا 
والآخرة» وأمامك مواسم الطاعات» وأيام العبادات» وليالي القربات التي وجهك إليها كتابك 
الكرم» ورسولك العظيم بل فاحرص أن تكون فيها من الذاكرين لا من الغافلين» ومن 
العاملين لا من الخاملين» واغتنم الوقت» فالوقت كالسيف» ودع التسويف فلا أضر منه). 
أهميه الاجتهاد في يوم الجمعة: 


أما بخصوص الأسبوع فليوم الجمعة شرف عظيم» وفيه ساعة يجاب فيها الدعاء» فليحرص 
كل منا على ألا تفوته تلك الساعة» عن أبي هريرة: أن رسول الله 4 قال: «إن ق الجمعة 
لساعة» لا يوافقها مسلم» يسال الله فيها خيراًء إلا أعطاه إياه». 

يقول النووي: «ويُستحب الإكثار من الدعاء في جميع يوم الجمعة» من طلوع 
الفجر إلى غروب الشمس؛ رجاء مصادفة ساعة الإجابة» فقد أخثلِف فيها على 
أقول كثيرة فقيل: هي بعد طلوع الفجر وقبل طلوع الشمس» وقيل بعد الزوال» 
وقيل بعد العصر» وقيل غير ذلك). 

وقال الإمام أحمد: أكثر الأحاديث قي الساعة الق ترجى فيها إجابة الدعاء بعد 
صلاة العصر» وكانت فاطمة وة تراعى ذلك الات وتأمر خادمتها أن تنظر إلى 
الشمس فتؤذغا بسقوطهاء فتأخذ ني الغا الاما إن أن وربا 6 

فلنجتهد في هذا اليوم ولنضع له برنامجاً خاصاًء ولنبكر فيه بالذهاب إلى المسجد 
(۱) حجة الله البالغة لشاه ول الله الدهلوي (۱/ ۹۸ ٠۰۰-‏ - دار التراث) نقلاً عن رهبان اللیل (۲/ .)١۲‏ 
(۲) الرقاقق (۱۸) نقلاً عن مجله الدعوة (العدد ۸ سنه .)٠١۹١۱‏ 
(۳) رواه البخاري (۲/ ۱۳ برقم: »)٩۳۰‏ ومسلم (۲/ ٩۸٤‏ برقم: »)۸٥۲‏ واللفظ له. 


() الأذكار للنووي (ص: (YT‏ 
)٥(‏ ذكره الغزالي في إحياء علوم الدین (۱/ ۲۲۲). والأثر رواه البيهقي في شعب الإی‌ان بمعناه /٤(‏ ۳۹۹ برقم: .)۲۷١١‏ 
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عن أوس بن أوس فل قال: قال رسول الله 4#5: «(من غسل واغتسل يوم الجمعة» 
وبكر وابتكر» ومشى» ولم يركب فدنا من الإمام» فاستمع» ولم يلغ» كان له بكل 
خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها»(. 
رمضان شهر الخیر: 

شهر رمضان أفضل الشهور» يقول رسول الله 5ل: رغم أنف رجل دخل عليه رمضان ثم 
انسلخ قبل أن بُغفر له...)» ففيه تكون الشياطين مصفدة» والأجواء مشبعة بالصلاة 
والذكر والدعاء والقرآن» وقي مثل هذه الأجواء مع الصيام تسهل قيادة النفس» وتوجيهها ها 
يحبه الله ويرضاه» فهو وسيلة عظيمة لإيقاظ الإبعمان وتقويته» فينبغى أن نستعد له استعداداً 
جيداً بوضع البرامج المعينة على الاستفادة بكل دقائقه ولحظاته بإذن الله. 
تابعوا بین الحج والعمرة: 

أخي.. لتكن سياحتنا إلل البيت العتيق» ومسجد الني َل كلما سمحت ظروفنا 


وتيسر حالناء قال رسول الله ل «تابعوا بين الحج والعمرة؛ فإن متابعة بينهما 
ينفيان الفقر والذنوب كما ينفى الكير خبث الحديد». 


من فوائد مواسم الخیر: 
بداية قوية لإيقاظ القلب» وعودة الحياة إليه» وبدأً سيره إل الله تعالل؛ ففيها يزداد 


الإمان بصورة ملحوظة» وتسكن النفس» وتعتاد فعل الطاعات» فينبغي لنا أن لا 
نضيع هذه الفرصة من بين أيدينا.. والله المستعان. 


(۱) رواه مد ٩۳/۲)‏ برقم: »)۱٩۱۷۳‏ وأبو داود (۱/ ۲٥۹‏ برقم: »)۲١ ٤‏ والترمذي (۲/ ۳۹۷ برقم: »)٤٩٩‏ وقال: حدیث 
حسن» والنسائي (۳/ ٩۷‏ برقم: ),٤‏ وابن ماجه (۲/ ۱۸۸ برقم: »)۱٠۸۷‏ وابن خزيمة (۳/ ۰۱۲۸ برقم: »)۱۷١۸‏ وابن 
حبان (۷/ ۱۹ برقم: »)۲۷۸١‏ والحاكم في المستدرك /١(‏ ۱۸ برقم: )٠١٤١‏ وصححه» ووافقه الذهبي» وصححه الأرناؤوط . 
(۲) رواه مد ٤۲۱/۱۲)‏ برقم: ١‏ ) والترمذي ٥٥۰ /٥(‏ برقم: »)۳١ ٤١‏ وقال: حسن غریب» وابن حبان (۳/ ۱۸۹ برقم: 
۸,) وصححه الأرناؤوط» رغم أنف: التصق بالتراب كنايه عن الذل. 

(۳) رواه آحمد عن عمر بن الخطاب هه (۱/ ۳۰۲۳ برقم: ۱۹۷)» وابن ماجه (۲/ ۱۳۹ برقم: ۲۸۸۷)» وصححه الأرناؤوط . 


€ 


النصل العاشر 


الضفك الصا 


الفصل العاشر 
الصحبر الصاتحرب 
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يقول الله تععال: ركع ا َم يدوق ىبري دون وهه ا 
ES‏ لديا لالع م من اغق اقل رڪن د رکا وات کو کاردا [لکمد: ]٠۸‏ . 

ea e e 
والوسط الصالم» الذي يعين العبد على تطبيق ما سبق.‎ 

إن تيار المادية جارف» وانجذاب الناس إلى الأرض شديد» ولكي يستطيع المسلم أن يقاوم 
E E‏ يد من یریدون وجه رکم عرق e‏ 


ام 


َر ۵| ل الین مووي اوا ضيحت توصو الق وَذواصوأبألَير @4 [لمصر: ٣ - ١‏ 
أخطار السير النفرد: 
فسير العابد إلى الله - عز وجل - منفرداً وحاولته تطبيق ما أشرنا إليه من 
وسائل متعددة بمفرده له مخاطر كثيرة. 
- منها: أن من طبيعة النفس البشرية عدم الثبات على حال» ففيها إقبال وإدبارء 
وعزممة وفتور» وقوة وضعف... ففي حالات الضعف والفتور التي قد تنتابنا 
بخشى على صاحبها الركون إل الدنيا والتراجع إلى الخلف إذا ماكان يسير 
بمفرده» أما قي حالة وجوده مع إخوانه فام لن يتركوه في مغل هذه الحالة» بل 
سيقبضون على يديه» مثبتين إياه على الطريق» حي يعود إلى سابق عهده من 
الممة والنشاط. 
- ومنها: أن الإنسان لا يعرف طبيعة نفسه إلا من خلال الاحتكاك بالآخرين. 
يقول محمد قطب: «لا بمكن أن يتم البناء النفسي والأخلاقي الصحيح للإنسان إلا تي 
داخل الجماعة» حيث يبرز الجانب الجماعي من الإنسان بصورة تلقائية؛ بحكم ضرورة 
التعامل مع الآخرين» وحيث يمكن للمربي أن يلاحظ أسلوب التعامل» فيقوّم ما قد يكون 
فيه انحراف» أو ينبت ما يجده فيه من استقامة» لكى يتأكد وجوده» ولا يكون عرضة 
E E EE PEN‏ 
المعشر» حلو الشمائل حين تلتقي به لأول وهلة لقاءًَ محدود التعاملء أو لقاءً في فسحة لا 
تحتك فيه المصالم» ولا تحتاج فيه الذات إل البروز... ثم تفاجاً به ذا جفوة وغلظة» أو ذا 


۳٠٦ 


أنانية حادة» أو ذا نزعة إلى التسلطء أو كسولاً لا يتعاون مع الآخرين» حين تجحمعك به 
ظروف تضطر الإنسان أن يكشف عن حقيقة ذاته... خاصة ظروف الضيق والشدة» وهي 
أشد ما يرز الإنسان» ومن هنا لا يستطيع المربي أن يعرف طبيعة الشخص الذي يربيه حقل 
يوجده تي جماعة» ويراقب طريقة تصرفه إزاءهاء تم يُقَوّم ما يحتاج في نفسه إلى تقوي»(. 
- ومن أخطار السير المنفرد أن صاحبه قد يصبح فريسة سهلة لإبليس وجنوده» 
فالعبد كلما اقترب من مولاه ازدادت حرب الشيطان وهجماته عليه» فيشن 
ا 
يقول ابن القيم: «ما مر الله عز وجل بأمر إلا وللشيطان فيه نزعتان» إما تقصير وتفريط 
وإما إفراط وغلوء فلا ببالي بما ظفر من العبد في الخطيئتين» فإنه يأ إلى قلب العبد فيشاقه» 
فإن وجد فيه تقصيراً أو فتورً أو توانياً وترحصاً» أخذه من هذه الخطة» فثبطه وأقعده» وضربه 
بالكسل والتوان والفتور» وفتح له باب التأويلات والرجاء وغير ذلك حق رما ترك العبد 
المأمور جملة... وإن وجد عنده حذراً وجداًء وتشميراً وهضة» وآيس أن يأخذه من هذا 
الباب أمره بالاجتهاد الزائدء وسل له أن هذا لا يكفيك» وهمتك فوق هذاء وينبغي أن تزيد 
على العاملين» وأن لا ترقد إذا رقدواء ولا تفطر إذا فطرواء وأن لا تفتر إذا فترواء وإذا غسل 
أحدهم يديه ووجهه ثلاث مرات فاغسل أنت سبعاًء وإذا توضاً للصلاة فاغتسل أنت اء 
وحو ذلك من الإفراط والتعدي» فيحمله على الخلو واجاوزة» وتعدي الصراط المستقيم» كما 
يحمل الأول على التقصير دونه وأن لا يقربه... ومقصوده من الرجلين إخراجهما عن الصراط 
المستقيم... هذا بأن لا يقربه ولا يدنو منه» وهذا بأن يجاوزه ويتعداه» وقد فتن بهذا أكثر 
الخلق» ولا ينجي من ذلك إلا علم راسخ» وإعان» وقوة على محاربته» ولزوم الوسط)0). 
- ومن أخطار السير المنفرد: أن الكثير من الوسائل التي أأشرنا إليها تحتاج إلى 
إعانة من الآخرين» وتوفير الجو المناسب لتنفيذها. 
أضف إلى ذلك أن الذي يسير بمفرده قد جد صعوبة في البدء يماق آن واحد» 
خاصة وأن عليه الكنير من الأعباء الحياتية التي لا يستطيع الانفكاك عنها... من 
هنا يشتد احتياجه إلى من يرتب أوراقه» ويضع له الطرائق المناسبة لتطبيق هذه 
الوسائل بصورة متوازنة دون حدوث خلل ي حياته. 


(۱) منهج التربية الإسلامية محمد قطب (۲/ .)٤١‏ 
() الوابل الصيب (ص: .)٠١‏ 


- ومنها: أن العبد يحتاج إلى تكوين ذاته تكويناً متوازياً يتناول احور العلمي 
العرق» وحور الإماني» والحور النفسي (تركية النفس)» واحور الحركي .. هذه 
الحاور لاإبد أن يتم تناو ها بطريقة منهجية متدرجة ومتوازنة» مع وجود مرجعية 
توضح معن دقيق أشكل عليه» أو تجحيب عن تساؤل ع له» أو تريه كيفية 
صياغة هذه الحاور قي واجبات عملية. 
فعلى سبيل المغال: من العلوم المهمة التي يحتاجها العبد في الجانب المعرق: فقه 
الأولويات ومراتب الأعمال» فبدون معرفته قد يترك العمل الفاضل ويفعل المفضول. 
ومثال ذلك: أنه قد يجد راحة نفسية في القيام ببعض العبادات» والقي تحدث أثراً مباشراً 
قي القلب» فيشعر بحلاوة الإيمان وقت أدائهاء فيزداد اهتمامه بها على حساب أعمال أخرى 
قد لا جد فيها قلبه» كمساعدة الحتاج» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 
يقول ابن تيمية رمه اللّه: «ليس العاقل الذي يعلم الخير من الشر» ولكن العاقل 
الذي يعلم خير الخيرين» وشر الشرين»(. 
وهذا النوع من العلم يصعب على العبد تحصيله بمفرده» وإن حصّله فيحتاج إِلل 
من يتابع تطبيقه الصحيح له. 
أهمية الصحبة الصالحة في عصرنا الحاضر: 
من فوائد الصحبة الصالحة: أا وإن كانت مهمة وضرورية في كل زمان ومكان 
لحماية العبد من أخطار السير المنفرد إلا أا في هذا الزمان أأشد ضرورة وأهمية... 
لماذا؟! 
لأن الأمة قد تحطمت» وصارت أنقاضاً فالخلافة قد سقطت» والكثير من 
معان الإسلام قد صارت باهتة في النفوس» وابتعد الناس عن دينهم» واحرفوا في 
تصوراتحم وسلوكهم - إلا من رحم الله -. 
والمسام ليس مطالباً بإصلاح نفسه فقط بل والعمل على إصلاح الآخرين أيضاء وعايه 
كذلك واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وتحكيم شرع الله وإقامة دينه ق الأرض. 
وهذه كلها واجبات لا تسقط عنه مهما صلى وصام» بل لابد له من السعي 
لتغيير الواقع» وإقامة دولة الإسلام» وعودة الخلافة» وتحرير ديار المسلمين المغتصبة» 


(۱) مجموع الفتاوی (۲۰/ .)٥٤‏ 


ومن رحمة الله بعباده أن قيض فمذه الأمة من الصالحين المصلحين - ولا نركيهم 
على الله - ممن وضحت لديهم الرؤية نحو طريق التغيير الصحيح هذا الواقع» ويقف 
على رأس هؤلاء الإمام الجدد حسن البنا. 

لقد نظر رحمه الله إلى الواقع من حوله» وقام بدراسة مناهج الدعوات الإصلاحية 
القائمة قي زمانه» فوجد أا تتم بجوانب وتترك أخرىئ» وأا قد تركز على الجانب 
المعرقي النظري وتترك الجانب العملي التطبيقي» فالانفصال بين العلم والعمل كان 
بمثابة الحلقة التي شعر بعدم توافرها في مناهج تلك الدعوات. 

فخلص بعد دراسته لأحوال الأمة أنه لا صلاح لها إلا بإصلاح الفرد» ولا 
صلا حللفرد إلا بالتربية. 

يقول قي إحدى رسائله: «(إن غاية الإخوان تنحصر في تكوين جيل جديد من 
المؤمنين بتعاليم اللإسلام الصحيح» يعمل على صبغ الأمة بالصبغة الإسلامية 
الكامالة ی کل مظاهر حياا: فة ا و ت ر [البقرة: »]۱١۸‏ 
وأن وسيلتهم تتنحصر ي تغيير العرف العام» وتربية أنصار الدعوة على هذه التعاليم 
حقل يكونوا قدوة لغيرهم قي التمسك جاء والحرص عليهاء والنزول على حكمه)(. 

فطريق التربية هو الطريق الصحيح الذي ينهض بالأمة»ء ويقيلها من عثرتما ... 
وم لا؟! والمهدف من ورائه تكوين أمة جديدة» جاهد أبناؤها نفوسهم» وانتصروا 
عليها» فصاروا على غيرها أقدر. 

فمن أقواله: «أيها اللإخوان» إنكم قي دور التكوين؛ فلا يلهينكم السراب الخادع عن حسن 
الاستعداد وكمال التأهب» اصرفوا تسعين جزءاً من المائة من وقتكم هذا التكوين» وانصرفوا فيه 
لأنفسكم» واجعلوا العشرة أجزاء الباقية لما حولكم من الشؤون» حق يشتد عودكم» ويتم 
استعدادکم» وتکمل أَخُبَنّکم» وحینئلٍ يفتح الله بینكم وبين قومكم باحق وهو خير الفاتحين»). 

ويقول: «إن معركتنا معركة تربوية)(". 

ويقول: «إن العمل مع أنفسنا هو أول واجباتنا فجاهدوا أنفسكم»(). 


(1) مجموعة رسائل الإمام الشهيد: حسن البنا. 
(2) بيان للإخوان بمحافظة الدقهلية عن جلة المجتمع الكويتية. 


معن التربية: 

يقول الإمام البيضاوي في تفسيره: «التربية هي تبليغ الشيء إلى كماله شيغاً فشيعا»(. 

وني مفردات الراغب الأصفهان: «هي إنشاء الشيء حالاً فحالاً إلى التمام». 

ومن معانيها أيضا: ترجمة العلم النظري إلى سلوك عملي» فالنظريات العملية تظل 
حبيسة الورق مالم جحد من يترجمها إلى الواقع العملي. 

دعاء إي راهيم :رومت فی وات يت امه ر ٤ك‏ دمر 

ن وا لیک ةر اك ك أت آل زكر 4 بن ۹[ 

والمتأمل هذا الدعاء جد إبراهيم اثلا قد قدم التعليم على التركية في دعائه؛ 
فکلاها يحتاجه الناس. 

وتات بعد ذلك الآيات التي تتحدث عن مهام الرسول لتقدم التركية ٤‏ التعليم» لتبين 
أهميتها: کا اسلا یکر کو تک : توا کک ايتا وير ڪي ديعل ڪيب وة 
مک ما لاتق مورت 4( .]٠١١‏ 

إن العمل بالعلم يحتاج عند كثير من الناس إلى تعاهد ومتابعة» فلكم "معنا من 
توجيهات» وجلسنا قي محاضرات» ومع هذا كله لم يتغير فينا الكثير؛ لأن أغلبنا م 
يجد من يأخذ بيده» ويعينه على العمل مما علم. 

فلا يكفي الاقتناع العقلي لتغيير ما بالنفس من رواسب قديمة» وعادات راسخة» ولا 
يكفي كذلك ممارسة مقتضيات ومظاهر الأخلاق الحسنة مرة أو مرتين لتصير سجية من 
سجاياناء ولكن لابد بعد هذه القناعة من نمارسة طويلة هذه الأخلاق؛ كى تدخل منطقة 
اللاشعور» فتنطلق الأفعال بعد ذلك بصورة تلقائية» وبدون تفكير مسبق» وهذا لن يحدث ي 
يوم وليلة» بل لابد من صبر ومثابرة» وتعاهد ومتابعة. 


يقول جودت سعيد: «الأمر ل يقتصر على وجود الفكرة فحسب» بل یتعدی 


(۱) تفسیر البيضاوي (۲۸/۱). 
(۲) أصول التربية الإسلامية للنحلاوي» (ص:١٠).‏ 
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ذلك إلى تحويل الفكرة إل إعان يتدخل في سلوك الإنسان» فوجود الفكرة بشكل 
أولي لا يستلزم يمان الناس بها إيماناً يظهر في سلوكهم» ويدخل في لا شعورهم» 
والناس كثيراً ما يتحدثون عن العدل والمساواة» ولكنهم عند التطبيق يظهرون بالقيم 
العشائرية الأكثر عمقاً في داخلهم»('. 

ويؤكد على هذا المع محمد قطب» فيقول: «إن أمر الالتزام بالأخلاق الحميدة 
يحتاج إلل تعويد طويل حق تصبح عادة تلقائية» ويحتاج إلى عمل دائب لغسل 
رواسب الجاهلية من النفس» وهي رواسب لا تذوب في لحظة لأا متشابكة مع 
خيوط النفس» وداخلة في بنائهاء كالبقعة الداخلة في النسيج ريما تغسلها مرة 
فتذهب» وريا تحتاج إلى غسلات كثيرة حق تذهب»). 

ويقول أيضاً: «فالتربية عملية مستمرة» لا يكفي فيها توجيه عابر - مهما كان خلصاً 
ومهما كان صواباً قي ذاته - إنما يحتاج الأمر إل متابعة وإلل التوجيه المستمر. 

إن المتلقي نفس بشرية» وليست آلة تضغط على أزرارها ثم تتركها وتنصرف إلى غيرهاء 
فتظطل على ما تركتها عليه... نفس بشرية دائمة التقلب» متعددة المطالب» متعددة 
الاتجاهات» وكل تقلب» وكل مطلب» وكل اتحاه في حاجة إلى توجيه» فالعجينة البشرية 
عجينة عصية تحتاج إلى متابعة دائمة» وليس يكفي أن تضعها قي قالبها المضبوط مرة إلى 
الأبد وتستقر هناك بل هناك عشرات من الدوافع المؤرًارة في تلك النفس» دائمة البروز هنا 
والبروز هناك ودائمة التخطي لحدود القالب المضبوط هنا وهناك» ولابد قي كل مرة من 
توجيه لإعادة ضبطها داخل القالب» حق تنطبع نفس المتلقي بالتوجيه» فيقوم هو بذاته 
بعملية المتابعة والتوجيه والضبط... ومن هنا مشقة التربية وخطورتا» وضرورعا في ذات 
الوقت» فإما الجهد الدائب» وإما الضياع»(". 


حاور التربية: 
يقول حسن البنا رمه اللّه: إن الخطب والأقوال والمكاتبات» والدروس والحاضرات» 
وتشخيیص الداءي ووصف الدواءء کل ذلك وحده لا يجدي فعا ولا يحقق غاية» ولا يصل 


() منهج التربية الإسلامية (۲/ 0۸). 
(۳) منهج التربية الإسلامية (۲/ .)۸١‏ 
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بالداعين إلى هدف من الأهداف» ولكن للدعوات وسائل .. من الأخذ بها والعمل ها. 

والوسائل العامة للدعوات 5 تتغير ولا تتبدل» ولا تعدو هذه الأمور الغلائة: 

-١‏ الإعان العميق» ۲- التكوين الدقيق» ۳- العمل المتواصل»('. 

لقد بدأ - رحمه الله - بالإيمان العميق» واعتبره أول حور من حاور التربية» فالتربية 
الإمانية لايد وان تسق غرها و مهفا ب كما شرا سابقا س ربط القلوت باه وسن 
الاتصال به. 

فإذا ما تم ذلك سهل القيام باحاور الأخرىء» لأن القلوب إذا صلحت تبعتها الجوارح بالصلاح. 
يصبح تغيير الظاهر بعد ذلك من السهولة بمكان» بل وتكفيه الإشارة» كما حدث 
مع الصحابة عند نزول آية تحربم الخمرء وكذلك تحويل القبلة. 

أما احور الفا من حاور التربية والتغيير فهو: التكوين الدقيق» ومن خلاله يتم 
بناء الشخصية المسلمة» وهو ما يمكن أن نطلق عليه مصطلح «تركية النفس». 

ومن خلاله يتم تحویل النظطرة إلى النفس من الرضا إلى الاقام» ومن م يسهل 
على المرء بعون الله خوض معركته مع نفسه وتطهير قلبه من أمراضها السبعة وما 
كفران النعم والمعروف» العجب» الكيرء الغرور» اتباع الهوى). 

نعم... قد يأخذ هذا الأمر وقتاً قد يبدو طويلاًء ولكن ليس هناك طريق غير 
ذلك فالتربية أمر شاق وصعب» وإدراك حقيقة قول: «لا حول ولا قوة إلا بالله) 
وتحويلها إلل واقع عملي ومنهج حياة يحتاج إلى جهد كبير يبذله المرء مع نفسه» قال 
تعال: واا زیت جھ ایتا دسب [لمکوت: |٠‏ 

وما يُْسَيّل علينا بإذن الله القيام بعملية التركية: قوة الإمان؛ فمن خلاله تنشاً 
الرغبة» وتقوى العزعة» وتعلو الهمة» ويبتعد صاحبها عن جواذب الأرض التي طالما 
أقعدته عن الوصول إل المعالي. 


(۱) رسالة بين الأمس واليوم (ص: .)١١١‏ 


۳۹۲ 


وحور الثالث من محاور التربية» يمكننا أن نطلق عليه مصطلح «التربية الدعوية والحركية)» 
والهدف منها تربية المسلم وتعويده على بذل الجهد في سبيل الله والتحرك بالدعوة وسط الناس.. 
الدعوة بمفهومها الواسع» من ترغيب الناس في الله عز وجل» وتحبيبهم فيه سبحانه وتعالل. 

فتعريف المسلمين بالإسلام» وخموله لجميع مناحي الحياة: دعوة. 

والعمل على إقامة الإسلام ق حياة الناس: دعوة. 

والمطالبة بتحکیم شرع الله وإعلاء رایته: دعوة. 

ونصرة المظلوم والسعي ق إقامة حوائج الناس: دعوة. 

والعمل على نشر الإسلام بين غير المسلمين: د 
قولاً أو فعلاً. 

الدعوة إلى الله من أفضل المقامات» وصاحبه من أتباع الرسل» يقول تعالل: ومن 
ا E‏ إل اه ومر صل حاو قال إن اص اسمن 4 [فصلت: ]٣۳‏ . 

وشو ا تعال : فل إن ن یری نے دو دن دونو معدا @إ؟ 
کاش آله ورسکتدِ 4 | [الجن: ۲۲ ]: (هذه هي القوة ا التي تم القلب ججدية الأمرء أمر 
الرسالة والدعوة... والرسول يؤمر بإعلان هذه الحقيقة الكبرة» اي لن يجيرني من الله 
أحد» ولن أجد من دونه ملتحداً أو حايةء إلا أن أبلغ هذا الأمرء وأؤدي هذه الأمانةء فهذا 
هو الملجاً الوحيد» وهذه هي اللإجارة المأمونة» إن الأمر لیس أمري» ولیس ل فيه شيءِ إلا 
التبليغ» ولا مفر لي من هذا التبليغ» وأنا مطالب من الله» ولن يجيرني منه أحده ولن أجد من 
دونه ملجاً يعصمنی»› إلا أن أبلغ وأؤدي! 

يا للرهبة! يا للروعة! ويا للجد!! 

إا ليست تطوعاً يتقدم به صاحب الدعوة» إنغا هو التكليف» التكليف الصارم 

وإنخا ليست تطوعاً يتقدم اللذة الذاتية في حمل المهدى والخير للناس» إنغاهو 
الأمر العلوي الذي لا يمكن التفلت منه» والتردد فيه! 


PF 


وهکذا ينىىن أمر الدعوة ويتحدد... إا تکلیف واجب» وراءه امهول» وراءه 
الجد» وراءه الكبير المتعال»(). 
علاقة احاور بعضها ببعض: 

فهذه هي الحاور الثلاثة للتربية التي من خلاها يتم التغيير بإذن الله» وهي كما نرى ترتكز 
على احور الأول: الإيعان العميق» فمن خلاله يتيسر بعون الله القيام ببقية الحاور. 

وليس معن التركيز على هذا احور قي البداية إهمال الحاور الأخرى» بل المقصد 
هو ترتيب الأولويات وإيقاظ الإيان ق القلب أولاً ليكون مثابة الوقود الدافع للقيام 
بعملية التركية الطويلة... 

وكذلك تحتاج الحركة بالدعوة بين الناس إلى قوة دافعة تدفع صاحبها لتحمل 
أعباء تلك الدعوة» وهنا تأ أهمية العمل على زيادة الإبمان» واستكمال ماقد 
مقاومة الظالين»ء ومواجهة هجماقم الشرسة» والعمل على كشف غططاقم الرامية 
إلى زعزعة الإسلام في نفوس أبنائه» والسيطرة على دياره. 

فإذا ما انعزلنا عن امجتمع» وتقوقعنا على أنفسناء فلأي مدى ستكون حاجتنا 
لتجديد الإمان ف قلوبنا ونحن لم نغادر أماكتنا؟! ناهيك عن تعرض من يفعل ذلك 
للحرج الشرعي؛ لتركه واجب الدعوة إلى الله» وبخاصة في هذا الوقت الذي أصبح 
المسلمون كالأيتام على موائد اللغام. 

لقد كان الصحابة طن ومن تبعهم بإحسان يدركون هذا الأمر جيداً» وكانوا ينكرون أشد 
الإنكار على کل من اعتزل الناس» وتفرع للعبادة» فلقد بلغ عبد الله بن مسعود طا ان 
رجالا خرجوا من الكوفة» ونزلوا قريباً يتعبدون» فأتاهم ففرحوا بمجيغه» فقال طهم: ما ملكم 
على صنعتم؟ قالوا: أحببنا أن نخرج من غمار الناس» نتعبد» فقال عبد الله: «لو أن الناس 
فعلوا مثل ما فعلتم فمن كان يقاتل العدو؟ وما أنا ببارح حل ترجعوا). 


وهناك أمر آخر يرز أهمية الحركة والجهاد في سبيل الله بشقل صوره» وهو أننا لن 


(۱) في ظلال القرآن /٦(‏ ٦۳۷۳ء‏ ۳۷۳۷). 
() الزهد لابن المبارك (برقم: .)١١١١‏ 


۳1٤ 


نستفيد كثيراً من القرآن إذا قرأناه ونحن بعيدون عن واقع الحياة. 

إن القرآن كتاب هداية وشفاء» وفيه الجحل المناسب لجميع ما يعاني منه الناس» 
فأين المعاناة التي يعانيها المنعزل لكي يبحث عن دواء ها في القرآن؟! وبأي روح 
سيستقبل آيات الابتلاء والصبر والثبات والجهاد؟! 

إن هذه الآيات وغيرها لن تقع مواقعها الصحيحة في نفسه؛ لأنه غير معايش 
ها بعید عن تصورهاء فکما قالوا: الحكم عن الشيء فرع من تصوره. 

N ES 
حور منهم يتضمن ال جزء المعرق الخاص به الذي يشكل القاعدة العلمية المعرفية للمرء.‎ 

نعم» قد تسبق التربية الإبمانية أخواتاء ولكن ليس بصفة دائمة» بل بصفة مؤقتة» حقل 
ترتبط القلوب بالله» وتصبح النية خالصة لوجهه الكريم» ويكون الإيعان هو الدافع للأعمال» 
١‏ الحياءء ولا العادة» ولا رضا الناس» فیثاب الحرء عن ذلك ا فعل يقوم به» مھما کان 
و ا 3 کلک با E A‏ لصن سیل آل 
ولد يطو مااي يلڪمار ولا يتا لوت من عدو تک إ لكب ر پوه عر صح إت اه ايع 


اَجرالرنی) [لره: ٠۲١‏ 
من فوائد البدء بالتربية الإعانية: 


اث 


هناك أمر آخر يبرز أهمية البدء بالتربية الإبمانية وهو أنه كلما ازداد الإبمان ارتفع مستوى 
الأخوة بين الأفراد» وأصبحت أخوة إعانية صادقة» وعندما يوجد مثل هذا النوع من الأخوة» 
فإن من شأنه أن ييسر العملية التربوي» ويعطيها طعماً وشكلاً آخرين. 

فعندما وصل الإعان في قلوب الأنصار إل الدرجات الغلى كانت أخوتم للمهاجرين لا 
مثيل ضها. ول تعال: اون رر ا ال ار ایم من لھ بون من اجر لھ ولا دوت فی 
صر دور ھر ےاج کا اوو وشرو ع أ ھر به حصاصة4 [سدر: .]٠‏ 

فو ف ا ا اة ر اام ية لر انات وة كان هدا 
هو منهج الرسول 5 في تربيته لأصحابه. 

كان بي يعمل على ربط قلوجم بالله أولاًء ثم يوجههم بعد ذلك للعمل المطلوب» فكان 


1° 


ي کثير من الأحيان یستبق توجیهه بقوله &4: «(من کان يؤمن بالل واليوم الآخر» فتذعن 
القلوب لداعي الإيمان» فتلقي فتلقي السمع» وتأخذ أهبة الاستعداد للتنفيذ. 

عن أبي هريرة ظهه قال: قال رسول الله بل: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا 
يود خارف واستوضوا تالتساء خر 
اقتراحات: 


من الأهمية بمكان أن تصبح الصحبة الصالحة بمثابة محاضن تربوية تتبن تنفيذ 
الحاور الغلاثة السابقة» ومن الممكن أن تكون تلك الحاضن بين الرجل وزوجته 
وأولده» أو بين الأصدقاء والمعارف» وحين يتم أخذ أمرها بقوة فمن المتوقع بإذن الله 
أن تكون بمثابة مراكز إشعاع إيمان» وحطات وقود يتزود منها كل من بردهاء 

ويستكمل فيها ما نقص من إمانه» ويبدأ من خلاها معركة التركية مع نفسه. 
وهذه بعض المقترحات التي قد تساعد على ذلك بإذن الله: 

.١‏ هناك الكثير من الوسائل التي أشرنا إليها يشعر الواحد منا وكأن هناك حاجزاً 
نفسياً حول بينه وبين تنفيذها؛ إما لعدم مارستها من قبل» أو فيبته منها أو ..» 
وهنا يأتي دور المحاضن التربوية» ففيها يكن أن يتم تقديم بيان عملي هذه 
الوسائل مرة ومرة حقل تزول الرهبة» وينكسر الجاجز النفسي» ويستشعر الجميع 
مدى النفع الذي عاد عليهم نتيجة قيامهم جا. 

فشدة الخوف من الله - على سبيل المغال - يمكن للمحاضن أن تساعد على زيادته 
في القلوب من خلال تيسير القيام ببعض الوسائل العملية» كالذهاب إلل المقابر» وزيارة 
المستشفيات» وشراء الأكفان» ومتابعة كتابة الوصية والأمنيات. 

وفيها يعكن للفرد أن يتعلم كيف يحصي ذنوبه» وكيف يتفكر في مجالات 
الخوف» مع وضع ذلك كله في برنامج يقوم به الشخص مع نفسه ولي بيته» مع 
متابعته ف تنفیذه. 

۲. وخسن التعامل مع القرآن كذلك يتاج إلل المحاضن» فعلى سبيل المثال يتم فيها اختيار 
موضوع من الموضوعات الإبمانية - كالتي سبق ذكرها في فصل «حسن التعامل مع 


(۱) رواه البخاري (۷/ ۲۹ برقم: »)9۱۸۲٩‏ ومسلم (۲/ ۱٩۹۱‏ برقم: .)۱٤٩۸‏ 


۳۹١ 


القرآن» - ويُطرح بشكل واضح» مع ضرب أمثلة عملية من القرآن» ثم يُطّلب من 
الحاضرين استخراج الآيات التي ها علاقة بالموضوع في سورة من السور» وشياً فشيعاً 
سيتعود الجميع على استخراج مثل هذه الآيات قي تلاوعم اليومية.. 

وهكذا في بقية وسائل إيقاظ القلب السابقة. 

۳. ترتيب برامج للاستفادة من المسجد» والأوقات الفاضلة» ومواسم الخير» ومغال ذلك: 
وضع برنامج للاستفادة من ليلة الجمعة ويومهاء وتحري ساعة الإجابة فيه» فيبدأ الواحد 
منا ليلته بالإفطار عند مغرب الخميس» وبعد صلاة العشاء يقرأ ورده من القرآن» ثم يجلس 
مع نفسه ليتذكر ساعة الاحتضار وما يتلوها من أحداث» ثم يتبع ذلك بالاستغفار 
وصلاة التوبة» ولينم على وضوء مردداً أذكار النوم ليستيقظ قبل الفجر بوقت كاف 
للتهجد والتضرع» والاستغفار لله عز وجل ثم يتوجه إلى المسجد ليصلي الفريضة»› 
وليمكث فيه ذاكراً لله - عز وجل - حت طلوع الشمس» فيصلي الضحى» وينصرف 
إلى منزله ليستريح قليلاًء ثم يغتسل غسل الجمعة» ويتطيب ويلبس الغوب المعد طهاء ثم 
يتوجه إلى المسجد قبل الصلاة بوقت طويل قدر المستطاع... ويحرص كذلك على الوجود 
في المسجد قي الساعة الأخيرة من اليوم وقبل صلاة المغرب» يدعو الله عز وجل فيهاء 
ويردد أذكار المساء» ويكثر من الصلاة والسلام على رسول الله ل والتسبيح. 

مثل هذا البرنامج كفيل بأن يجدد الإيمان ف القلب إذا ما تم الاستمرار عليه بعون الله. 
.>٤‏ ومن المقترحات أيضاً هذه الحاضن المباركة: العمل المستمر على ضبط الفهم 
الصحيح للأفراد» كيلا بححدث تشدد ومغالاة عند البعض منهم» والضابط لذلك 
هو هدي الرسول 45 
يقول ابن رجب: «إن أحب الأعمال إل الله ما كان على وجه السداد والاقتصاد 
والتيسير» دون ما كان على وجه التكلف والاجتهاد والتعسيرء كما قال تعالل: لإيريدالة 
ب الس رو ريدب ر لسر [بن: »]٠»١‏ وقد أنكر النبي بي على من عزم التبقل 
والاختصاء» وقيام الليل» وصيام النهار» وقراءة القرآن كل ليلة» وقال: «لكني أصوم 
وأفطر» وأصلي وأرقد» وأتزوج النساءء فمن رغب عن سني فليس مني) وقال ل: 
((سددوا وقاربوا وأبشروا)". 


(۱) رواه البخاري (۷/ ۲ برقم: »)٥۰ ٦۳‏ ومسلم (۲/ ۱٩۲۰‏ برقم: .)۱٤١۱‏ 
(۲) رواه البخاري (۸/ ٩۹۸‏ برقم: »)1٤٦۷‏ ومسلم /٤(‏ ۲۱۷۱ برقم: ۲۸۱۸). 


1۷ 


والمراد من التسديد العمل بالسداد» وهو القصد والتوسط ق العبادة» فلا يقصر فيما 
E SNN EEN A AE SS‏ 
4 «وأبشروا» يعني أن من مشى ف طاعة الله على التسديد والمقاربة فليبشرء فإنه يصل 
ويسبق الدائب الجتهد في الأعمال» فإن طريق الاقتصاد والمقاربة أفضل من غيرهاء وخير 
الهدي هدي محمد ييي فمن سلك طريقه كان أقرب إلل الله من غيره» وليست الفضائل 
بكثرة الأعمال البدنية» ولكن بكونا خالصة لله عز وجل» صواباً على متابعة السنة» 
وبكثرة معارف القلوب وأعماها» فمن كان بالله أعلم وبدينه وأحكامه وشرائعه» وله 
أخوف وأحب وأرجى فهو أفضل ممن ليس كذلك» وإن كان أكثر منه عملاً با جوارح... 
وهذا قال بعض السلف: «ما سبقهم أبو بكر بكثرة صوم ولا صلاة ولكن بشيء وقر ي 
صدره)» وقال ابن مسعود له لأصحابه: «أنتم أكثر صوماً وصلاة من أصحاب محمد 
ي وهم كانوا خيراً منكم»» قالوا: ويم ذاك؟!ء قال: «كانوا أزهد منكم في الدنياء وأرغب 
قي الآخرة)» يشير إلل أن الصحابة ولد فاقوا على من بعدهم بشدة تعلق قلوهم 
بالآخرة» ورغبتهم فيهاء وإعراضهم عن الدنيا بتحقيرها وتصغيرهاء وإن كانت في أيديهم» 
فكانت قلوهم منها فارغة» وبالآخرة متلئة» وهذه الحال ورثوها من نبيهم ل فإنه كان 
أشد الخلق فراغاً قلبه من الدنياء وتعلقاً بالله والدار الآخرة» مع ملابسته للخلق بظاهرهء 
وقيامه بأعباء النبوة وسياسة الدين والدنياء وكذلك خلفاؤه الراشدون من بعده» وكذلك 
أعيان التابعين هم بإحسان كالحسن وعمر بن عبد العزيز» وقد كان ق زمانهم من هو 
أكثر منهم صوماً وصلاة» ولكن لم يصل إلى قلبه إلى ما وصلت إليه قلوب هؤلاءء من 
ارتحاهم عن الدنيا وتوطنها قي الآخرة. 

.. فأفضل الناس من سلك طريق النبي ي وخواص أصحابه ق الاقتصاد في 
العبادات البدنية» والاجتهاد في الأحوال القلبيية؛ فإن سفر الآخرة يقطع بسير 
القلوب» لا بسير الأبدآن». 

ه. البداية الربانية مجالس التربية: فمن خلإها ينتقل الجميع من صخب الدنيا 

ومشاغلها إلى الملا الأعلى والتطلع إلل السماء. 

فلو استشعر الحاضرون أن باب التوفيق الإلهي مغلق مما أحدثوا من ذنوب» وما قصروا 


(۱) رواه الحاكم في المستدرك ٠٠١ /٤6(‏ برقم: .(VAA*‏ 
() المحجة في سير الدلحة لابن رجب (ص: ٥۷ - ٤٦‏ بتصرف). 


۳۹1۸ 


فيه من حقوق» وأنحم بحاجة إلى فتحه لتصيبهم الرحمات الربانيةء ويوفقوا إلى ما يبه الله 
ويرضاه» لو استشعروا ذلك ثم ْلب منهم الاستغفار والصدقة» والصلاة على الرسول لل 
لسارعوا إلى التنفيذ. ولدعوا الله بصدق أن يفتح عليهم أبواب فضله ورحته» وألا يخذهم 
ويكلهم إلى أنفسهم طرفة عين» ولسألوه الجنة» ولاستعاذوا به من النار. 

فهذه الأمور وغيرها - إذا ما تمت للمواظبة عليها - من شأما أن غيىء القلوب والعقول 
والأسماع لحسن الفهم والتلقي» كما قال تعال: ورتيه اذو 4إسه .٠١‏ 

ويكفي في فضل هذه البداية استدعاؤها للملائكة لحضور هذه احالس المباركة» قال 
رسول الله ب4: «إن له ملائكة سياحين في الأرض فصلا عن كاب الناس» يطوفون قي 
الطرق» يلتمسون أهل الذكر»ء فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تنادوا: هلموا إلى حاجاتكم» 
فيحفوغم بأجنحتهم إلى السماء الدنياء فيسأهمم رهم وهو أعلم منهم: ما يقول عبادي؟ 
فيقولون: يسبحونك» ويكبرونك» ويحمدونك» وعجدونك» فیقول: هل رأوڼ؟ فیقولون: 
لا والله ما رأوك» فيقول: كيف لو رأون؟ فيقولون: لو رأوك كانوا أشد لك عبادة» وأشد 
لك تمجيدأً وأكثر لك تسبيحاء فيقول: فما يسألون؟ فيقولون: يسألونك الجنة» فيقول: 
وهل رأوها؟ فیقولون: لا واللّه یا رب ما رأوها» فیقول: فکیف لو اَم رأوها؟ فيقولون: لو 
احم رأوها كانوا أشد عليها حرصاًء وأشد نما طلباًء وأعظم فيها رغبة» قال: فمم يتعوذون؟ 
فيقولون: من النار» فيقول الله: هل رأوها؟ فيقولون: لا والله يا رب ما رأوهاء فيقول: 
فكيف لو رأوها؟ فيقولون: لو رأوها كانوا اشد منها فرارً» وأشد نها مخافة» فيقول: 
فأشهدكم أن قد غفرت هم» فيقول ملك من الملائكة: فيهم فلان ليس منهم» إنما جاء 
لحاجة» فيقول: هم القوم لا يشقى هم جليسهم»'. 

. دوام التذكير بالجنة وما فيها من نعيم» وتشويق القلوب إليهاء وربط الأحداث 
بهاء والمقارنة الدائمة بين نعيمها ونعيم الدنياء وأنه لا نسبة بينهماء فالدنيا مهما 
صفت لاإنسان وخلت من كل كدر وهم وحزن وقلق فإما إل زوال» فما ظنك 
بهاوهذه الأكدار مصاحبة ها لا يخلو منها أحد من الناس» أما الجنة فأهلها: 
لین فة انر عتماجر) اعد ٠‏ .. 
لا يهرمون» ولا بموتون» ولا بمرضون.. ليس فيها هم ولا غم ولا نكد» ولا خوف 


(1) رواه مد في المسند(١٠١/‏ ۳۸۹ برقم: )۷٤١٤‏ واللفظ له» والبخاري (۸/ ۸1 برقم: »)1٤٠۸‏ ومسلم: 
۲۹09 برقم: ۲۹۸۹). 
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من غائب ينتظر . . 

الكل قي سعادة لا حدود لجا. و ا ا ر عا قب ور و ت 
E‏ ا اواك 4 1 الإنسان: .]٠١‏ 

قصور لم تر العين مثلهاء وتعجز مفردات اللغة عن وصفها؛ لأن جميع تصوراتنا 
تنطلق نما شاهدناه في الحياة الدنياء والقق بكل ما تحتويه من زينة لا تساوي عند الله 
جناح بعوضة...فأي روعة» وأي جمال ستكون عليه قصور الجنة» وأخارهاء ونمارهاء 
وطعامهاء» وشرابا» وحورها؟! 
واقرۇوا إن شئتم: رتود إد [الواقعة: .(7(r.‏ 

فهل لنا أن نحلم بأن الله عز وجل قد م علينا بدخوها؟! 

.. فيها سننظر - بمشيغة الله وفضله ورحهمته - إلى وجهه سبحانه» يققول رسول 
الله ب: «إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول الله تعالل: هل تريدون شيفاً أزيدكم؟ 
فيقولون: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة» وتنجنا من النار؟ فيكشف الحجاب» 
فما أعطوا شيغاً أحب إليهم من النظر إلى رهم». 

أي سعادة تلك الق سيشعر ہا العبد وهو ینظر ال وجه مولاه جل جلاله؟! 


سنوات طويلة دعر ويناجيه ويتضرع إليه وهو لا يراه» ثم يأ موعد اللقاء: فمن 


.. وقي الجحنة - بإذن الله - سنلتقى بالحبيب المصطفى بي الذي طالما صلينا وسلمنا 
عليه» وتذكرنا سيرته. .. فما أكثر اللحظات الق مرت عليناء وازداد فيها شوقنا إلى رؤيته. 


هناك سنراه» ونجلس معه» ونستمع إليه هو وإخوانه من الأنبياء والمرسلين» والصحابة 
الكرام» والتابعين» وامجاهدين» والعلماء» والشهداء الذين طالما قرأنا وسمعنا عنهم. 


فإن قال قائل: وهل لأمثالنا - إذا ما دخلنا الجنة - أن نجلس مع هؤلاء الأخيار؟! 


(۱) رواه البخاري ۱۱۹/60 برقم: ۳۲۰۲)» ومسلم /٤(‏ ۲۱۷۵ برقم: ۲۸۲۲) عن أبي هريرة ظلد. 
(۲) رواه مسلم (۱/ ۱٦۳‏ برقم: ۱ 


Y۰ 


يجيب القرآن على ذلك بقوله تعالن: لهم اياون فهاو امريد 4 [د: ‹]. 
فاطلب فيها ما تريد» وسيل طلبك» وجحلس مع من تحب. 
.. وني الجنة سيجتمع شل الأسرة الصالحة: الأب» والأم» والأولأدء والأحفاد: روان 
موا و اھر در نخر پیک ناقتاب ھ رزه وما اة لمن سىء [الطر: ]۲١‏ 
.. ف الجنة حين يشتاق الإخوان بعضهم إل بعض» فماذا يحدث؟! 
عن أنس هه قال: قال رسول الله 4 «إذا دخل أهل الجنة الجنة فيشتاق 
الإخوان بعضهم i‏ بعض» قال: فيسير سرير هذا إلى سرير هذا» وسرير هذا إلى 
سرير هذا حق يجتمعا جميعاًء فيقول أحدهم لصاحبه: تعلم مق غفر الله لنا؟ فيقول 
صاحبه: یوم کنا قي موضع كذا وکذا فدعونا الله عز وجل فغفر لنا)(). 
.. وفيها - بمشيئة الله ورحمته - سنرى الطغاة والظالمين وهم في النار يُعذبون... 
سنری فرعون وهامان» وکل باغ وظالم اشتری دنياه بآخرته» سنرئ: ۾ ادن a‏ 
الیک 4 ڪت أمهاالسد@) س .٠٠- ٠١‏ 
.. إن دوام التذكير بالجنة وما فيها من نعيم من شأنه - بإذن الله - أن يعيننا 
على استباق الخحيرات والججد والاجتهاد: وإ وسار عو اال مف روش رَڪ َة 
عرص ھاالسملوت وآ رص ِتْيَب 4 | [آل عمران: ۱۳۳[ 
TTT‏ نلاقيه من ضغوط وحن ونحن نسير 
في طريقنا إلل الله عز وجل» ويجعلنا كذلك في شوق وحنين للعودة إلى دارنا الأولى: 


فحي على جنات عدن فإما منازالك الأول وفيها المخيم 
ولكننا سي العدو فهل ترى نعود إلن أوطاننا ونسَلمه؟ 


ولقد كان رسول الله ئة يذكر أصحابه دائماً بالجنةء ويقارن بين نعيمها وبين نعيم الدنيا 
ليبين حقارة الدنيا الفانية» فعن البراء تله قال: أهدي لرسول الله ب ثوب حرير» فجعلوا 
يعجبون من لينه» فقال رسول الله #4: «لمناديل سعد بن معاذ في الجنة أفضل من هذا»). 


(۱) أخرجه ابن أبي الدنيا ني صفة الحنة (برقم: Ar:‏ 
(۲) رواه البخاري /٤(‏ ۱۱۸ برقم: »)۳۲٤۹‏ ومسلم (۲/ ۱۹۱۹ برقم: .)۲٤٩۸‏ 


۳۲۹ 


فمن تذكر الجنة ونعيمها هانت عليه الدنيا.. عن عبد الله بن مسعود طب قال: قال 
رسول الله 45: إن لأعلم آخر أهل النار خروجاً منهاء وآخر أهل الجنة دخولاً الجنة» رجل 
حرج من النار حبوا» فيقول الله تبارك وتعالى له: «اذهب فادخل الجنة)» فيأتيها فيخيل إليه أا 
ملأئ» فيرجع فيقول: «يا رب» وجدتا ملأى)» فيقول الله تبارك وتعالل له: «اذهب فادخل 
الجنة)» قال: فيأتيها» فيخيل إليه أا ملأىء فيرجع فيقول: «يا رب» وجدقا ملأی»» فيقول 
الله له: «اذهب فادخل الجنة» فإن لك مغل الدنيا وعشرة أمثالها - أو إن لك عشرة أمشغال 
الدنيا)» قال: فيقول: «أتسخر بي - أو أتضحك بي - وأنت الملك؟)» قال: لقد رأيت 
رسول الله ي ضحك حي بدت و قال: «فكان يقال: ذاك أدي أهل الجنة منزلة)(. 


وسأل موسي الكل ربه» «ما أدن أهل الجنة منزلة)» قال: «(هو رجل يجيء بعد 
ما أدخل أهل الجنة الجنة» فيقال له: ادخل الجنة» فيقول: أي رب» كيف وقد نزل 
الناس منازهم» وأخذوا أخذاتم» فيقال له: أترضى أن يكون لك مثل ملك ملك 
من ملوك الدنيا؟ فيقول: رضيت رب» فيقول: لك ذلك» ومثله ومثله ومثله ومثله» 
فقال فى الخامسة: رضيت رب» فيقول: هذا لك وعشرة أمثاله» ولك مااشتهت 
نفسك ولذت عينك» فیقول: رضیت رب»0. 


هڏا هو حال ادي أهل الجنة منزلة» فهل من مشمر للجنة؟! 

عن أسامة بن زيد قال: قال رسول الله #: «ألا مشمر للجنة؟ فإن الجنة لا خطر ضهاء 
هي - ورب الكعبة - نور يتلألاًء وريحانة تتز» وقصر مشيد» وهر مطرد» وفاكهة كثيرة 
نضيجة» وزوجة حسناء جميلة» وحلل كثيرة ق مقام ابد قي حبرة ونضرة» ي دار عالية 
سل فة الوا شن امرون ها يا رسول ال قال ولوا إن اء 

(فواغجبا شتا كيف نام طالبها» وكيف م يسمح بمهرها خاطبها؟! وكيف طاب 
العيش في هذه الدار بعد ماع أخبارها؟! وكيف قر لمشتاق القرار دون معانقة 
العالمين؟! وبأي شيء تعوضت عنها نفوس المعرضين؟!)0). 


(۱) رواه البخاري (۸/ ۱۱۷ برقم: )٦٥۷۱‏ ومسلم (۱/ ۱۷۳ برقم: .)۱۸٩١‏ 

(۲) رواه مسلم (۱۷۹/۱ برقم: ۱۸۹). 

(۳) رواه ابن ماجه /٩(‏ ۳۸۰ برقم: .)٤۳۳۲‏ والبزار (۷/ ٤۳‏ برقم: »)۲٥۹۱‏ وابن حبان /۱١(‏ ۳۸۹ برقم: 
جي الفا ا عدي في امار 1۲/0 رم :۲ ,) والمنذري ف الترغيب والترهیب .)۲۸٤ /٤(‏ 

() حادي الأرواح لابن القيم (ص:۷). 


۳۲۲ 


المصل الحادي عشر 


الرجاء في الله وحستّن الظن به. 


المصل الحادي عشر 


الرجاء في الله وحسن الظن به 


المتدبر للقرآن الحكيم جد أن هناك العديد من آياته تمزج بين الخوف من الله 
والرجاء فيه» وبين الرغبة في الله بالرهبة منه» وبين الحديث عن الجنة بالحديث عن 


النار كقوله تعالل: 

[آل عمران: ]٣۰‏ . 
ربك لسري اقاي ونه لفعوددَي م4 [لأعرف: .]٠ ٠۷‏ 
E‏ چات مدا لير @ 4 [مجر: .]٠٠ - »٩‏ 

طن الاجر ر کی تیر ق الجا كىخي ر ®4 [لاطار: ۱۲ - .]٠‏ 

ولقد طالبنا الله عز وجل أن نكون على هذا الحال: وغوه حوا وما[ لأعرف: .]٠٦‏ 

ومماامتدح به عباده الصالحين أفم ونه ا ورتا اطا هر ڪاو سروت 
OO O E‏ 

امن خو کیت 1۶ ایل ساج کا وک بایدر لاخر ویچم دیل کل شتی الین یک کوت لر 
يمون [الزمر: ۹]. 

.. والمتأمل ف السنة النبوية يجدها كذلك تمزج بين الخوف والرجاء: 

عن أبي هريرة ظله أن رسول الله ك قال: «لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة» ما طمع 
بجنته أحد» ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة» ما قنط من جتته أحد»(. 

وعن ابن مسعود ظل قال: قال رسول الله ئل: «الجنة أقرب إلى أحدكم من 
شراك نعله» والنار مغل ذلك). 

فعلي المرء أن يسير إلن الله مستصحباً معه الخوف والرجاء .. الرغبة والرهبةء ولا 
ينبغي عليه أن يركز اهتمامه على جانب واحد فقط فإن فعل فقد يتعرض لمخاطر 


(۱) رواه البخاري (۸/ ۹٩‏ برقم: »)1٤٩٩‏ ومسلم /٤(‏ ۲۱۰۹ برقم: »)۲۷٥۵‏ واللفظ له. 
(۲) رواه البخاري (۸/ ۱۰۲ برقم: .)٩٤۸۸‏ 


٤ 


جمة» فحين يتوجه الفكر والقراءة والسماع فقط نحو الخوف من الله وأسبابه فمن 
التوقع أن يؤدي ذلك عند البعض إلى الشعور باليأس والإحباط» بل قد يتطور 
الأمر إلل إصابته عرض يستدعي ذهابه إلل عيادات الطب النفسي .. والله أعلم. 

وكذلك حين يتوجه الفكر والقراءة والسماع نحو سعة رحمة الله ومغفرته فقط؛ 
فمن المتوقع أن مدث ذلك عند البعض غروراً وأمناً وتراخياً وتكاسلاً عن الاجتهاد 
والتشمير والسعي فيما يرضي الله.. 


ع 


اخی: 
لقد أخبرنا القرآن بقوله تعال: 8 ك ا ارون 4 [الأعراف: ]۹٩‏ 
وأخبرنا كذلك بقوله تعالل: انه لاي اشن روج کے إل لا اهروت 4[ [یوسف: ۸۷] 


فينبغي على المسلم ألا يأمن مكر الله» وينبغي عليه كذلك ألا بياس من روح الله.. 

.. نعم» عليه في أوقات إقباله على العبادة واجتهاده في القيام بالأعمال الصالحة 
أن يخوف نفسه بألا يأمن مكر الله حل لا يغتر أو تشمخ نفسه.. 

وی اوقت مر = غلا ا خن ال عة وين الاه الك هن الأعهال 
الصالحة القى اعتاد على فعلها .. عليه حينعلِ أن يذكر نفسه بسَعة رحمة الله.. 
كفة الأمن عليه أن يتناول جرعة من الخوف لضبطه» وكذلك حين يتجه نحو كفة الخوف 
عليه أن يتناول جرعة من الرجاء وحسن الظن ق الله» قال الإمام أحمد بن حنبل: ينبغى أن 
يكون سائراً إلل الله بين الخوف والرجاء» فأيها غلب هلك صاحبه. 

0 اللسلم قي کل أحواله يتقلب بین الخوف والرجاء» ویستصحب ذلك طيلة حیاته» بل 
بالترغيب ف الله وفي سعة رحته وفضله» فكثير من هؤلاء يشعر بأنه من أهل النار وأن الله لن 
يغفر له؛ لذلك يتمادى في أفعاله ويتجرأً على مخالفة أوامر الله .. من هنا اشتدت الحاجة 
عند دعوتمم إلى مزج الخطاب الموجه هم» بل تغليب الرجاء على الخوف» فبهذا كانت رسل 
الله تدعو الخلمق إليه E‏ اقات ر رأف کک 


ك e‏ [اسراهیم: e‏ ءانه 
تشو كوأ ابه واوا وأ سا4 | نوح: ۷ 


ro 


.. وبفضل الله قد تم بسط القول عن الخوف من الله وأسبابه في الفصل الأول من هذا 
الباب «شدة الخوف من الله عز وجل)» ولكي يتم ضبط الميزان بين كفتي الخوف والرجاءء 
كان من الضروري الحديث كذلك عن الرجاء في الله وخسن الظن به" فأنصح لنفسي 
وأنصح لك - أخي القارئ - باستصحاب معن الرجاء قي الله مع استصحابنا لمعن الخوف 
e‏ نلحق يمن وصفهم سبحانه: 
تجا ق جور عن المساجع يعون ريمحو وميا 4 [السجدة: ‏ 
وحين يتم المحديث عن معن الرجاء ق الله » فمن المناسب أن نبدأ بإلقاء الضوء 
على مدی تکرم الله عز وجل للإنسان وحبه له: 
الإنسان وحمل الأمانة: 
عرض الله عز وجل على السماوات والأرض والجبال الأمانة .. أمانة التكليف . 
ا ال ا اا ی ا 
على الإنسان اعت اال اة ل لسرت ولص وبال دان أن تي هأرما 
لھا لسن 2 ركان لو ما هول [ااحرب: ۷۲] 
يعلم الله عز وجل بأن الأمانة ثقيلة» وأن هناك جواذب كثيرة ستعمل على دون 
حمل الإنسان لتلك الأمانة؛ لذلك نجد الآية التي تلي الآية السابقة و بال ةين 
لفقت ولل ر ڪين الق ر ڪت ويو باعل لومون والممکت وکات آله عو ينا 4 
[الأحزاب: ]۷٣‏ . 
تأمل قول الله جل شأنه: # و يتو ب اله لاهين وَأَلمُوَمِكَب 4. 
فهو سبحانه يعلم احم سيذنبون لطبيعة التكوين والظروف والبيئة والاختبار الذي يؤدونه. 
يعلم ذلك منهم» فیعدهم بأنه سیتوب علیهم» ویغفر هم حین يستغفرونه ویتوبون إليه. 
إن قبول الإنسان الأمانة جعل له منزلة خاصة عند الله بز وجل فلقد كرمه غاية 
التكرم: ولق رڪ کک اولحر ور رھ رقت الطب ت وفص اکر م ڪټير 
حاضيا 4 | [الإسراء: ٠‏ 


ونشتاق إليه». 


۳۲٢ 


وأسجد الملائكة لابيه: وذ لمر ڪڌ سدوا دم جد وا [البقرة: .]٠٤‏ 
وسخر له ما ق السماوات والأرض: فاوسحر مانا لسوت و ماف رض جیا م4 [الجائية: ]١۳‏ 


وأسبغ عليه نعما لا تعد ولا تحصى: وا نةه وة 4 إلا 
كل ذلك ليسهل عليه أداء اختبار الأمانة .. أمانة القيام بالتكاليف وعبادة الله بالغيب. 


وماذا عن ضعف الإنسان؟ 


حين كلف الله عز وجل الإنسان بحمل الأمانة فإنه يعلم أن فيه ضعفاً: ولق 
آل سلنْصَعيقًا 4 [النساء: .]٠۸‏ 
.. يعلم سبحانه أن نفس الإنسان تتوق دائماً لتحصيل الشهوات» وأن الشيطان 
سيستغل فيها ذلك فيوسوس ويزين هما الضغط على القلب للاستجابة لما تموى. 
.. يعلم ما توعد ايليس لإضلال بني آدم: وما تی وتن مدد ل رط ك التق 0 ف 
ننھ بن ھون انرون امن ھر وکن سکم ایل ھ وآ د سے o‏ [الأعراف: ]١۷ - ١١‏ 
کک سا ق الأرض من زينة ومباهج ا الالتاب: اإتاجمتاماع )ا رر 


ےو 


که لھالہ وراب راحسنعم) [الكهف: ۷] . 

.. يعلم هذا وغيره» وأن الإنسان يتعرض لجواذب وفتن وضغوط كثيرة ومتنوعة طيلة 

ا ویعذبه» بل يقیناً بحبه ویرید له اجا في هذا الاختبار ات ر د 
[هود: °[ 

يريد له أن ينجح ليفوز بنعيم مقيم دائم في جنة عرضها السماوات والأرض أعدها سبحانه 
لآدم وبنيه من لوا الأمانة بحقها. 

فلعن كانت السماوات والأرض والجبال قد أبت حل الأمانة وأشفقن منها فإمُا 
ستفن يوم القيامة» أما الإنسان فسيبقى» ولئن نجح قي الاختبار فسيخلد في جنة 
عظيمة يخدمه فيها من يخدمه من خلق اللّه. 

e Ca STS o 
.[v حمل الأمانة: طن لذت مووا سلح یحم ررد 4 ب‎ 


2 


عبادته وخشيته وتقديسه بصورة لم ترق إليها الملائكة» وق المقابل فإنه حين يسفه 
نفسه وينشغل ملذاته ويترك حمل الأمانة فسيحق عليه العذاب. 

هذه هى الحقيقة» فالغنم بالغرم» الغنيمة الشديدة يقابلها غرامة شديدة» ولقد 
رفضت السماوات والأرض والجبال هذه الغنيمة المحفوفة بالمخاطر» وقبلها الإنسان» 
وكما أسلفنا فإنه سبحانه لم يترك الإنسان للاختبار الشديد يواجه هذه الضغوط 
دون إعانة ولا مساعدة» بل هيأ له من الأمور ما ييسر له حمل الأمانة ... وإليك 
اذا يفرح الله بتوبة عبده؟ 

ا د ی ا ا ف وجل حا ود ا ار 
والنجاح قي اختبار حمل الأمانة: فرحه الشديد بتوبة عبد من عباده ورجوعه إليه: 

قال رسول الله : لله اشد فرحاً بتوبة عبده حين يتوب إليه» من أحدكم كان على 
راحلته بأرض فلاة» فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه» فيس منها» فأتی شجرة» فاضطجع 
في ظلهاء قد أيس من راحلته» فبينا هو كذلك إذا هو اء قائمة عنده» فأخذ بخطامهاء ثم 
قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك» أخطاً من شدة الفرح»(. 

هل هناك جواب غير انه يحبه وینتظر عودته ونجاحه قي حمل الأمانة؟! 
الله عز وجل أشد توقاً لعباده منهم إليه: 

لو أن رجلا سافر إلى بلدة تي مهمة خاصة بعمله وظل في سفره مدة طويلة من 
الزمن» ثم تحدد له موعد العودة وأخبر أهله» ركب الطائرة ووصل لمطار بلدته» 
واستقل سيارة الأجرة» واقترب من منزله فوجد أولاده وأشقاءه في انتظاره أمام منزله. 

فهبط من السيارة وتحرك مسرعاً إليهم» فإذا بعضهم يأن إليه عدواً ويحتضنه!! 

هذه المشاعر هى مشاعر الشوق واللهفة والحنين» وكلما اشتدت واستبدت بالقلب كان 
الأثر أشد على الجسد» فالذي يسرع غير الذي بمشي» والذي يعدو غير الذي يُسرع.. 


.)۲۷ ٤۷ برقم:‎ ۲۱۰٤ /٤( رواه مسلم‎ )۱( 


۳۸ 


وله المغل الأعلى: فالله عز وجل يحب عباده جيعاً ويشتاق إليهم وإلى عودتم وعبادقم 
ومناجاتم له» لكنهم بعيدون عنه بغفلتهم وسكرقم بالدنيا» وحين يبدأ بعضهم قي الإفاقة 
ويعزم على العودة إلل ربه؛ فإن هذا العزم والبدء في العودة يقابله فرح وإقبال اشد من الله عز 
وجل» كما جاء في الحديث القدسى: «... وإن تقرب منى شبرأًء تقربت إليه ذراعاًء وإن 
تقرب إِلِعَ ذراعاً» تقربت منه باعاء وإن آان ا ا هرولة)(). 

يقول الإمام النووي في قوله ك «أتيته هرولة): أي صببت عليه الرحمة» وسبقته 
ياء ولم أحوجه إلل المشي الكثير في الوصول إلى المقصود". 


فماذا تقول بعد ذلك؟ 


بابه مفتوح للجميع: 

ومن أعظم أدلة حبه لعباده أن يسر هم طريق العودة إليه» فهو سبحانه يعلم ضعف 
الإنسان» والفتن التي تحيط به» فيسر له طريق الرجوع إليه» وجعل بابه مفتوحاً أمامه بالليل 
والنهار» حق إذا رغب في التوبة والعودة لم يجد أمامه أي عقبة أو حائل يحول بينه وبين ربه. 

قال رسول الله بل: إن الله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار» 
ویہسط يده بالنهار لیتوب مسي ء الليل حت تطلع الشمس من مغرڪا". 

.. يعلم سبحانه أن الشيطان سيوسوس للإنسان المذنب بأنه قد ارتكب من 
الملعاصى ما يجعله طريداً من رحمة الله ومن ثم فلا أمل أمامه في عفو ربه» وما عليه 
إلا التمادي ټ معاصيه حټل يستمتع بوجوده ي الذناة تك .أن خسر الآّخرة. 

يعلم سبحانه هذا فأخبرنا على لسان رسول الله 5: يقول الله تعالى: 

يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. 

اا ع و ا و ر ا 
لأتيتك بقرابها مغفرة. 
(۱) رواه البخاري (۹/ ۱۲۱ برقم: »)۷٤٠٥‏ ومسلم ۲۰٦۱ /٤(‏ برقم: »)۲۹۷١‏ واللفظ له. 
(۲) رياض الصالحين (ص: ۲٠١‏ - طبعة الرسالة). 


(۳) رواه مسلم /٤(‏ ۲۱۱۳ برقم: ۲۷۵۹). 
(6) رواه الترمذي ٤۸ /٥(‏ برقم: »)۳١٤١‏ وقال: حسن غريب» وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (برقم: .)١١١‏ 


۳۲۹ 


يجد الله غفوراً رحيماً: 

نعم» أخي» الله عز وجل ينتظرناء ويقبل أعذارنا إن اعتذرنا إليه» ويفرح بتوبتنا . 
بل يبدل سيغاتنا حسنات» حق لا نبدأً السباق من نقطة الصفر. 

إنه يحبنا ويريد أن يغفر لنا E‏ وينتظر منا طلبات العفو: #وس يعمل 
سوا و اڭ عورال ید غغ ارما [نسه: ٠١‏ 

تأمل معي قوله 5: إن عبدا أصاب ذنباً - ورما قال: . ذنباً - فقال: رب أذنبت 
- ورما قال: أصبت - فاغفر لي» فقال ربه: أعلم عبدي أن له رباً يغفر الذنب ويأخذ به؟ 
غفرت لعبدي» ثم مکث ما شاء الله تم أصاب ذنباًء أو أذنب ذنباًء فقال: رب أذنبت - أو 
أصبت - آخر» فاغفره؟ فقال: أعلم عبدي أن له رباً يغفر الذنب ويأخذ به؟ غفرت 
لعبدي» ثم مکث ما شاء الله ثم أذنب ذنباً» ورما قال: أصاب ذنباً» قال: رب أصبت - أو 
قال أذنبت - آخر» فاغفره لي» فقال: أعلم عبدي أن له رباً يغفر الذنب ويأخذ به؟ غفرت 
لعبدي ثلاڻاء فلیعمل ما شاءٍ(). 

فليعمل ما شاء أي مادام كلما أذنب ذنبا استغفر الله منه فإن الله سيغفر له» واللّه أعلم. 

قال النووي: وقوله تعالى: «فليفعل ما شاء» أي: مادام يفعل هكذاء يذنب 
ويتوب أغفر له» فإن التوبة تحدم ما قبلها). 
ألا نجيب دعوة الله عز وجل؟ 

أتدري أخي أن الله يدعونا جيعاً لشيء ما؟ 

أتدري ما هو؟ 

إنه يدعونا إلى أن نقدم له طلبات المغفرة والعفو عن ذنوبنا ليغفرها: «#والة يعوا 
إل اة امغر يدند ) [لبغة: ]٠٠١‏ 

تأمل کلام الرسل لقومهم» وماذا دعوهم؟ 

إن أو سَكَاط راا وات ولاز 

یتو تفر ڪر دوب ڪر 4 ارم .[ 


(۱) رواه البخاري ۱٤١ /٩(‏ برقم: »)۷٥۰۷‏ ومسلم (۲/ ۲۱۱۲ برقم: ۲۷۵۸). 
() رياض الصالحین (ص‌: ۰۲۲۱ ۲۲۲). 


A0 


هذه الدعوة لا تتوقف ساعة من ليل أو تار» لا تتوقف إلا بقدوم ملك الموت 
والغرغرة» قال رسول الله : إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر() 
هذا هو ربك الودود: 

نعم» أخي» هذا هو ربك الودود» يبنا ويريد لنا النجاح في حمل الأمانة» يرحم 

في يوم من الأيام» وبينما کان رسول الله 5ي بين صحابته ٳذ جاءه سي» وئي هذا 
السبي امرأة تسعى ملهوفة مضطربة» فقد ضاع منها صبيهاء واستمرت على ذلك 
ا لجال الشديد حق وجدته» فأخذته» وضمته إلى صدرها بشدة ثم أرضععته. 

تأثر الجميع بهذا المنظرء وفي هذا ا لجو المفعم بالمشاعر قال بلي للصحابة: «أترون 
هذه طارحة ولدها في النار» قلنا: لاء وهى تقدر على أن لا تطرحه» فقال: ( 
ارحم بعباده من هذه بولدها»). ۰ 

نعم أخي» الله عز وجل أرحم بنا من أمهاتنا وآبائنا وأبنائنا وأزواجنا. 

يكفي أن نعلم أن من رحته بعباده أنه أخر تسعة وتسعين جزءًا من رحمته ليوم 
القبام جت نکن شت ما کون استاج ها 

قال رسول الله : «إن الله خلق يوم خلق السماوات والأرض مائة رحمة كل رحمة طباق 
ما بين السماء والأرض» فجعل منها قي الأرض رحمة» فبها تعطف الوالدة على ولدهاء 
والوحش والطير بعضها على بعض» فإذا كان يوم القيامة أكملها هذه الرمة)0. 
الختان: 

فهو أحن علينا من آبائنا وأمهاتناء يفرح بطاعتنا القليلة فيباهي بها الملائكة» 
ويذكر أماءنا أمامهم» وهم الذين يعبدونه بالليل والنهار. 

. ومن حنوّه علينا أنه يدعونا ويستحننا في كثير من المواضع في كتابه العزيز على السعي 

e 0‏ الجنة والمسارعة إليها: فإو سارغ وال مغرو رَيّ َة عرص هاالسوف 
رص 4 إل عمران: ۱۳۳]. 
(۱) رواه أ مد (۱۰/ ۳۰١‏ برقم: )٩۰‏ وابن ماجه ۳۲٣ /٥(‏ برقم: »)٤٤١ ٤‏ والترمذي ٥٤۷ /٥٩(‏ برقم: )۳٥۴۳۷‏ وقال: 
حسن غریب» وابن حبان (۲/ »)۳۹٤‏ والحاکم (6/ ۲۸٦‏ رقم )۷٦١۹‏ وصححه ووافقه الذهبي» وحسنه الأرناؤوط . 


() رواه البخاري (۸/۸ برقم: »)9۹٩٩‏ ومسلم (6/ ۲۱۰۹ برقم: ٤‏ ۲۷۵). 
() رواه البخاري (۸/ ۹٩‏ برقم: »)1٤1٩‏ ومسلم /٤(‏ ۲۱۰۹ برقم: ۲۷۵۳) واللفظ له. 


۳۳۱ 


فإسابقوا! إل مَعفر وص ریک وة عر ضھاکعر ا المسماووا رض ه [اديد: ]۲١‏ 
E O‏ 
اننظ کل عون و ماشو 4 [اسا: ۱ - ]. 
وقي المقابل يحذرنا في أكثر من موضع من النار ويخوفنا منها: رويط 
ارون يهطل [رر: ]٠ ١‏ اذا هذا التخويف؟ يبار اتقون ) [ارر: .]٠١‏ 
فهو لا يحب ان نکون فيها ... ا ولايرسى لي ادو اَ4 | [الرمر: ۷] 


غي کرم: 


يستحثنا سبحانه لفعل الخير مع غناه عناء يعطينا المال ثم يقول: نةا ىقرش 
آله قاحسا چ بت ]۲٤١‏ ماذا؟! 


۲ 


لیدخره لنا وینمیه ویضاعفه: ووه ضار 4 [ده .]٠١‏ 

.. يجعل النفقة الصغيرة التي ينفقها کک کک شق التمة ٠‏ طاذا؟! لاله 
يحبه ويريد له الخير ودخول الجنة .. «إوما أفرم سىء ف و ه4 [ا: ]٠١‏ 

.. إن معاملة الله عز وجل لعباده تظهر بيقين حبه وإرادته الخير لهم» وأن مراده 
دخوهم الجنة.. وله يريد أن يوب ر4 [سه: ٠۷‏ 

يعلم ضعفهم» والفتن التي تحيط بهم» فضاعف قدر الحسنة التي يعملوماء وم 
يضاعف قدر السيئة التي يرتكبوتًا. 

قال رسول الله لٍ: «إن الله كتب الحسنات والسيغات ثم بين ذلك» فمن هم بحسنة فلم 
يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة» فان هو هم بها فعملها کتبها الله له عنده عشر 
حسنات إلى سبع مائة ضعف إلى أضعاف كثيرة» ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله له 
عنده حسنة كاملة» فان هو هك كما فعملها كتبها الله له سيئة واحدة): 

وقي رواية: «ولا يهلك على الله إلا هالك)'. 

أي لا يهلك إلا من يريد ويصر على الملاك. 

ومن صور الكرم الإلهي لعباده» وإرادته الخير والمغفرة والجنة هم ما أخبرنا في كتابه 
وغل لان وو رة کر لن يمل اعمال فة 


(۱) آخرجه اهمد ۳۱١ /٤(‏ برقم: »)۲٥۱۹‏ والبخاري (۸/ ۱٩۳‏ برقم: ۱) ومسلم (۱۱۸/۱ برقم: ۱ 


۳۲ 


قال رسول الله : امن قال: سبحان الله ونجحمده» ق يوم مائة مرة» حطت 
خطایاه» وإن کانت مثل زبد ال 

«من توضا فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حق تخرج من تحت أظفاره». 

من دخل السوق فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له» له الملك وله الجحمد» 
مح وعيت وهو حي لا يموت» بيده الخير وهو على كل شيء قدير» كتب الله له 
ألف ألف حسنة وا عنه ألف ألف سيغة له لف ألف e‏ 
َا 4 [الأحزاب: .]٤١‏ 


المكفرات: 

ومن صرور رحمة الله بعباده وإرادته الخير والمغفرة والجنة لهم: تلك المكفرات التي 
يكفر بها سيئاتم: كا مرض وام والغم» حقن الشوكة. 

قال رسول الله 4: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا 
اذى ولا غم حن الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه). 


ولنا أن نندهش ونعجب أكثر وأكثر من صور رحمة الله بعباده حين نقرأً قول 
رسول الله : «إذا كثرت ذنوب العبد» ولم يكن له ما يكفرها من العمل» ابتلاه الله 
عز وجل بالحزن لیکفرها عنه)(. 


ومن المكفرات: 


قول رسول الله 5: «والكفارات: مشي الأقدام إلى الجمعات» وجلوس في 
المساجد بعد الصلوات» وإسباغ الوضوء عند الكريهات)0. 


(۱) رواه البخاري (۸/ ۸1 برقم: )٦٤۰٥‏ ومسلم (6/ ۲۰۹۷۱ برقم: ۲۱۹۱). 

(۲) رواه مسلم (۲۱۹/۱ برقم: .)۲٤١‏ 

(۳) رواه مد (۱/ ٤٠١‏ برقم: ۳۲۷)» وابن ماجه (۳/ ۳٤٤‏ برقم: )۲۲۳٣‏ والترمذي ٤٩۱ /٥(‏ برقم: »)۳٤۲۸‏ واللفظ له 
وقال: غريب» والحاكم ۷۲١ /١(‏ برقم: )۱۹۷١‏ وقال البغخوي في شرح السنة :)۳۳١ /١(‏ حسن غريب» وصححه الألباني في 
السلسلة الصحيحة (برقم: .)١١۳۹‏ 

(6) رواه البخاري (۷/ ۱۱٤١‏ برقم: »)٥٦٤۱‏ ومسلم /٤(‏ ۱۹۹۲ برقم: .)۲٥۷۳‏ 

. إسناد حسن» وصححه الأرناؤوط‎ :)۱١۷ /١( وقال المناوي في التيسير‎ »)۲١۲۳١ برقم:‎ ۱۳۳ /٤۲( رواه أحمد‎ )٥( 

() رواه آحمد (۳۲/ ٤۲۲‏ برقم: ۲۲۱۰۹)» والترمذي /٥(‏ ۳۹۸ برقم: »)۳۲۳٣‏ وقال: قال البخاري: حسن صحيح. 
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وقوله ¥#: «الصلوات الخمس» والجمعة إلى الجمعة» ورمضان إلى رمضان مكفرات لما 
بينهن إذا اجتنب الكبائر)(. 


وقوله بل: (صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله» والسنة 
التى بعده» وصيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التق قبله». 


الحليم الصبور: 

لو أن الله سبحانه وتعالن يعاملنا بالعدل فقط لأخذنا عند الذنب العاشر مثلاً أو العشرين 
أو المائة أو ... ا لعلنا نفيق في لحظة من اللحظات ونتوب فيدخلنا 
الجنة: ورلا لةس سَبمَت من رَبك کن اا lT‏ سی % [ط: ۱۲۹]. 


أتدري ما هى هذه الكلمة؟! أن رحته سبحانه سبقت غضبه. 


إن حلم الله وصبره على عباده من أعظم الأدلة على حبه وإرادته الخير طهم» وأنه 
ينتظر عودقم وتوبتهم» ويفرح بهاء بل قد يقبض أرواحهم بعد تلك التوبة حق يختم 
هم بخير ويدخلوا الجنة» ولا تكون أمامهم فرصة للعودة إلى المعاصي» كما حدث مع 
قاتل المائة نفس عندما قبضت روحه وهو في طريق هجرته لبلد جديد بعد توبته. 


وكما حدث مع رجل ف بني إسرائيل امه الكفل» الذي أخررنا بقصته رسول الله 


کان ني بلد من البلدان تي زمن بني إسرائيل رجل يدعى الكفل» وكان يفعل ما يريد فعله. 


(۱) رواه مسلم (۲۰۹/۱ برقم: ۲۳۳). 

(۲) رواه مسلم (۲/ ۸۱۸ برقم: .)۱۱١۲‏ 

(۳) قال ئ : «كان فيمن كان قبلكم رجل قتل تسعة وتسعين نفساً فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب» فأتاه فقال: إنه 
قتل تسعة وتسعين نفساًء فهل له من توبة؟ فقال: لاء فقتله» فكمل به مائة» ثم سآل عن أعلم آهل الأرض فدل على رجل عالمء 
فقال: إنه قتل مائة نفس» فهل له من توبة؟ فقال: نعم» ومن يحول بينه وبين التوبة؟ انطلق إلى أرض كذا وكذاء فإن بها أناساً 
يعبدون الله فاعبد اله معهم» ولا ترجع إلى أرضك» فإنما أرض سوء» فانطلق حتى إذا نصف الطريق تاه الموت» فاختصمت فيه 
ملائكة الرحمة وملاتكة العذاب» فقالت ملائكة الرحة: جاء تابا مقبلاً بقلبه إلى الله» وقالت ملائكة العذاب: إنه م يعمل خيرا قط» 
فأتاهم ملك في صورة آدمي» فجعلوه ه بینهم» فقال: قیسوا ما بین الأرضينء» فال يته کان أدنى فهو له» فقاسوه فوجدوه أدنى إلى 
الأرذ ض التي أراد» فقبضته ملائكة الرحمة»متفق عليه» واللفظ لمسلم /٤(‏ ۸ برقم: .(TWVo:‏ 

)٤(‏ قال 4: «كان الكفل من بنى إسرائيل لا يتورع من ذنب عمله فأتته امرأة فأعطاها ستين ديناراً على أن يطأهاء فلا قعد منها 
مقعد الرجل من امرأته أرعدت وبكت» فقال: ما يبكيك أكرهتك؟ قالت: لاء ولكنه عمل ماعملته قط وما حهلنى عليه إلا 
الحاجة فقال: تفعلين نت هذا وما فعلته» اذهبي فهي لك» وقال: والله لا أعصى الله بعدها أبداًء فمات من ليلته» فأصبح مكتوباً 
على بابه: إن الله قد غفر للکفل).رواه مد (۸/ ۳۹۹ برقم: »)٤۷٤۷‏ والترمذي 1٥۷ /٤6(‏ برقم: »)۲٤۹٩‏ وقال: حسن» وابن 
حبان (۲/ ۱۱۱ برقم: ۳۸۷)» والحاکم /٤(‏ ۲۸۳ برقم: »)۷٦١١‏ وقال: صحيح الإسناد ووافقه الذهبي. 


4 


لا ييالي بحلال أو حرام» وكان أهل بلدته يعرفون عنه ذلك» وإذا ما جاء امه 
على لسان بعضهم لا تكاد تحد أحداً منهم يذكره بخير. 

وق ليلة من الليالي بعد أن دخل كل واحد إلى بيته» وأغلق بابه؛ إذا بالكفل 
يسمع طرقاً على الباب» فقام ليفتح فإذا به يفاجاً بامرأة يقطر منها الحياء» ويذوب 
وجهها خجلا فسأها عن سر ميئهاء فأخبرته بأّها تمر بضائقة مالية» ولم تجد 
أمامها أحداً سواه لتقترض منه. 

وجد الكفل الفرصة سانحة أمامه» امرأة جاءته إلى داره ممعحض إرادتهاء ويي 
سكون الليل» ولا يراها أحد من الناس» فتلطف معها وأدخلها داره» وأخبرها بأنه 
لا مانع لديه من إقراضها المال ولكن لديه شرط: أن تمكنه من نفسها. 

ألحت للمرأة عليه ألا يفعل» فلم يلتفت لإلحاحها وتوسلاتاء فوافقت مضطرة» وهي تتقطع 
من داخلها» وعندما اقترب منها وجد فرائصها ترتعد» فسأها عن السبب؟! 

فأخبرته أا لم تفعل هذا الفعل من قبل» وأا تخاف الله وتخشى غضبه وعقابه. 

هنا توقف الكفل» وابتعد عنهاء فقد وقعت تلك الكلمات موقعها قي نفسه» ولبث هُتيهة 
ثم قال هما: نت تقولين ذلك مع أنك مضطرة؟ فماذا على إذن أن أقول؟ ألست أنا أحق 
بالخوف من الله منك؟ ثم تركها تنصرف بعدما أعطاها ما طلبته. 

ترکھتا لتتذ هتب وهو يعيش ق لحظات من الذهول.. يعتصره الندم» ویستبد به 
الألم على ما فعله طيلة حياته» لقد وقعت كلمات المرأة عليه كالزلزال الذي هز 
كيانه» واستخرج من ذاكرته شريط أحداث ماضية وأفعال سابقة نسي فيها رقابة 
اله عليه» وتمادى في عصيانه» وكلما تذكر موقفاً من مواقفه المخزية ازداد ندمه» 
واشتد ألمه» وعلا بكاؤه» وانطلق صوته بالاعتذار إلى اللّه. 

في هذه الأثناء بينما هو في هذه الحالة حدث أمر لم يكن قي الحسبان» لقد زار 
الكفل ضيف آخرء لم يكن الضيف من البشر بل كان ملك الموت» جاء ليقبض 


جاءه ملك الموت ومعه ملائكة الرحمة يزفون إليه البشرى ممغفرة الله له. 


ro 


لقد قبل الله ندمه وعفاعنه» وفوق هذا الجود: لم يتركه ليعيش بعد ذلك» فقد 
يعود إل سابق عهده من اللعصية والظلم والطغيان» فقبض روحه ق هذا الوقت 
لتكون النهاية السعيدة. 

.نعم اخ حدث هذا فربك روف رحیم» یرید أن يعفو عنا جميعاً: لوال 

یرید أن يدخل الجميع الحنة: ف وله يدع وأ إل أَلْجََة وألمعفرة يديد ) [لنة: [rr‏ 
عباده اد التفاتة صادقة إليه ليقبل عليهم ويعفو عنهم. 

ولكن هل انتهت قصة الكفل عند ذلك؟ 

لاء فقد حدث أمر عجيب .. استيقظ الناس قي الصباح» وخرجوا من بيوقم كعادعم 
يلتمسون معايشهم وأرزاقهم» فمر بعضهم ببيت الكفلء فلفت نظره کلام مکتوب خط 
واضح على بابه» فاقترب منه ليقرأه» وما إن تأمله حق فغر فاه» ووقف مشدوها لا یکاد 
يصدق ما يراه» فقد وجد على الباب عبارة تقول: إن الله قد غفر للكفل. 

تحمع الناس حول الباب» وقرأوا العبارة وهم غير مصدقين» طرقوا الباب فلم يفتح 
هم أحد» فتحوه عنوة ليجدوا الكفل قد مات» فازداد عجبهم وحيرقم» فهرعوا إلى 
نبيهم» ليسألوه عن أمر الكفل» فأوحى الله إليه مما حدث» فاشتد بكاء الناس 
وحيبهم» وازداد حبهم لرکم» وتعلقهم برحمته» ومسارعتهم إلل التوبة إليه. 

يدث كل منهم نفسه: إن كان الله قد غفر للكفل بعدما فعل ما فعل فالفرصة 
سانحة للجميع» والباب مفتوح» والدعوة للمغفرة قائمة. 

كان من الممكن أن تمر هذه الجادثة ولا يعلم بها أحد» فالناس يموتون» ولا يدري 
أحد بماذا حتم لهم» ولكن الرب الودود الذي يريد أن يطمئن الجميع ويدفعهم للفرار 
إليه أرسل هذه الآية لينتفع بها كل من رآها ومع عنهاء فيتفكروا في مغزاها وما 
تدل عليه من سعة رحمة الله وحبه لعباده وانتظاره أي بادرة صادقة منهم للتوبة» 


فيقبل عليهم ویقبلهم وعحو کل سيئ فعلوه. 


(۱) در ذلك في بعض روایات الحديث. 


۳۳٦ 


كان من الممكن أن تمر هذه الحادثة فقط على من عايشها ومع بها من بني إسرائيل» 
ولكن الرب الودود أراد لأمة محمد يي أن تعرفهاء حي يزداد حبها له» ومسارعتها نحوه. 

فماذا نريد أكثر من ذلك؟ 

هيا نقبل على الله. 

هيا .. هيا .. فالحقيقة تتف بابن آدم: أقبل ولا تخف فربك ينتظرك! 

أهناك تناقض؟ 

لعلك تتساءل أخي: ألا يتناقض هذا الكلام مع ماقيل عن آثار المعاصي 
وعقوباتا المتنوعة وغضب الله على أصحاجا؟ 

الجواب بعون الله: ليس هناك أي تناقض. 

فيقيناً يريد الله لنا النجاح تي اختبار عبادته بالغيب. 

ولأنه يعلم ضعفناء وشدة الضغوط التي سنواجههاء فققد سهل لنا طريق التوبة 
والرجوع إليه. 

کل من يستغفره یغفر له» وکل من يستسمحه يعفو عنه» هذا أخبرنا. 

ولكن إن أبن الإنسان إلا السير في الاتجاه الملضاد» وخالف أمره» واستكبر عن 
الرجوع إليه» والاعتذار منه» واستمر في غيه» ولم يعبأً بحلم الله عليه» ولم يكترث 
بالعقوبات القليلة التي أجراها عليه لكي يفيق ويرجع» واستمر واستمر في سكرته 
وضلاله» فماذا تتوقع أن يحدث له؟ 

لو تك علي سبل الال تعمل مدرساء وان عتندذك طالب به وريد اة 
النجاح» لمعرفتك بوالده» وتحاول مساعدته» لكنك وجدته غير عابئ بالدراسة» كثير 
الغياب» وإن حضر كان شارد الذهن» كثير المشاغبة والتطاول على زملائه»ء إن 
سألته في شيء عن المنهج لم يحب» وإن تحاوزت عنه لم يقدر ذلك. 

أمهلته مرات ومرات» استخدمت معه وسائل الترهيب والترغيب» لکنه 1 إلا 
الاستمرار ق طريق الفشل الذي يسير فيه. 


۳۳۷ 


فماذا ستفعل معه؟! 

وله لمل الأعلى» الله کر وجل حب عباده: لر لايرسى لی ادو نر4 | [الزمر: ۷]. 

ويريد هم النجاح في اختبار حمل الأمانة وعبادته بالغيب» وإلا فلماذا جعمل 
الحسنة بعشر أمثالها؟ ولماذا جعل بابه مفتوحاً للجميع ليلاً ونخارا؟ ولماذا المكفرات؟ 
ولماذا تأخير أمد التوبة حة الغرغرة؟ 

لماذا هذا کله؟ 

اذا لا يقبض روح المذنب عند ارتكابه الذنب العاشر أو العشرين أو المائة؟ 

اذا یترکه کل هذا الوقت؟ 

هل لديك تفسیر آخر غير أنه یحبه وینتظر عودته؟ 

ولكن إن أبينا ذلك كله» فإنه يستمر في إمهالناء ٤‏ لنا بعض العقوبات اليسيرة لعلها 
تذکرنا با لحقيقة: إو لذيقهر ق لداب اا ڪر هديمون 4 [السجدة: ]۲١‏ . 

کل هذا وغیره يحدث مع يع ينع الستدرة ولکن للأسف يأ الكثيرون العودة» قال رسول 
الله #5: «كلكم يدخل الجنة إلا من شرد على الله شراد البعير على أهله». 

وټ رواية: «والذي نفسی بيده لتدخلن الجن ة كلكم إلا من أب وشرد على الله 
E EE‏ 

فماذا س أن 4 RS EE‏ ف من شرد على الله وتولل عنه» وأصر على ذلك؟! 


ر $ 


]٦ سْحَعى أله وآ له عن جد 14 [التغابن:‎ ES 


(۱) رواه أحمد في المسند (۳۳/ ٠٠١‏ برقم: )۲۲۲۲١‏ عن أبي أمامة الباهلي إه» وقال المهيثمي /٠١(‏ 1۲): رجاله رجال الصحيح 
غير على بن خالد وهو ثقة» والطبراني في الأوسط (۳/ )۲۸١‏ وقال الميثمي :)٦١ /٠١(‏ إسناده حسن» وجود إسناده ابن حجر في 
الفتح »٠٠٤ /٠١‏ وحسنه الأرناؤوط» وله شاهد عن أي هريرة هه رواه البخاري (۹/ ٩۲‏ برقم: )۷۲۸١‏ عن أي هريرة هه 
بلفظ: "كل أمتي يدخلون الحنة إلا من أبى..."٠‏ ورواه الحاكم (6/ ۲۷١‏ برقم: )۷١۲١‏ عن أبي هريرة ظ4 أيضا بلفظ : " لتدخلن 
ا لجنة إلا من أبى وشرد على الله كشراد البعير ٠"‏ وصححه على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي» وصححه ابن حجر في فتح الباري 
۲٥٢/0‏ والمناوي في التیسیر(۲/ ۲۱۹)» وشاهد آخر عن أي سعید الخدري ك رواه ابن حبان في صحیحه (۱/ ۱۹۷ برقم: 
۷ بلفظ : ""والذي نفسي بيده لتدخلن ال حنة كلكم إلا من أبى وشرد على الله كشراد البعير..."» وقال الميثمي :)٦۲ /٠١(‏ رجاله 


رجال الصحيح. 


۳۳۸ 


استجیبوا لربکم: 

أخي إن الفرصة لا زالت أمامنا سانحة لتصحيح المسار» والنجاح ق الاختبار» ولنعلم 
جميعاً أن كل هذه المنح والمساعدات والعطايا الإلمية التي تيسر لعباده طريق التوبة والعودة إليه 
تنتهي با موت: أن تقول َس ينس رک أرطت ف ج أ 4 [ارر: .]٠٦‏ 

فحينها لا جال للاعتذار: اول بودن هزون 4 [الرسلات: اء وان تعیب وماحم 
هيين 4 [فصلت: .]٠٤‏ 

فلماذا ننتظر؟ هيا بنا نسرع إليه: 

إنه ينتظرنا. 

یرید أن توب علينا. 

يريد أن يغفر لنا. 

یرید أن يهدینا. 

ولكن كل ذلك متوقض علينا.. يحتاج إلل بداية صادقة منا .. أن نستغفره ليغفر لنا. 

أن شوت إليه لوب غلبا 

أن نستهديه ليهدينا. 


ِء 


اخي: 

القرآن ينادينا: 

ل جیا زیکر [لسری: »]٤١‏ اوس ارع وإ لمعف روش َر 4 [آل عسرن: ۲۲ »]١‏ یروا 
کی الذارات: ۰ ٥]ء‏ ویب وال رر 4 [الرمر: .]٠٤‏ 

فماذا ينبغي علينا أن نفعل مع هذه النداءات الحانية؟! 

وماذا جیب سؤاله؟! ا نین أن یر 4 [لرر: ۲۲]. 

وهل سنلبي دعوة الله: ي A RE‏ [إبراهیم: ۰ ١]؟!!‏ 

هل سنلبيها قبل فوات الأوان» وقبل أن نقول مغل من قال: بنارا 


E 


ری تو و اس 4 [إبراهیم: ]٤ ٤‏ 


إأجَلِ 


۳۳۹ 


رحلي مع بحعض بعض الآيات والأحاديتثت والآثار 
التي تستثير مشاعر الرجاء في الله وحُسن الظن به 

ك ون م ار ن وال ادن ت 
الصحابة والسلف وا تستنير مشاعر الرهبة من الله جل شان وتدفع لنشيته 
وتقواه» وهذا من شأنه -بعون الله دفع المرء إلى الإقبال على العبادة» والمسارعة 

ولكن قد يحدث للبعض حالة من الإحباط واليأس الذي قد يتطور إلى في كبيرة 
عظيمة ألا وهي القنوط من رة الله ومن د قط من ةر ر تيتا الان 4 [الحجر: ١ه]‏ 

قال علي بن أبي طالب ف ظه: «(إن الفقيه حق الفقيه: من م يقبط الناس من رحمة 
الله يرخص 5 ق معاصي الله 0 ۇمنهم من عذاب الله( . 
رحمة الله رالا من a e‏ 

فكما أن المسلم بحاجة لتنمية وزيادة قدر الخوف من الله ق القلب؛ فهو كذلك 
بحاجة إل تنمية وزيادة قدر الررجاء ق الله وخسن الظن به» فيتقلب بين الخحوف 
والرجاء اي شين إل رنه 

وللرجاء في الله فوائد وآثار عظيمة يشعر بها المرء في حياته» وتكون مثابة النسيم 
الذي يهب على قلبه فيهيّج فيه مشاعر الحب لله» ويزيده شوقاً وتوقاً للقائه» ولقد 
كان بعض السلف يأمر بنيه عند الموت أن يقرأوا عليه آيات الرحمة حي تخرج روحه 
وهو خحسن الظن بالله أن يغفر له ويرحمه . 

وحين ل 2 الإمان يمعي حسن ا١‏ قي الله فإننا بذلك بتنفيذ 
يام 3 «لا وتن e‏ ۰ وهو ن ن الظن 
(۱) رواه الدارمي (۱/ ۳۳۸ برقم: »)۳۰١‏ وأبو داود في الزهد (برقم: .)٠١٠٤‏ 


(۲) تفسیر الطبري .)۲٤۹/۸(‏ 
(۳) رواه مسلم /٤(‏ ۲۲۰۹ برقم: ۲۸۷۷). 
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وقال ا «إن حسن الظطن بالله عز جل من حسن العبادة)(. 
2 خي و 2 2 والسنة» وآثار من سيرة الصحابة والسلف تبين 


فمن 0 ا 


قوله تعالل 

ا Ca‏ ر2 و 
قل یعاد الذیںت سرا عل انفسه ر 
اقطان خمد اله 


وقوله تعالل 
ود قال ررر ا ي ڪيفَ ڪيف تي اَمَو 


]٠٠٠١ [البقرة:‎ a 


روى الجاكم عن محمد بن المنكدر قال: e‏ 
العاص وء فقال ابن ا آئ اة ق كناب اله ارج مندك؟ فال عب إل 
٠‏ لل اوی اا أ رفوأ اهر 4 [الزمر: :]» قال: لكن قول إبراهيم 


م ع ا 


:قال ورمن الب وک إظْمَينّلى 4 | [البقرة: ]۲٠٠‏ هذالماق الصدور من 
وسوسة الشيطان» فرضي الله تعالى من إبراهيم بقوله: اومن لجل 4 . 


.. وما جاء عن أرجى الآيات قي القرآن ما ذكره الزركشي قي كتابه ٠‏ في علوم 
القرآن» يقول: آية الدين: مايا انيت امنا إذاتد اينم يّنإ إک اجل یئا ڪ يوه وک 


ا 2 رکا بال وات تب آن ي کی e بی٤ EA‏ ك الیو 
آله بر يڪس وت ان َل ای عي يسيد TY‏ لمل وله 


راان 


بال ھدوا یکین چا( فان رتا اا قران م كن رومن شهدا ان 


(۱) رواه مد (۱۳/ ۳۳۸ برقم: »)۷۹٥٩‏ وأبو داود (۷/ ۳٤٤‏ برقم: »)٤۹۹٩۳‏ والترمذي »)٥۸۳ /٥(‏ وابن حبان 
070 برقم: ۱) والحاکم .)۲۸٥ /٤(‏ 
(۲) أخرجه المحاکم (۱۲۸/۱ برقم: ۲۸۹/٤۰۱۹۸‏ برقم: )۷٦۷١‏ وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه.. وانظر 
البرهان في علوم القرآن للزركشي .)۲٠٠/۱(‏ 


۳4١ 


٤ے‎ 


ادما َا لداب شيد إاماوخو انرا E EC‏ 
َل 5 لڪ اوعد آل کک اربوالا أن ڪر 2 
ریق ا تکبوحاافی ارتا ا ا و 
ر ارا و ا لقعي ) [AY‏ 

ووجه الرجاء فيها: «أن الله تعالل أرشد عباده إلى مصالحهم الدنيوية حي انتهت العناية 
بمصالحهم إلى أن أمرهم بكتابة الدّين الكبير والحقير» فبمقتضى ذلك يرجى عفو الله تعالل 
عنهم؛ لظهور أثر العناية العظيمة بهم» حق قي مصلحتهم الحقيرة)(. 

ومنها قوله تعالل : قل لر كما نيھوا یا لهاد سلف 4 [الأنفال: ۳۸]» 
فالله تعالل لما أذن للكافرين بدخول الباب إذا أتوا بالتوحيد والشهادة أتراه مخرج 
الداخل فيها والمقيم عليها؟. 
ومن آيات الرجاء: 

تليق فر اترو اتير 4 [ادسنف: .]٠١‏ 


لوی رسعت سىء 4 [الأعاف: .]٠٠١‏ 


e 


E کک‎ 

لن ربك لذومَعَفِروسًاس ع ظلمجر 4 [لرعد: ]٠‏ 

وسوی بع (e:‏ [الضحى: د 

E َي‎ YY وجاك‎ 


وہہ 3 وو 


َمل ونڪ سوا يجه ا كراب من بعرو اض n aT‏ 


.]٤۸ [النساء:‎ e N E: 
وکیا اولو التشل منک والسعة آن بود وی اشر ولمس کین امھ چ رین ف سیل ا‎ 


() البرهان في علوم القرآن )۲٠١ /١(‏ 
() الستانی: 


E 


وما اص ب کش میج ة فما كسبت رد ا [الشورئ: ۴۰] . 


E RR E OE RE 
ا ارما ھول ر‎ 


[النساء: ]٣١‏ . 
ادو آ ا ا اع ke‏ € ل ن Tg‏ ن 
# وء احرون أرقو بوبه م حاطو أعماك لارا خر خر سیت سیتاعسی الله ان یوب عله مان ١‏ ر عقور دح 4 
[التوبة: ]١ ٠۲‏ . 


ومن يعمل سو اغف راه تیدا 

r > 1‏ و + ےک س اا ر ی الور کان بالمه ر 
هواد ی یسر ڪر وم تیک ارقن لطامت ال الور ن باز دا 4 

.]٤١ [الأحزاب:‎ 

ومن الأحاديث النبوية: 

عن عبادة بن الصامت طف قال: قال رسول الله 4 قال: «(من شهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له» وان حمداً عبده ورسوله» وان عيسی عبد الله ورسولهء وكلمته ألقاها إلى 
مرم وروح منه» والجنة حق» والنار حق» أدخله الله الحنة على ماکان من 
قال: «يا معاذ) قال: لبيك رسول الله وسعديك» قال: «ما من عبد يشهد أن لا إله إلا اللهء 
فیستبشرواء قال: (إذاً ینّکلوا)» فأخبر ها معاذ عند موته تاغ. 


.. وعن أي هريرة ظل قال: قال رسول الله : «والذي نفسي بيده لو م تذنبوا» لذهب 
الله بكم» ول جاء بقوم يذنبون» فيستغفرون الله فيغفر ههم». 


(۱) رواه البخاري ۱۹٩ /٤(‏ برقم: »)۳٤۳۰١‏ ومسلم (۱/ ٩۷‏ برقم: ۲۸). 

(۲) رواه البخاري (۱/ ۳۷ برقم: ۱۲۸)» ومسلم (۱/ ٩۱‏ برقم: ۳۲)» قال ابن حجر في فتح الباري شرح صحيح البخاري: قال 
ابن رجب في شر حه لأوائل البخاري في قوله 4 «لا تبشرهم فيتكلوا» أن العلماء قالوا: «يؤخذ من منع معاذ من تبشير الناس لتلا 
يتكلوا أن أحاديث الرخص لاتشاع في عموم الناس لئلا يقصر فهمهم عن المراد بها وقد سمعها معاذ فلم يزدد إلا اجتهادا في 
العمل وخشية لله عز وجل فأما من لم يبلغ منزلته فلا يؤمن أن يقَصّر اتكالاً على ظاهر هذا الخبر» (فتح الباري /١١‏ ۰ ) وقال 
ابن الصلاح : منعه من التبشر العام خوفاً من أن يسمع ذلك من لا خبرة له ولا علم فيغتر ويتكل» وأخبر به 3# على الخصوص من 
امن عليه الاغترار والاتكال من أهل المعرفة. 

() رواه مسلم 1/٤(‏ ۰ برقم: .)۲۷٤۹‏ 


4 


a‏ أن النبي #: تلا قول الله عز وجل قي 
إبراهيم: رند تھ ان ڪ بات e‏ ومن عص انی یاک غود ج [رم: [rı‏ 
وقول عيسى اغ: ا إن نهرو ردك وان نغور روك أت زيكر 4[ماد: »]٠٠۸‏ فرفع 
يديه وقال: «اللهم أمتي أمتي)» وبكى» فقال الله عز وجل: «يا جبريل اذهب إلى محمد 
وربك أعلم» فسله ما يبكيك؟» فأتاه جبريل عليه الصلاة والسلام» فسأله فأخبره رسول الله 
بماقال» وهو هو أعلم» » فقال اللّه: «يا جبريل» اذهب إلى محمد فقل: إنا سنرضيك في 
أمتك» ولا نسوءك)(). 


. وعن أبي موسى الأشعري ط4 قال: قال رسول الله بل: «إذا كان يوم القيامة» دفع الله 
e‏ کک »> يهودياًء أو نصرانياًء فيقول: هذا e‏ 


يوم قيا من ربه عز حق يضع E‏ فق ززه بذنوبه» e‏ هل 
تعرف؟ فيقول: أي رب أعرف» قال: فإِني قد سترتما عليك قي الدنياء وإني أغفرها 
لك اليوم» فيعطى صحيفة حسناته. ..)0. 


.. وعن أبي هريرة ظله عن النبي بي قال الله عز وجل: «سبقت رهي غضي»0. 


.. وعنه» عن رسول الله بي أنه قال: «قال الله عز وجل: انا عند ظن عبدي بي» 
ونا معه حيث يذكرن...»(°. 


.. وعن معاذ بن جبل له قال: قال رسول الله 5ل4: «إن شتتم أنبأتكم ما أول 
ما يقول الله للمؤمنين يوم القيامة» وما أول ما يقولون له؟) قلنا: نعم يا رسول الله. 
قال: «إن الله يول للمؤمنين: هل أحببتم تم لقائي؟ فيقولون: نعم يا ربنا. فيقول: 4؟ 
فيقولون: رجونا عفوك» ومغفرتك. فيقول: قد وجبت لكم E‏ 


.. وعن عبد الله بن مسعود طنه قال: كنا مع رسول الله 45 في قبة نحواً من أربعين رجلا 


(۱) رواه مسلم (۱۹۱/۱ برقم: ۲۰۲). 

(۲) رواه مسلم /٤(‏ ۲۱۱۹ برقم: ۲۷۹۷). 

() البخاري (7/ ۷٤‏ برقم: »)٤1۸٩‏ ومسلم /٤(‏ ۲۱۲۰ برقم: ۲۷۹۸). 
) البخاري (۲۲/۹ برقم: »)۷٤۲۲‏ ومسلم /٤(‏ ۲۱۰۸ برقم: ۲۷۵۱). 
() البخاري (۹/ ۱۲1 برقم: )۷٤١٥١‏ ومسلم ۲۰٦۱ /٤(‏ برقم: ۲۹۷۵). 
() رواه آحمد (۳۳/ ۳۹۰ برقم: ۲۲۰۷۲)» والطبراني (۲۰/ .)۱۲١ ۰۹٤‏ 


"<٤ 


فقال: «أترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟)» قال: قلنا: نعم» فقال: «أترضون أن تكونوا ثلث 
أهل الجنة؟) فقلنا: نعم» فقال: «والذي نفسي بيده» إن لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة» 
وذاك أن الجنة لا يدخلها إلا نفس مسلمة» وما أنتم ف أهل الشرك إلا كالشعرة البيضاء في 
جلك الفور الأسوف أو كالشعرة السوداء ق جلك الور الأخر». 

.. عن أي هريرة ظله قال: خرج النبي على رهط من أصحابه يضحكون ویتحدثون» 
فقال: «والذي نفسي بيده» لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاء ولبكيتم كثيرا) » ثم انصرف 
وأبكى القوم» وأوحى الله عز وجل إليه: «يا محمد» لم تقنط عبادي؟) » فرجع الي 5ل فقال: 
«(أبشروا» وسددواء وقاربوا)). 

قال البيهقي رحمه الله: ففي هذا دلالة على أنه لا ينبغي أن يكون خوفه (العبد) 
بحيث يؤيسه ويقنطه من رحمة الله كما لا ينبغي أن يكون رجاؤه بحيث يأمن مكر 
الله أو يجرئه على معصية الله عز وجل" . 

.. وعن أنس طل أن النبي بل دخل على شاب وهو ف للموت» فقال: "كيف تحدك؟ " 
قال: أرجو الله يا رسول اللّه» وأخاف ذنوبي» فقال رسول الله &4#: "لا يجتمعان في قلب عبد 
في مثل هذا الموطن» إلا أعطاه الله ما يرجوء وآمنه نما يخاف". 


ومن الأخبار والآثار التي وردت عن الصحابة والسلف ي الرجاء وحسن الظن ي الله“ 


E‏ يامذكر لاتقَنط الناس» مغ قرأً: قل 
لع عبادی یا رفوا عا آذ نهر لاتق طوأمن خمد ا : که إت اه یف رالوب ميا [ارم : [or‏ . 


وعن عون بن عبد الله قال: قال عبد الله بن مسعود نه : «ليغفرن الله عز وجل 
يوم القيامة مغفرة م تخطر على قلب بشر»0. 


وعن سليمان» عن خيثمة» قال: قال عبد الله بن مسعود: «والذي لا إله غيره ما أعطي 
عبد مؤمن شيعا خيراً من حسن الظن بالله عز وجل» والذي لا إله غيره لا بحسن عبد بالله عز 


(1) البخاري (۸/ ۱1١‏ برقم: ۰1٥۲۸‏ ۲) ومسلم (۱/ ۲۰۰ برقم: ۱ 

(۲) رواه البخاري في الدب المغرد (برقم: »)٠١ ٤‏ وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (برقم: .)١١۹٤‏ 
(۳) شعب الإیان للبیهقی (۲/ .)۲٤۳‏ 

.)۹۸۳ والترمذي (۳/ ۳۰۲ برقم:‎ ) ١ برقم:‎ ۳۲۸ /٥( آخرجه ابن ماجه‎ )٤( 

.)٤١١۳ رواه ابن أبي شيبة في المصنف (۷/ 1۲ برقم:‎ )٥( 

(0) حسن الظن بالله لابن أبي الدنيا (برقم: .)٦١‏ 


fo 


وجل الظن إلا أعطاه الله عز وجل ظنه» ذلك بأن الخير قي يده»(. 

وعن لبطة بن الفرزدق» عن أبيه» قال: " لقيت أبا هريرة فقال: من أنت؟ 
فقلت: أنا الفرزدق» فقال: أرى قدميك صغيرتين» وكم من محصنة قد قذفتهاء وإن 
لو ا ا ا ا و کک فان ات ف که 
فلما قمت قال: «(مهما صنعت فلا تقنطن». 

.. أبطاً عن علي بن الحسين أخ له كان يأنس به فسأله عن إبطائه» فأخبره أنه 


مشغول يموت ابن له» وأن ابنه كان من المسرفين على نفسه» فقال له علي بن 
الحسين: «إن من ابنك ثلاث E‏ أا فشهادة أن لا إله إلا الله وأما 


.. وعن عمر بن ذر - رهه الله - کان إذا تلا: 1 سمو بال ب 4 ةزات 
يمْوتٌ 4 [النحل: ۴۸] قال: ونحن نقسم بالله جهد أماننا e‏ أتراك تحمع بين 
القسمین فی دار واحدة؟ قال ابو بکر: وبکی ابو حفص بکاء شدیدا". 


.. وقال سفيان الشوري رحمه الله: «(ما أحب أن حسابي جعل إلى والدي؛ ريي 
خير لي من والدي»(. 


.. وعن دريس بن عبد الله المروزي»› قال: ((مرض أعرابي» فقيل له: إنك مموت»› قال: وأين 
أذهب؟ قالوا: إلل الله عز وجل» قال: فما كراهت أن أذهب إلى من لا أرى الخير إلا منه)). 


.. وعن أبي حازم المديني» قال: «(من أعظم خصلة ترجى للمؤمن أن يكون أشد 


..وعن أبي سليمان الداراني: «(من حسن ظنه بالله عز وجل» ثم لا بخاف الله فهو 
خدوع)(. 


(۱) المصدر السابق (برقم: ۸۳). 
() السابق (برقم: .)٠١٠١‏ 

)۳( لسابق (برقم: .)٠١١‏ 

.)٠١ السابق (برقم:‎ )٤( 

() السابق (برقم: ۳۷). 

.)٤١( السابق‎ )0( 

(۷) السابق (برقم: .)۸٩‏ 

(۸) السابق (برقم: ۲۹). 
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وق مرضن اللرت قنلل لاائ كين ابح يا آباعة اله قال: أضبحت 
من الدنيا راحلا ولإخوان مفارقاً» ولكأس للمنية شارباًء ولا أدري إلى الجنة تسير 
روحي فأهنيها أم إل النار فأعزيهاء ثم أنشأً يقول: 


ولاقسا قلي وضاقت مذاهبي جعلت الرجا من لعفوك سلما 
قاط ى ف و بعفوك ري كان عفوك أعظم() 


ن مها نز عة امت اة و ون بت الزن وجا ها 
زاد خوفه على رجائه ولا رجاه على خوفه 

وقال حي بن معاذ: مُستقى الحوف من بحر عدله» ومستقى الرجاء من بحر 
فضله» وقد سبق القضاء أن رحته سبقت غضبه. 

ّ وعن علي بن زيد عن مطرف» أنه تلا هذه الآية: # ونر بك لذو معَفرَواًا 
ڪل طلم هر وا إن ربك شريد اقاب 4 إلرعد: »]٦‏ فقال: فلو يعلم الناس قدر مغفرة الله 
ورحمة الله وعفو الله وتحاوز الله لقرت أعينهم» ولو يعلم الناس نكال الله ونقم الله» 
وبأس الله وعذاب الله ما رقأ هم دمع ولا انتفعوا بطعام ولا شراب(). 

وقال أبو علي الروذباري: الخوف والرجاء ها كجناحي الطير إذا استويا استوى 
الطير وتم طيرانه» وإذا نتقص واحد منهما وقع منه النقص» وإذا ذهبا جميعاً صار 
الطائر في حد الموت؛ لذلك قيل: لو وزن خوف المؤمن ورجاؤه لاعتدلا. 


(۱) ذكره الشجري ني ترتیب الأمالي (۲/ ٤۱۳‏ برقم: .)۹٤۲‏ 
(۲) شعب الإیان للبیهقی (۲/ ۱۲). 

٠ .)۱٤/۲( السابق‎ )۳( 

.)١١/۲( السابق‎ )( 

.)۱۳ ١۱۲ /۲( السابق‎ )٥( 


۷ 


خاتمىٰ الكڪاب 


اک 


إن المداومة على فعل ما سبق من وسائل» مع دوام الاستعانة بالل عز وجل» من شأنه أن 
يضع صاحبه على بداية الطريق الصحيح» منتظراً فضل الله ومنته» وفتحه لمغاليق قلبه. 

فالخير فضل من الله» يؤتيه سبحانه لمن يرى في قلبه صدقاً ورغبة أكيدة في طلبه» 
کما قال تعال : # إن NIE‏ بار اهف فلو یکا ک4 [لاشل: ۷[ 

فالعبرة بما ف القلوب: وتکی اف وار الس کہ کور اتہر تاا 4 س ١‏ 

لذلك كان من أسباب إجابة الدعاء الإلحاح وعدم العجلة» بل وتكراره أكثر من 
مرة بتضرع» فهذا كله يعكس صدق الداعى» ورغبته الشديدة فيما يدعو به. 

يقول #5 «إنما العلم بالتعلم» وإنما الحلم بالتحلم» ومن يتحر الخير يُعطه» ومن 
يتق الشر يوقّه)(. 

فالمتأمل هذا الحديث يجد أنه ل م يقل: ومن يتحر الخير يجده؛ لأن الخير حض فضل من 
الله عز وجل» یعطيه لمن یتحراه ويأخذ بأسبابه؛ لذلك نجد الكثير من التوجيهات النبوية التي 
تصب في هذا المعنى» فمن يستعفف يعفه اللّه» ومن يستغن يغنه اللّه. 

وما بمححدث في صلاة الاستسقاء من إظهار الذل والخضوع والمسكنة لله عز وجل 
ماهو إلا ترحمة عملية لهذا المعئ؛ لذلك كان الصحابة و يتواصون فيما بينهم ٿي 
المواقف الصعبة بأن يروا الله من أنفسهم خیراً. 

فالعطاء الإلمهي له علاقة وثيقة ما ق القلوب من صدق ورغبة» قال تعال: إن اله لابغيمابقزم 
کی روم ابا نهر ) [ارعد: a [1١‏ لوا جهھ دو فا مدیسر ا [العنكبوت: .]٠۹‏ 

فالصبر -علی سبیل المغال- من عند الله كما قال تعالى :واضَرَوَمَا Ty‏ 

ولکن کیف نستجلبه؟! 


(1) رواه ابن أبي الدنيا ني الحلم (برقم: »)٤‏ والخطيب في تاريخ بغداد ۱۸٤ /٠١‏ وحسنه الألباني في الصحيحة (برقم: .)١٤١‏ 


۳۹ 


يقول رسول الله ¥#: «ومن يتصبر يصبره الله...)(٠.‏ 


فلا بد من تحرى أسباب الصبر وتكلفهاء والمداومة عليهاء وانتظار فضل الله وعطائه. 

... وإلى أن يححدث الوصال» ويُفتح الطريق بين القلب وخالقه؛ علينا ألا نيأس من 
الوصول إلى الهدف» وألا تفتر عزائمناء بل نجتهد أكثر وأكثر» لنكون - بإذن الله - في طريق 
استجلاب رهمته سبحانه» کما قال تعا ل : ل إن حمت ال ریش مس زین 4[اأعرف: 4 

i‏ ب e‏ : سے < ے م ر ا ہر ٤‏ ہے ٦‏ ےووہ Ar‏ سے 22 7 سے 

وقال عز من قائل: و تمق رسعت کل شیو فسا کڪ مھا این يتوت ويور الرڪوة 
نی ما بون @ الین غو السو أل آل 4 [الأعراف: .]٠١۷ - ٠٠١‏ 

ففى لحظة ما سيجد الصادق امجتهد مناكنزه» وستدب الحياة ق قلبه» فيشعر به 
قلباً آخر غير الذي كان يعهده طيلة عمره. 

عندئذٍ تكون اليقظة والانتباه» فينظر هذا السعيد حوله فيجد أن الكثير قد فاته» فيشمر 
عن ساعد الجد والاجتهادء ويبداً في السير إلن الله حأولاً اللحاق بالركب» وكلما قطع مسافة 
وجد أمامه الكثير من الكنوز التي كان غافلاً عنها من قبل؛ فيشتد أسفه على ما مضى من 
سنوات طوال كان فيها من المغبونين» الذين استبدلوا الذي هو أدي بالذي هو خير. 

سيعيش في حياة أخرى غير التي يحياها الناس» فقلبه معلق بالسماءء ليس فيه إلا 

ستصغر باذن الله الدنيا ي عينه» وستطرد من قلبه» فلا يلهث وراءهاء ولا 
يتنافس عليها مع أحد. 

ستملا قلبه السكينة والطمأنينة» وسیرضی بقدر الله عز وجل. 
وأولأده وأقاربه وجيرانه وكل من يعرفه. 

وسيشعر بعلاقة خاصة تربطه بالكون وما فيه. 

تزکو أخلاقه» وتتغیر معاملاته» ويقل خوفه على أولاّده ومستقبلهم المادي» وسيعمل على 


(۱) جزء من حدیث رواه البخاري (۲/ ۰۱۲۲ برقم: »)۱٤٩٩۹‏ ومسلم (۲/ ۷۲۹ برقم: .)۱١٥۴۳‏ 


0۰ 


سيحيا الحياة الطيبة التق وعد الله بها عباده وأولياءه» وسيحرص على وقته» فلن 
تراه يسمح بذهابه دون الانتفاع به» وسيجتهد قي الدعوة إلل الله غاية وسعه» 
وسيزداد حرصه على الجهاد ونيل الشهادة. 

سيشعر بأنه يزداد قرباً من مولاه ا بعد يوم» وسيجد للإمان طا وللذكر 
حلاوة» وللقرآن طلاوة» وسيردد: لو علم الملوك ما نحن فيه من النعيم لحاربونا عليه. 

وبإذن الله سيتنزل عليه وعلى إخوانه - من أمثاله - نصر الله عز وجل» وما ذلك على الله 
بعزيز» فقد وعد سبحانه وتعالل عباده بذلك شريطة تحریهم أادت ذلك النصر» والق من 
a 2‏ > 2 چ و 
أهمها حسن صلتهم به وانتساجم إليه: ا ولق كاف لزور من بعر الڪ ران الذرض يرثها 
جادی آلسلځوت دف هدا لکا قرو علبیرت ®4 [الأنبياء: .]٠١١ - ٠٠١‏ 

فيا خي الحبيب: 

لعلك جك واجتهادك» وصدقك م ربك» بحد قلبك» وتعتثر على كنزك» فلا تنس کلما 
قرأت هذه السطور الدعاء لكاتبها بالمغفرة والرحمة» والهدى والسداد» وحسن الخاتمة» فذنبه 
کبیر» وهو على خطر عظیم إن لم تتدارکه رة ربه - جل وعلا-. 

والحمد لله رب العالمين. 
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مقدمة الطبعة الثانية sas SOE‏ 
مقدمة الطبعة الأولى OE‏ 
تمهيد حول المستهدف من التربية الإيعانية في مرحلتها الأول SE‏ 
الباب الأول 
لماذا الايمان أولا؟ 
الفصل الأول: دوافع الأعمال yT‏ 
الفصل الثاني: حقيقة الإعان A RS SEARE‏ 
الفصل الثالث: عندما يضعف الإيان ES E‏ 
الفصل الرابع إصلاح الإبعان أولاً e ER RSG‏ 
الباب الثاني 
كيف نبد بالايمان؟ 
تمهيد حول شروط البداية SES E DEA‏ 
الفصل الأول 
شدة الخوف من الله عز وجل 
شدة الخوف من الله عز وجل N‏ 
من أحوال الخائفين SE NEESER‏ 
لماذا الخوف من اللّه؟ ERNE DSSS‏ 
أولاً: الخوف مهابة لله عز وجل O N‏ 


ror 


ثانياً: الخوف من معبّة التقصير في حق العبودية N‏ 
الثاً: من الأسباب الدافعة للخوف من الله: الخوف من عاقبة الذنوب O E‏ 

من الأسباب الدافعة للخوف الدائم من الله: الخوف من غضب الله عز وجل. e‏ 
خامساً: من الأسباب الدافعة للخوف الدائم من اللّه: الخوف من الاستدراج O‏ 


سادساً: : ومن اسنات الخوف من ٠‏ الله: الخوف من غحبطات العمل. a ee e eae‏ 
سابعا: ومن أسباب الخوف من الله: الخوف من عدم قبول الأعمال. E ES‏ 
ثامنا: ومن الأسباب الدافعة لدوام الخوف من الله: الخوف من الخذلان. N‏ 


تاسعاً: : ومن اسا الخوف من الله: الخوف من سلب الإعان. EOE TD‏ 


عاشراً: ومن الأمور الدافعة للخوف المزعج: الخوف من سوء الخاتمة. ES‏ 


ثالث عشر: ومن الأسباب الجالبة للخوف: الخوف من ضمة القبر» وسؤال الملكين.. 
رابع عشر: الخوف من أهوال يوم القيامة eRe‏ 
خامس عشر: الخوف من الجبس ق النار E N O EEE‏ 
بعض الوسائل العملية لاستجلاب الخوف من الله عز وجل eG‏ 
القسم الأول: كثرة ذكر الموت ER ESI ET‏ 
القسم الثالث: إحصاء الذنوب (كتابة) E E E‏ 
القسم الرابع: التفكر في أسباب الخوف من الله - عز وجل - o‏ 


ot 


A1... 


Ao.... 
AV.... 
AA.... 
E 


EE 


الفصل الثاني 


خسن التعامل مع القرآن الكرم 
خسن التعامل مع القرآن الكرع SSR SOSA SESS SS‏ 
الدليل لمن E O N‏ 
الرسول والقرآن ee Tea OREOR OOO e FeO OO‏ 
التحذير من هجر القرآن ARDE SOR RE E SUA DOSR AOSSaR‏ 
ضرورة العودة إلى القرآن TT‏ 
کیف ننتفع بالقرآن؟ E E ET EE‏ 
الوسائل المعينة على الانتفاع بالقرآن في تحصيل المداية والإيعان والتغيير بإذن الله EER‏ 
ماذا نفعل قبل البدء بتلاوة القرآن؟! O E‏ 
ماذا نفعل أثناء التلاوة؟! A SERE AS SD ES‏ 
الحياة مع القرآن e O SR SEES AAO‏ 


الفصل الثالث 


الصلاة معراج القلوب aad n aR ana‏ 
الطريق إلى إقامة الصلاة E EEC‏ 


فلنحذر التهاون في أمر الصلاة aR ASR‏ 


Yoo 


Y۲ 


° 


الفكر والذكر BSS REE SENOS‏ 
کیف نحیی قلوبنا بالذکر؟ VIE Tees aA es‏ 
أهمية ربط الذكر بالفكر O PT OE‏ 
مجالات التفكر ETT‏ 
الجال الأول: التفكر قي خلق الله Eee ES‏ 
انجال الثاني: التفكر في آثار أسماء الله الحسن TEESE‏ 
المجال الغالث: التفكر في عبودية الكون والتفاعل معها TAS N‏ 
اجال الرابع: التفكر في النعم والعمل على إحصائها TEVER ES‏ 
امجال الخامس: التفكر في شكل الحياة بدون بعض النعم ERE EEA.‏ 
الجال السادس: التفكير في الماضي Ee ARES‏ 
لجال السابع: التفكر قي حقيقة الفقر إل الله Esa e‏ 
الجال الغامن: التفكر ق العواقب Eee‏ 
لجال التاسع: التفكر في ايام الله ONS SRS SSSA‏ 
وصية أخيرة NS Eee reese SER eee‏ 
الفصل الخامس 
مداومة الإنفاق في سبيل الله 
مداومة الإنفاق في سبيل الله E CESSES‏ 
من فوائد الصدقة ONES SASRAREASARSRESASA RaR a‏ 
علاقة الإنفاق بالسير إلل الله - عز وجل - Tee Teo e e E‏ 
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الفصل السادس 


قيام الليل والتضرع بالأسحار 
قیام الليل والتضرع بالأسحار SANSA ERS SSE RS‏ 
لابدیل عن انات السحر O O OEE E POE E E:‏ 
الليل مزرعة الإخلاص EEE‏ 
هکذا کان اسلافنا AR E OD SSSR‏ 
من معینات القيام ARS REDS AR SONO SSO OO SSNS NEG EEO aT‏ 
الفصل السابع 
الصيام 
الصيام ARES SN ASAS SSSA SANE SS‏ 
خطورة الشبع ean RR Ra alê SRS‏ 
حد الاعتدال ق الطعام والشراب VERE REOOSRORSEOTOT eRTeRE‏ 
الفصل الغامن 
التعلق بالمساجد 
التعلق باللساجد E E‏ 
علاقة المسجد بالسير إلى الله عز وجل E eR ea.‏ 
حاجة القلوب إلى الرباط E E SA ARS‏ 


ov 


EE ELLER ER فضل الارتباط بالمساجد‎ 


الفصل التاسع 
اغتنام مواسم الخيرات والأوقات الفاضلة 


اغتنام مواسم الخيرات والأوقات الفاضلة TE Sao‏ 
فائدة ق أسرار الأوقات ETS‏ 
أهميه الاجتهاد قي يوم الجمعة OTN O O A CT‏ 
رمضان شهر الخیر CE ASAS ESS‏ 
تابعوا ب بين الحج والعمرة E ra RRO E oe SiR aD i ae See‏ 
من فوائد مواسم الخير E E ERT‏ 

الفصل العاشر 

الصحبة الصالة 
الصحبة الصالحة TE N RS NTR EN TT SN‏ 
أخطار السير المنفرد O NS EROS DSR‏ 
معن التربية O EOE Sa Sê la RES SSA aê‏ 
حاور التربية A RD E O‏ 
من فوائد البدء بالتربية الإيمانية O EE O O O‏ 

الفصل الحادي عشر 
الرجاء في الله وخسن الظن به 

الرجاء في الله وخسن الظن به E RSS‏ 
الإنسان وهل الأمانة N o O‏ 


e۸ 


الله عز وجل شد توقاً لعباده منهم إليه E SSR NNR‏ 
استجيبوا لریکم E RT TTR‏ 
رحلة مع الآيات والأحاديث والآثار التق تستثير مشاعر الرجاء ي الله وخسن الظطن به ا 
خاتمة الكتاب O OS E DS AT‏ 


۹ 


